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الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن 
عبداللف وعلی آله وصحه آجمعین ایام نج 


فان غربي افريقية LE‏ منطقة إسلامية» وان كانت تنخفض نسبة 
المسلمین في بعض آجزائها التي تعد دولا الآن إلى ما دون النصف. ولکن 
إذا عددنا المنطقة ج و فان نسبة المسلمین ترتفع إلى اکر من 
٠‏ النصف وذلك لانتشار الإسلام على نطاق واسع في اجزاء كثيرة . 


يشمل غربي إفريقية المناطق التي تقع جنوب بلاد المغرب» وتشرف 
على ساحل المحيط الأطلسى من ناحية Coll‏ والمناطق الصحراوية التي 
تقع جنوب الأجزاء الغربية من بلاد المغرب» والمناطق السودانية التي 
تشرف على سواحل خليج غينيا من المحيط الأطلسي. وتضم حسب 
التقسیمات السياسية ثلاث عشرة وحدة سياسية وهي : الستغالء غامیا 
غا سار تعبا سالرت تر الوحوات عبر عار سراحل الط 
الأطلسي من ناحية الغرب وهي خمس وحدات سياسية. وتضم المناطق 
الصحراوية ثلاث وحدات. وهی : مالىء النيجرء بوركينافاسو. وتضم 
المناطق السوادنية التي تُشرف على سواحل خلیج غينيا خمس وحداتٍ 
هي : ساحل العاج» التوغوه بنين» نيجيرياء الكاميرون. 


كان وصول الإسلام إلى هذه المناطق عن طريق الشمال حيث انتشر 
هناك منذ الفتوحات الإسلامية الأولى التى تمت فى صدر الإسلام سواء ما 


٥ 


كان منها في العهد الراشدي. أم ما كان في العهد الأموي. حیث فتحت 
الاجزاء الشرقية في مصرء وليبيا في العهد الراشدي. وفتحت الاجزاء 
الغربية في العهد الأموي. إذ استطاع عقبة بن نافع الوصول عام ٠٠‏ ه إلى 
ساحل المحیط الاطلسي وانتصر. على قبيلة مصمودة البربرية')» واستمر 
في تقدّمه على ساحل المحیط الأطلسي Ge‏ وصل إلى مدینة نول" في 
آقصی بلاد المغرب حیث كانت بعض قبائل الملثمین تنزل فيهاء واستطاع 
عقبة آن یخضعها لسلطان الإسلام. ثم فتح مدينة مسوفةء وبنی فیها 
مسجد وفي هذه الائناء دخلت قبيلة صنهاجة الاسلام. وبهذا وصل 
عقبة بن نافع إلى أطراف الصحراء» وفتح الطريق للاسلام كي ينتقل إلى 
بلاد السودان حيث كانت القبائل تنتقل عبر الصحراء بين السودان وبلاد 
المغرب. واستشهد عقبة عام 57 ه أثناء عودته إلى القيروان في كمين 
نصبه له أعداؤه الذين لم يسلموا. 


وتسلم قيادة الفتح موسی بن نصير عام ۷۹ھ وبلغ sus‏ التي 
وصل إليها عقبة بن نافع من قبل. وأخضع القبائل التي ارتذت عن 
الاسلام. بعد استشهاد عقبة. وقد قرب لیه البربر في سبیل استمالتهم 
إليه» وقبولهم الاسلام بصدقء وولاهم الأعمال» وشارکهم مع العرب في 
إدارة البلاد. وأخذ یفقههم بالدین فأقبلوا على الاسلام اقبالا عظیما. 


وعمل إسماعيل بن عبيل الله د بق أب المهاجر والي إفريقية من قبل 
عمر بن عبدالعزيز على نشر الإسلام في المغرب الأقصى حتى لم يبق أحد 
في ولايته غير مسلم . 


وقام عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع بحفر 


(۱) قبيلة بربرية» وهي فرع من البرانس الذي يتفرع منه قبائل: صنهاجت. وکتامة 
ولمطة» ومصمودة. 

(۲) نول: مدينة على ساحل المحيط الأطلسي في آخر بلاد السوس الأقصى . ‘ies,‏ 
حاضرة قبيلة لمطه . 


سلسلة من الابار تصل بین واحات إفريقية وبين مدينة آودغشت التي كانت 
حاضرة قبيلة لمتونة من صنهاجة وهي OW‏ غير موجودة. ومکانها في 
موريتانياء وکان نتيجة هذه الآبار أن تمن الجنود من اجتیاز الصحراء 
والعمل على نشر الاسلام بين القبائل الضاربة في تلك الجهات. كما 
أصبحت تلك الطرق دروباً للقوافل. وأصبح الاسلام یصل إلى منطقة 
السودان الغربي عن طریق التجارة. 

وأرسل الخليفة الاموي يزيد بن عبدالملك عام ۱۰۲ ه جيشاً إلى 
داخل إفريقية بغية فتح السودان. واستقر عدد من آفراد ذلك الجيش في 

ووصل نفوذ دولة الأدارسة التي قامت عام ۱۷۲ ه إلى الصحراء 
الكبرى التي تفصل بلاد المغرب عن المناطق السودانیةء وانضمت ديار 
الملثمين تحت لواء الأدارسةء وأصبحت جزءاً من البلدان التي تخضع 
لنفوذهم , وأخذ انتشار الإسلام يزداد بين أفراد قبيلة صنهاجة . 

واستطاعت قبيلة لمتونة أن تجمع قبائل الملثمين تحت جناحهاء وأن 
نتجه بهم نحو الجنوب بقصد الجهاد والعمل على نشر الاسلام ومما 
شجعها على ذلك أن مملكة غانة القائمة فى منطقة السودان قد أصابها 
الضعف. وكان لهذا التؤجه نحو الجنوب آثره البالغ في تدقّق المسلمین 
نحو بلاد السودان. وتمکن هذا الحلف أن يستوليی على مدينة آودغشت. 
ویجعلها قاعدة له للحركة نحو الجنوب . 
2 وتفککت عرا الحلف عام ۳۰۹ ه الأمر الذي آعاد القوة لمملكة غانة 
فاستطاعت دخول مدينة آودغشت. وتحکمت بذلك بالطرق التجارية 
المعروفة آنذاك بین بلاد السودان والمغرب» وسجلماسة. ثم عادت قبائل 
الحلف للتماسك والارتباط من جدید. فاستعادوا مدينة آودغشت عام 
٠٥ھ‏ ثم لم يلبثوا أن ارتحلوا عنها وترکوها لمملكة غانة. وکان لهذا 
الا حتکاله بين السودان والمسلمین أن سهل انتشار الاسلام بین الزنوج. 
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وکان انتشار الاسلام في غربي افريقية عن طرق BS‏ كان عن 
طريق التجارة» وعن طريق القبائل وانتقالها. وعن طريق الدعوة» وعن 
طریق الدول التي قامت في المنطقة. ۱ 
التجارة : تختلف حاصلات المنطقة المتوسطية التي هي في شمالي 
إفريقية عن الحاصلات في المنطقة السودانية التي تقع جنوب الصحراء 
الکبری. وهذا ما يجعل التجار يحملون بضائع الشمال إلى الجنوب» 
وینقلون البضائع السودانیه إلى المنطقة المتوسطیةء ویسلکون re‏ خاصة 
عبر الصحراء تصل بين الواحات الواقعة وسط تلك الفيافي الواسعة. فلما 
انتشر الاسلام في الشمال اعتنقه تجار الشمال» وآخذوا ینقلونه في قلوبهم 
إلى قلوب الاخرین الذین هم في الجنوب. ویکون مع التجارة. 
- القبائل: من عادة القبائل الانتقال Las‏ للمرعی» وسواطن ST‏ 
والانتقال في هذه الجهات بین الشمال والجنوب حسب موافع الغیث. ومع 
تلك الحركة یتقل حملة الاسلام ویعملون على نشره في کل مكانٍ يصلون 
إليه» سواء a‏ سپ ol‏ ظعنوا عنه بعد الرحلة. وللقبائل دور کبیر في 
انتشار الاسلام | ذ يسرع آفرادها لاعتناقه فیما إذا قبله شيخ القبیلة . 


الدعوة: إضافةً إلى الدعاة الذین لا یخلو منهم عصرء یجوبون 
البلادء ویقطعون الفيافي للعمل للاسلام نجد بعض الدول التي تبنت 
فكرة الدعوة. وقد قامت بهذا الدور عدة دول ظهرت .في غربي إفريقية› 
ولکن آبرزها دولة المرابطین التي أخذت ترسل الدعاة إلى كل مكانٍ. حتی 
وصل دعاتها إلى الکامیرون. والغابون. وتکاد لا تخلو منطقة في غربي 
افريقية من دعاة مرابطینء وحاولت الدول التي قامت بعدها أن تسیر على 
نهجها. ولکن لم تستطع أن تبلغ مبلغها من إرسال الدعاة. 

الدول: کان الاسلام ینتشر بهدوء في بعض الدول فإذا ما اعتنق 
الملك الإسلام أخذ ينتشر بسرعة بين الرعية حتى یسودء وتأخذ الدولة عادة 
بالتوسع على حساب جيرانهاء أو تضم دولا إليهاء فإذا ما توسعت توسع 


۸ 


انتشار الاسلام مع امتدادها. وإذا ما ضمّت دولا آخری إليها بدأ الاسلام 
بالانتشار بسرعه في هذه الأماكن على أنه دین الحکام الجدد ودين الاقویاء 
الغالبون. وانتشر الاسلام تدريجياً بين أفراد من رعايا امبراطورية غاناء 
وأسلم ملك التكرور عام ”5 ه فزاد انتشار الاسلام. ثم خضعت UE‏ 
لدولة المرابطين عام ٦٦۹‏ ه» وقبل ملكها (تنكامنين) الدخول في 
الاسلام وقبل بعد ذلك الكثير من شعب امبراطورية غانا الدخول في 
الإسلام . ظ 
وكذلك قامت مملكة Sle‏ بالدور نفسه. وبقية الممالك التي نشأت ` 

فی المنطقة . ۱ ۱ 


ولما کان انتشار الاسلام في غربي افريقية قد جاء وقت ضعف 
سلطانه واختلاف آبنائه. وانقسام بعضهم على بعض › وبعد تلك المنطقة 
عن مركز ديار الاسلام وانعزالها ae‏ بصحاری واسعة» وفیافی شاسعة» 
ونأيها عن مراکز الثقافة الإسلامیةء ومناطق إشعاعهاء ومواطن الحضارت 
ومجال انتقال العلماء والدعاة لهذا كله كان ارتباط المسلمین في غربي 
افريقية بالفکر قليلاء واتصالهم بالعلم ضئیلا ومعرفتهم بالاحکام خفيفة 
حتی لیمکننا آن نقول: إن صلتهم كانت بالانتماءء وانتماژهم کان استعلا 
ومع هذا كله فقد کانوا أكثر تطوراً من غير المسلمین من أبناء المنطقة 
بشکل واسع, بل لا يمكن المقارنة بين الفريقين IE‏ وهذا ما ساعد أيضا 
إلى التوجه نحو الاسلام من قبل الآخرين باستمرار. 

وین هذا كله أيضاً فقد كان هناك دعاة على مستوی معرفة أبناء 
المنطقةء وکانت دعوة» وکان عمل» وکانت حضارة» وکان تنظیمء واتجه 
بعض lS‏ مالي عام 2۷۱۰ ۷۱۲ھ نحو الغرب لمعرفة ما وراء المحیط 
الأطلسي. ووصلوا إلى الطرف الثاني من المحیط. واستقروا في امریکا 
الجنوبیةء ولکنهم لم بستطیعوا العودة فبقوا هناك وترکوا آثاراً تدل على 


ذلك. وهذا قبل معرفة الأوروبيين لأمريكا بمائة وخمسة وثمانين عاما ۱ 
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وکانت نتيجة خلفهم الإبادة عندما وصل المستعمرون الأوربیون إلى هناك 
یحملون أحقاداً Le‏ المسلمین تنهدٌ منها الجبال. 
ومن ناحية ثانيةٍ فان انتشار الاسلام في غربي افريقية بهنه الصورة 
الهادئة التي لم تجعل لهم أعداءً خارج المنطقت إذ لم یقاتلوا نصاریء 
ولم ينافسوهم على أرض » ولم يختلفوا مع يهودء ولم يناصبوهم عدا 
وكذلك فهم على معرفة بسيطة بتاریخ الاسلام وعلى علم قليل بأحكامه. 
وبع هذا قندما وصل المستعمرون الصلییون زان غربي افريية» ررر 
جذورهم «She‏ وشعروا بقوتهم. وأحسوا a‏ بضعف المسلمین قاموا بحرب 
ضدھم لم تشهدها البشرية من قبل. ولم ترتكب الوحوش أبشع منها حتى 
OV‏ ونخشی آن کے هذه الوا بد أن ۳ الصليبية بالعالم 
وفرضت شراكة جماعية bh‏ وعيّنت رعاة من قبلها على آجزاء العالم 
ومن Gal‏ المسلمين خاصة رغبة في التميّز أو الاستقلال Wet‏ حرب 
الابادة عليه تحت شعار محاربة الاعات وضرب الحركات المتطرفت 
وقمع الأصولية. 

كان النصارى الاسبان والبرتغال في حرب مع المسلمين في الأندلس 
فارادوا السیر في المحیط Lge‏ والسیر بعدها إلى إفريقية الغربیة 
والنزول cle‏ ومحاربة المسلمین من الجنوب أو على آلاقل مشاغلة 
مسلمي افريقية كي لا یمذوا ید العون لاخوانهم في الاندلس وفي 
الوقت نفسه نزلوا في بعض مواقع على سواحل البحر المتوسط للغرض ذاته 
الذي هو مشاغلة المسلمین حتی لا یتمکنو من مساعدة من یستصرخهم في 
الأندلس» وهکذا احتل الصلیبیون مواقع على سواحل إفريقية الغربية غير أن 
أكثر هم قد انصرف إلى النهب؛ والسلب. والتملك. والتجارة حيث وجدوا 
خیرات كثيرة» وعرفوا حاصلاتٍ لم يسبق لهم أن عرفوهاء ولم يقوموا 
بمشاغلة ا إذ وجدوا أنفسهم قله ورأوا المسلمين فی حالةٍ من 
الضعف لا تمكنهم من تقديم أي دعم لا خوانهم في الأندلس ورأى 
الصليبيون أنه ليس من المصلحة إيقاظ النيام بتحرکهم والتفكير بدعم 


Ye 


مسلمي الأندلس. لذا استمروا باعمال الاستغلال وأخذ کل ما تقم أيديهم 
عليه سرقة ونهباً. 

ومع كل ما سطا عليه الصليبيون. وكل من قتلوهم غيلة وسرا فإنهم لم 
یحاولوا اتخاذ الفتك والبطش iol no‏ ولا أسلوب النهب لیا وإنما عملوا 
على إظهار اللين واتخاذ آسلوب المکر والخداع. وذلك لأنهم لم یتمکنوا 
بعد ولم یعرفوا نتيجة الصراع مع المسلمین في الاأندلس. 

وشاءت إرادة الله أن ينتصر النصاری الاسبان والبرتغال على المسلمین 
في الأندلس لما أحدثواء وما ابتدعوا من فرقت وشعر النصارى بنشوة 
النصر. وانطلقوا یریدون ملاحقة المسلمین فی المغرب؛ وأرادوا رن 

حسب الخطة السابقة» وانتشروا على 2 إفريقية» ist,‏ یتصرفون 
كالوحوش الكاسرة بل كانوا آکشر وحشیّة لا یتوزعون عن شييء ولا 
يتعرفون على شيءٍ یسمی إنسانیةء لقد كانوا يصيدون الناس ببنادقهم ASV‏ 
الحديثة كما يصيدون الأرانب» ويُغيرون على القرى والمزارع والبيوت في 
الغابة كما تهاجم الذئاب قطیم ial‏ فیقتلون من یشاءون» ویستبقون من 
أرادواء ويتصرفون بمن أبقوا كما يتصرف المزارع بمزرعته» والراعي بأغنامه 
إضافة إلى انتهاك الأعراض أمام الجميع» وتحت نظر الاهل. وتحت 
سمعهم. وبعضهم آمام بعض » وقد ساون جرا من بد ewes‏ أو 
يقطعون بعض أعضائه ‏ أو كلها عضوا بعد عضو. وقد یترکون بعض الأفراد 
من heyy cli‏ کعبید عندهم للخدمت واستغلال الأرض شبه مکبلین» 
والسياط تكوي جلودهم باستمرار تشفياً في سبیل اع Aree‏ وأما 
الآخرون فیساقون إلى النخاسین ليأخذوا ثمنهم البخس. . ويجرهم التخاسون 
إلى الموانیء لیحملوا بالسفن إلى rer‏ کی يعملوا عبيدا هناك بالمناجم. 
ومزراع القطن. والمغازل والمناسج . وفي الموانیء يعبأون في السفن 
کالحیوانات حیث يوضع لعشرون فرداً فی المکان الذي یتسع لعشرة ودون 
رحمة أو نظرة إنسانيةء إذ یفرق بين الرجل وزوجه وبين الواحد منهم وبين 
آولاده وربما من 1 التعذیب تتغیر الملامح فلا یعرف الأب ابنه. ولا 

۱ \\ 


الأخ آخاه. ولا يزيد الطعام على کسرات من الخبز یابسة حتی یصلوا إلى 
المرسى المطلوب» والرکاب أو الحمولة فی غاية الإرهاق أو في حالة 
الاعات atl,‏ اه تج الاي yan‏ با فد لوقون 
وطرهم بالشكل الذي يحلو لهم وأمام الجميع بالفتاة التي تعجبهم والمرأة 
التي تستهويهم» الأب يشهد. والأخ يرى» والأخت تنظر والأم تتحسرء 
والجمیع تکاد قلوبهم تتفظر والدموع تنسکب مدراراً» وتضاف مع عرق 
الحر. والازدحام والألم. فتبتل الثیاب وتکون الأمراض. إضافة إلى 
أمراض الحسرة» والألم وقلة الطعامء والعذاب وضیق المکان. وبهذه 
الطريقة نقلت الملايين من المسلمين وغيرهم من سکان غربي إفريقية إلى 
آمریکا ومن بقاياهم السود الذين يعيشون إلٰی الآن في تلك القارة 
الجديدة» وهذه من حضارة آوربا التي قذمتها لافريقية خاصة وللبشرية 
ke‏ 0 

لقد كانت الاجزاء الشمالية من غربي إفريقية أقل تعرّضاً لأذى 
الصلیبیین نسبیأء وذلك لأنهم کانوا بخشون من المسلمین وان كان قد حط 
بهم القدر. فالمسلمون ترتفع نسبتهم في تلك الاصقاع اکثر edi le‏ في 
الأجزاء الجنوبية» ولهذا لم یتوغل الصلیبیون في الداخل کثیرا في الجهات 
الشمالية بينما توغلوا آکثر في الجنوبية» ولذا كان صيدهم منها وافر العدد. 

وقامت > OLS‏ مقاومة وتصدّي للصلیبیین فی الأجزاء الداخلية 
الشمالية ولم یحدث مثلها في الجنوب. وحتی فی الأجزاء الجنوبية شکل 
المستعمرون الصلیبیون مستعمرات فى المناطق الساحلية على حين CARAT‏ 
في المناطق الداخلية محميات . ۱ 

ظهرت دولة الحاج عمر في بلاد التكرور في الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر الهجري. وفي الوقت نفسه ظهر ساموري توري في بلاد 
الماندينغ عام ۱۲۷۷ هء وبسط نفوذه على قبائل الماندينغ جميعهاء واتخذ 
لقب إمام. وتصلّی للفرنسيين من عام ٣٣٣١‏ ۔ ۱۳٣١‏ ه. ومن قبل نهض 
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عثمان دونفديو في شمالي نیجیریا وقاد قبائل الفولا ني ء وسیطر علی 
المنطقت ودعا إلى تطبیق الاسلام كما فعل السلف. ۱ 


ولما نقل الکثیر من سکان غربي افريقية إلى قارة WK yl‏ وأبید الکثیر 
منهم على أيدي المستعمرين الصلیبیین وأخذ الافریقیون في إمريكا 
یعملون في الزراعة وخا القطن. ٠‏ وفي المغازل والمناسج. ثم في 
المناجم والصناعة فکانت التکالیف قليلة لعدم دفع آجور SLU‏ الا فریقبین 
الذين يعملون عبيداً وهذا ما جعل البضائع الأمريكية تنافس المنتجات 
البريطانية» وتتفوق عليها لانخفاض أسعارهاء ووجدت بريطانيا أن بضائعها 
ستكسد إذا استمرّت الحال على ما هي cade‏ وأن المعامل بالتالي ستتوقف 
لذا لا بڈ من إيجاد حل لها فأحذت في محاربة الرقيق لمعالجة مشکلاتها 
ولت ثياب الإنسانية» وان كانت مخالبها وأنيابها تقطر دما من أجسام 
الا فریقیین » وانقطع الرقیق بعد مدق وتوقفت النخاسة» ولکن بدأ استغلال 
الأرض وسکانها على نطاقٍ واسع . 


وتقاسم المستعمرون الصلیبیون المنطقة بصراع فیما بینهم أحياناء 
وبالتفاهم أحيانا آخری؛ وانصرف کل فریق لو ا یمتص دم 
أبنائهاء ويأخذ خیرات آرضهم. والمستعمرون لغربي افريقية هم: انکلترا 
و بشکلِ رئيسي ء ثم هناك ألمانياء وإسبانیاء اج وقد حاولوا 
حال المناطق الداحلية حيث يكثر المسلمون عن المناطق الساحلية 
التي ola‏ فیها كي لا يتأثر الساحل بالداخل ويمتذ الاسلام نحو 
ce bl‏ وان اختلفت السياسة بين دولة وأخرى إذ لجأت إسبانياء 
والبرتغالء وألمانياء وفرنسا إلى العنف والشدت ولجات إنكلترا إلى المرونة 
القائمة على المكر والخديعة. والاستغلال الکلی بالخبث المدهون بالكلام 
المعسول. فأقامت محميات في الداخل» ومستعمرات على الساحل لعزل 
المسلمين بالداخل كي لا يصل تأثيرهم إلى غيرهم. وحتى لا يستفيدوا من 
خیرات الساحل ویبقوا فقراء تستطیع التحکم بهم والسيطرة علیهم . ۱ 
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وتنتشر الحياة القبلية فی غربی إفريقية» وتکون القبائل كبيرة» ودیارها 
شاسعةٌ في الشمال والغرب حت الضحرا .وا الاب اط نا 
(السافانا)» وتکون و في الجنوب حیث تنتشر الغابةء إذ تعزل الغابات 
تلك القبائل بعضها عن بعض فتکون مجموعات صفيرة. 

وتکون القبائل في الشمال والغرب مسلمة على حين تكون الجنويية 
آکثرها وثئیت وتقل نسبة الاسلام Live,‏ عامةٍ من الشمال إلى الجنوب وقد 
جاء الإسلام من الشمال ومنذ أن ele‏ المستعمرون الصلیبیون وقفوا فی وجه امتداده 
نحو الجنوب . وجاءت النصرانية مع المستعمرین الصلیبیین الذين بوا آقدامهم 
على السواحل» وحاولت التقدّم نحوالداخل. وتمكنت أن تکسب بعض الوثنيين 
إليهاء ولكنه كان كسباً ضئيلاً لعدم اختلافها كثيراً عن الوثنية حيث تقوم 
على عبادة wf‏ المخلوقات كباقي الوثنيات» إضافة إلى فكرة الرهبانية غير 
المطبقة إلا بصورة نظريق وتكون تحت مظلتھا الكثير من الفضائح. وكذلك 
رفض فكرة تعدد الزوجات الذي ترفضه النصرانية وهذا يخالف ما اعتاد عليه 
سكان تلك المناطق وغيرهاء وفوق كل هذا فقد جاءت مع المستعمرين 
الذين اكتوى السكان بنارهم صيداً. واختطافاء وإبادةء وانتهاكاً للأعراض 
cob pal,‏ وسلباً للأملاك والأموالء وأخذاً لثروات البلاد وخيراتهاء ولا 
يزال بعضهم يقومون بهذا إلى الآن. وما كان نجاح النصرانية الجزئي بين 
وین إلا نتيجة الحاجة إلى الدواءء والغذای والعلم أحياناً. وبسبب 

تحقیق المصالح لدى السلطت ویتم هذا كله عن طريق الارسالیات 
التنصیریةء وعن طریق الحکومات الاستعماریة . 

وأشهر القبائل المسلمة الواسعة الانتشار في الشمال هي : 

١‏ الولوف في السنغال. 

۲ - الماندینغ ۲ مالي» والسنغال وغامبياء وغینیا - بیساوء وغینیاء 
وسیرالیون» وبورکینافاسی وساحل العاج . أي تنتشر في أكثر دول غربي 
إفریقیةء وخاصة الغربية منها 
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وتحمل هذه القبیلة عدة آسمای فالعرب يسممون آفرادها «ملیل» 
والبربر یطلقون علیهم «ملیت» والفولاني یعرفونهم باسم «مالي». والهاوسا 
بدعونهم ALL‏ رهم اتکرور ودای وتبائل غامیا ریم 
«ماندينغ», وهم یطلقون على آنفسهم اسم «ماندي». ۱ 

والقبيلة عدة فروع منها: 

أ الماندنکا (المالنکا) وهو الفرع ال شین : 
ب - السوننكي (الساراكولية)» وهو الذي يعمل بالفلاحة في المناطق 

الغربية . 

ج - الدیولا (الجولا). ويعيش AST‏ أفراد هذا الفرع في دولة مالي . 
د البوزی ويقومون بصيد السمك. ٠‏ 

وهذه الفروع كلها تعتنق الإسلام . 
ه ‏ البامباراء وهذا الفرع لا يزال أكثر أفراده على الوثنية» ومنهم قبائل 

«السوموتو» التى تعمل بصيد السمك. 

و الکاسونکا. ۱ 
5 الجالونك . 
- التوكلور : فی السنغال وانتقلت فروع منها إلى مالي . 

4 الفولاني : وبطلقون على أنفسهم اسم «الفولبي» كما يعرفون 
باسم «الفولا». و «فیللاتا» و «البهل». وينتشرون في السنغالء وغينياء 
ومالي . وسیرالیون؛ والنیجر» ونيجيرياء وبنين» وبورکینافاسی أي في أكثر 
اجزاء غربی إفريقية» وخاصة فى الدول الغربية وشمالي الدول التي هي في 

الهاوسا: وتنتشر في النیجر. وشمالي نیجیریاء وشمالي بنین» 
" وشمالي التوغو» وبورکینافاسو. 


-٦‏ الطوارق: وتنتشر في مالي. والنیجر» وبورکینافاسو. 
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. الكانوري : في شمال شرفي نیجیر یا وفي الکامیرون‎ — V 

۸ الغرما: في النیجر. وشمالی التوغو. 

وقد دخل الا سلام قبائل الیوروبا فی نيجيرياء وبنين» وقبائل البالانت 
في غینیا - بیساو. وهناك قبائل صغيرة مسلمة مثل: البيل في غينيا وغینیا - 
بيساوء والتوغو وسینوفا في ساحل العاج» والباریباس في بنین» وقبائل 
الشواء والکوتوکا والماسا فی الکامیرون . 


Ul,‏ بقية القبائل الوثنية فهي في الخابات وأشهرها: الموشي في 
بوركينافاسو» والكرو في ساحل العاج وغيرهما من قبائل الغابات في 
الجنوت . 

وحصلت النصرانية على نجاح في قبائل الإيبو في شرقي نيجيرياء 
وقبائل الکریول في سيراليون» وعلى نسبةٍ بسيطةٍ بين القبائل الوثنیةء وعلی 
السواحل ass‏ فی الموانیء والمدن الكبرى» ومن استقر من اتباع هذه 
GLU‏ من المستعمرین الصلیبیین ومن آسرع لمحاکاتهم سعیاً وراء 
مصالحهم من مختلف القبائل . 

ومع أن دول غربي افريقية قد أخذت بالاستقلال بدءا من عام 
۹ھ )1404 م) الا آنها لا تزال تسیر حسب الخط الذي كانت تسیر 
عليه من قبل كما آنها لا تزال على ارتباط مع الدول التي كانت 
تستعمرها فخیراتها لا تزال بأيدي المستعمرین السابقین ومناهجها لا تزال 
كما كانت من فبل. ورعاتها نما هم یحصلون علی التأیید والدعم والتمکین 
بالسلطة, وکل ذلك ہما بذره المستعمرون الصلیبیون من أفكار» وما بثوه من 
تعاليم» وما اختاروا من صنائع لهم من الذین قبلوا اعتناق عقيدتهم ومن 
ربطوا آنفسهم بهم . وریما كانت بعضص الدول تختلف عن الأخرى بنسبة 
التقيد فیما يُفرض عليها وما تتلقی من توجیه الا آنها جمیعها تنطلق من 
سياسة واحدة» وتأخد منحی اتا وتسیر في فلك واحد. إذ لم يحرج 
المستعمرون الصليبيون من أرض کانوا يستغلونها حتى سلموا حکمها لمن 
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قبل عقیدتهم النصرانیةء وان لم يجدواء أو اضطروا أعطوها لمن قبل 
منهجهم. وعمل على محاكاتهم. وسار على طریقھمء ولذا فليس هناك من 
ف او إخضناء یقذمونه عن المسلمين. Wey‏ ما یقللون من نسبتهم لدرجةٍ 
تجعل من دولهم غير اسلامية roe Lis‏ لیبقوا حکاماً لها وليخنقوا صوت 
المسلمین فیها. والیها. 
ون رجو أن rr‏ في إعطاء معلومات صحيحة ودقیقةِ عن هذه المرحلة 
التي نورخ لها لهذه الدول. هذه المرحلة التي غطتها وسائل الاعلام 
المحلية والاولية بما يخدم مصالحھاء ومصالح حکوماتها متاح 
المخططات الدولية التي تضعها الدول الکبری, والتی غدت خططاً صليبية 
محضةء حتى ضاعت الحقائق عن الناسء وتاه الذين يبغون المعرفة 
ويطلبون الأخبار الصحيحة. والله الموفق. والهادي إلى سواء السبیلء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 











be‏ الاسلام ینتشر في منطقة السنغال الیوم منذ آیام عقبة بن نافع 
وذلك بٍسلام بعض آفراد القبائل التي كانت تصل في انتقالها إلى تلك 
الجهات وخاصة قبيلة صنهاجة وبطونها. مع العلم أن نهر السنغال نما هو 
ماخوذ من کلمة صنهاجت. فالأصل Of‏ اسمه نهر صنهاجت. وحرف الاسم 


وعندما وصل إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب إلى المنطقة بعد أن نجا من معركة «فخ» عام ١59‏ ه التف حوله 
البربر من صنهاجة ولمتونة والملثمون من إقليم شنقیط, وبايعوه. فأقام دولة 
الأدارسةء وانضوت ديار الملثمين تحت سلطانه. وهذا ما زاد من توجه 
صنهاجة نحو الإسلام بشكل واسع في القرن الثالث الهجري. وتشكل 
حلف من الملثمين بزعامة قبيلة لمتونة واتجه نحو الجنوب يعمل لنشر ۱ 
لاسلام والجهاد في سبیل cal‏ واستطاع هذا الحلف من التقدم نحو 
الجنوب على حساب مملكة GE‏ الزنجية التي أصابها الضعف. ونشر 
الاسلام في منطقة السنغال من المناطق التي قام على نشره فیها. 

عمت الفوضی بلاد المغرب بعد ضعف دولة الادارسة فکانت تتبع 
. أحياناً الأموبين فی الاندلس, ويخضع blot‏ بعض آقسامها للفاطمیین. 

وجاء عبدالله بن ياسين داعية إلى قبيلة صنهاجة tly‏ على طلب ودعوة 
شيخها يحبى بن إبراهيم الجدالي» لكنه وجد عناداً من أفراد هذه القبيلة 
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۱ فلجا مه بصن تلامذته 2 جزيرة في نهر السنغال عند مجراه الأخير. وبنوا 
لهم رباطا يُعلّمون فيه من يأتيهم. وندمت صنهاجة علی ما کان منها بحق 
الشیخِ عبدالله بن ياسين فاظهروا التوبة» وأخذوا يتوافدون إلى رباطه. 
Ae ear‏ أفراد قبيلة لمتونت ولما فري آمرهم ووصل عددهم 9 الالف 
خرج بهم » وبعث کل فرد م: منهم إلى قبیلته بذعوها ان الاسلام ولکنهم لم 
ینجحوا في هذا حيث لم یجدوا آذانا is aes‏ فادهم شیخهم 
عبدالله بن یاسین لقتال القبائل المجاورة وألزم من انتصر علیها على 
الا سلام وأعطى جماعته اسم «المرابطون» وقد أحرزوا انتصارات على من 
حولهم. وهکذا ازداد انتشار الاسلام في حوض نهر السنخال. كما آنهم 
اس مدینة جم من ارز ve‏ غاناء a‏ و استشهد ت 
ب وی با ثم بعد مد ة قصيرةٍ استشهد شی 
عبدالله بن ياسين أثناء المعارك التى دارت ضد قبيلة «برغواطة». 


اختلف أبو بكر بن عمر اللمتوني مع ابن عمه یوسف بن تاشفین 
فاتجه يوسف نحو الشمال» وأسس مدينة مراکش. وارتفع شأن المرابطین 
وانتقلوا إلى الأندلس» ودعموا إخوانهم هناك Ls‏ الطاغية النصراني . أما أبو 
بكر فقد اتجه نحو الجنوب يدعو إلى الإسلام» وقد تمکن المرابطون من 
إسقاط امبراطورية غانا. وحوالي عام ”447 ه اعتنق ملك وأعيان مملكة 
التكرور الاسلام وكان مركزها منطقة السنغال. وكذلك تحولت أسرة 
الفولاني إلى الإسلام حوالي عام 454 ه. 

وتفککت قبائل صنهاجة وهي لمتونة» ومسوفت وجدالةء ومسطاطت 
بعضها عن بعض بعد موت أبي بكر بن عمر الأمر الذي أضعف المرابطين 
فسقطت دولتهم. وقامت دولة الموحدين على أنقاضها عام ۵۲۵ ه. وکان 
لهم دور في الدعوة وإن كان دون دور المرابطين. ولما دال أمر الموحدين 
حكم بنو مرين المغرب. وهم من زناتة ثم بنو وطاس الذين استعانوا 
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. بالصليبيين البرتغاليين» ثم قام السعدیون الذين انتصروا على البرتغالیین؛ 
والتفتوا نحو غربي إفريقية يُوطدون حكمهم فيه. 

Bd ما پخص منطقة السنخال. فقد كانت فيها مملكة التكرور»‎ Lf 
عام ۱۵۳ ه التجأت الأسرة الحاكمة في امبراطورية غانا بعد أن ثار عليها‎ 
شعب السوننکی وسيطروا على الحكم. وأصهرت هذه الأسرة اللاجئة إلى‎ 
SAS) شعب التوکلور. واستطاعت السيطرة على ! الحياة السیاسیةء وحکمت‎ 
حتى حوالي عام 454 ه. حيث ثار شعب التوكلور علیها. وحكم‎ 
 نييرجهلا البلاد حتى عام ۱۳۸ هب وخلال القرنين السابع والشامن‎ 
كانت منطقة السنغال جزءاً من مملكة مالي الإسلامية. أما‎ 
الحكم المحلي فقد أصبح بيد الفولانيين» بعد أن هاجرت أسرة منهم‎ 
من منطقة (كانياغا) حيث كانت تحكم هناك واستمر حكم هذه‎ 
الأسرة حتى عام ٢٥۷ھ حيث ثار عليهم شعب الولوف. وتمكن من‎ 
الحكم حتى القرن العاشر حيث رجع شعب التوكلور إلى السلطة وفي‎ 
عام ۱۱۹۰ ه أسس الفولانيون أسرة حكمت حتى عام ۱۳۰۸ ه. ومن‎ 
شعب التوكلور ظهر الحاج عمر الذي أسس مملكة واسعة حكمت حتى عام‎ 
هه وكان قد استشهد هو عام ۱۲۸۲ ه» وضعفت بعده الدولة التي‎ 5 
حكمها آبناژه من بعده. وهكذا كانت شعوب التوكلور» والولوف والفولاني‎ 
تختلف وتتابع أسرها في الحکم. وكلها شعوب مسلمتة وإن كانت في‎ 
بعض الأحيان تكون جزءاً من مملكة واسعة الارجای ولكن تبقى السلطة‎ 
المحلية بيد حکومات ذات استقلال, ذاتي من هذه الشعوب.‎ 

هذا وضع منطقة السنغال قبل أن ينزل المستعمرون الصلیبیون على 
السواحل» وبعد نزولهم استمرٌ WIS‏ حكم الشعوب الإسلامية في الداخل 


حتى تمكن الفرنسيون من إخضاع المنطقة لنفوذهم السياسي. ولمخططاتهم 


۳۳ 


الااستعمار : 

كان الصراع على آشده في الأندلس بين المسلمین من جهة وبين 
النصاری الاسبان والبرتغالیین من der‏ آخری. وکان المسلمون یستنجدون 
أحياناً بإخوانهم في المغرب فیمّونهم فیهزمون النصاری ویعود التفوّق 
للمسلمین. كما حدث أيام المرابطین والموحدین. غير أن المغرب ورن 
كان قد ضعف آمرها لکن النصاری کان شل أمامهم المدد المغزبي 
فيرهبهم. وظهر التفوق النصراني في الأندلس على المسلمين» وأخذ 
الاسبان يتقدّمون نحو الجنوب» ولكن الخوف من شمالي إفريقية يرعبهم 
لذا فکروا بان تنطلق مجموعات منهم إلى جنوب بلاد المسلمين 
ویشاغلونهم من هناك ویعملون على حصارهم اشا إن تمکنرا: والسفن 
عندهم أصبحت sale‏ 63 والقوات ace‏ وانما کان لا بد من الاستطلاع في 
بداية الأمر» وأوربا النصرانية كلها من ورائهم تدعمهم وتمدّهم . 

انطلقت السفن الاستطلاعية نحو الجنوب غير أن الخوف من 
المسلمين يكاد يقطع قلوبهم. فلم يجرؤ أحد على النزول إلى السواحل 
وان نزل يخشى الاستقرار. وان استقر لعدم وجود ما بهنده خاف من 
التوغل إلى الداخل. وهکذا بقوا على السواحل مدة لا يتعدّونها. 

عرف بعض البحارة الأوروبيين نهر صنهاجة (السنخال) عام ۷۷ هب 
. وزاروا الرأس الأخضرء. ولكنهم لم يُقيموا فيه. واحتل البرتخالیون جزيرة 
(أرغين) الصغيرة عام ۸4۸ ه. واحتل الهولنديون جزيرة (غورية) الواقعة 
تجاه مدينة داكار. وظل هؤلاء سادة هذه المناطق حتى أوائل القرن العاشر 
الهجري. حيث كان نصارى الأندلس قد طردوا المسلمين منها 

وكان خوف المستعمرين الصليبيين الأوروبيين من المسلمين يجعلهم 
كلما نزلوا في مكانٍ خافوا أن يكون المسلمون قد سبقوهم الیه لذا 
یفکرون بالرحيل نحو الجنوب أكثر. ظا منهم أن المسلمين لم يصلوا إلى 
تلك المناطق بعد وهكذا فقد عرفوا خلال القرن التاسع الهجري آکثر 


۳ 


سواحل غربي إفريقية» ولکن لما طرد النصاری في الاندلس المسلمین منها 
ريت شوکة الصلیبیین المستعمرین. وزادت شجاعتهم وغدوا یتسللون إلى 
الداخل» ويبنون المراکز لهم على السواحل» ویبتعدون نحو الجنوب PST‏ 
تدفعهم الاطماع المادیف داعب أفكارهم الأحلام الصلیبیة شی سے 
التي سیحرزونها علی المسلمینء 7 حكوماتهم منفردة للأطماع 
الاستعمارية وو للعمل الصليبي » لذا كانت پاٹ افنات 
وصراعات على مناطق النفوذ» وتتمٌ اتفاقات ویکون تنسیق لقتال 
المسلمین واقتسام بلدانهم . 


بدأ الفرنسیون یترددون على شواطیء السنغال» وینشئون مراکز الم قامة 
لهم في بعض المواقع. ووصل البرتغاليون إلى الراس الأخضر ومنه تسللو 
إلى نجد (بامبوك) بحثا عن الذهب. ولکن السکان طردوهم من هناك. 

أسس الفرنسيون عام 5 ه مستعمرة لهم عند مصب نهر صنهاجة 
(السنغال)ء وأقاموا حصن... (سان لويس) عام ۱۰۷۰ ه» ثم طردوا 
البرتغاليين من ممتلكاتهم جنوب الرأس الأخضر. وأصبحت شواطىء منطقة 
السنغال اليوم كلها بايدي الفرنسيين. ولكن ظل الإنكليز ینازعونهم السيادة 
عليها مدة الحروب الطويلة التي نشبت بين الدولتين خلال قرنين 
متواصلین. فقد احتل البريطانيون مستعمرة (سان لويس) عام ۱۱۷۲ هب ثم 
cole‏ منطقة السنغال إلى فرنسا بموجب معاهدة ۱۱۹۸ هب ثم عاود 
البريطانيون الكرة. واحتلوا المنطقة. غير أن معاهدة باریس ۱۲۳۳ ه قد 
أعادت منطقة السنغال إلى فرنساء ومنذ ذلك الوقت انتهى كل تدخل 
آوربي في أمور المستعمرة عدا فرنسا. 

وكان الأوروبیون کل هذه المدة ينشئون على سواحل غربي افريقية 
مراکز تجارية تعرف باسم «کومبتوار», وقد انحصر نشاط الأوروبيين في هذه 
المراکز: واقتصر على تجارة العبید. وأعمال السلب فی بداية الأمرء فلما 
الغي الرق تضاءلت أهمية هذه المراکز. وانعدمت قیمة بعضها. 
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وعندما توی نابلیون الثالث حکم فرنسا عام ۱۲۹۵ ه وضع مشروعاً 
للتوسع في داخل منطقة السنغال وعين الجنرال «فادهرت» حاكما على 
المنطقة فجرد حملات كبيرة لإخضاع الجهات الداخليت واشتبك مع 
الأهالي بحروب دامية استمرت بضع سنوات. وانتهت بتوطيد السيادة 
الفرنسية على منطقة السنغال. ووضع «فادهرب» حجر الزاوية في إنشاء 
الإمبراطورية الفرنسية الواسعة في غربي إفريقية حيث استخدمت السنغال 
كقاعدة للعمليات dy pd!‏ الاستعمارية الفرنسية. 

20 تنظيم السنغال كإقليم بواسطة فرنسا عام ۱۲۷۷ هء وأكمل 
الحكام الذين جاءوا بعد «فادهرب» عملهء إذ لم ينته القرن الثالث عشر 
الهجري إلا وقد تم إخضاع البلادء وبدأ فيها العمل الاستثماري كنوع من 
السياسة الاستعمارية في الاستغلال. 

وبقى خلاف بين الإنكليز والفرنسيين على حدود السنغال من جهة 
غامبیاء فعقد الجانبان معاهدة عام ۱۳۲۲ ه سوي بموجبها الخلاف. 
وتنازل الإنكليز للفرنسيين عن جزيرة «غورية»» وتنازل الفرنسيون للإنكليز 
عن منطقة سی على جانبي نهر غامبياء وتحدّدت بذلك حدود مستعمرة 
التتغال نهاتيا . 


۳۹ 





الستغال من إلغاء الخلافة حتی الاستقلال 


ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب 1847 ه (۳ آذار ۱۹۲4 ۰۶ وزالت 
الهالة التي كان ينظر إلی ليها المسمود نظرة الاحترام رغم الضعف الذي كان 
یعتورھاء والأتعاب التي کانت تعانیها. والمصاعب التي کانت تواجهها من 
حرب صليبية» وحرکات داخلية لها قنوات مع الاعداء. وبعد ال لغاء تر 
الس رت الصلیبیون بالراحة النفسية» وسرهم آن مخططاتهم قد تم 
تنفيذهاء والتی بدأت من هامش ديار الاسلام حتی وصلت إلى القلب. 
لذا رآوا أنه يجب رسم مخططات جديدة لمرحلة قادمة من الآن. 


أخذ المستعمرون الصلیبیون يطبّقون سیاستهم بکل > ch‏ وان كان 
التطبيق لم یتوقف في یوم من الأيام منذ أن حطوا آقدامهم في بلاد 
المسلمين» ولكن أصبح الآن دون التفكير بجهة و ومن کے سیت لأحد 
أو لدولةٍ کانوا یتوقعون أن یصدر منها شيء أو تحرك العواطف 
الإسلامية» وان اشتداد الضغط. وضبط الحواجز التي وضعوها بين أبناء 
لامت والفقر إضافة إلى الجهل. Coy‏ المغالطات كل هذا جعل 
المسلمين لا يستطيع الواحد منهم أن يُفكر إلا بقضایاه الخاصة التي تخطي 
كل قضية منها سائر وقته وتزید. فالعامة وقتهم مشغول بتأمين اللقمةء وتدبير 
وسائل awl‏ من دواي ومأوى» وستر للجسمء والساسة منهم صاحب 
المصلحة الذي یسیر في فلك سید ومنهم المخلص الذي dogs‏ ویشغله 
الجزء ء الذي يقيم فیه. Gly‏ أطلقوا عليه اسم الوطنء فهو ينوء بالأحمال 


۳۷ 


التي تقض ظهره بقضایاه وبالائقال التي تهذ وزره بمشکلات أبناء بلده. ولا 
يدري Lat‏ ماذا يجري خارج الحدود التي رسموها ل (موطنه). وخلا الجو 
للمستعمرين الصليبيين أن يرتعواء وأن یتفُذوا ما خططوا له. 

أصبحت المراكز التجارية الجديدة القائمة باسم التبادل واستيراد 
الحاجات الضرورية لا باسم الرقيق والعبودية تتدخل بشؤون الناس بالدیون 
وتتغلغل إلى الداخل باسم التجارت ولم تمض سوى مدة وجيزةٍ حتى ارهق 
كاهل (كبار الناس) بالدیون, التي أصبحت حملا عليهم ينوءون بەء وغدت 
مقدراتهم بأيدي الشركات التجارية» ومستقبلهم منوطاً بالممولين من 
السماسرة» ويريد هؤلاء المساكين التملص فلا يستطيعون. ويبحثون عن 
طريق الخلاص فلا يجدون فیضخون بأملاكهم» فإذا بأخصب أراضيهم 
ملك للدخلاءء وأطيب ما يحوزون عليه ثروة للاجانب. وإذا هم أجراء 
یعملون لغیرهم وعمال يشتغلون لحساب سواهم . 


ویتدخل الغرباء في شوون القبائل ویبحئون بین آفرادها عمن يقتلهم 
الجاه والمنصب. ويفتنهم المال والشهرت ويغريهم الظهور والشهوة 
فيُقدّمونهم. ثم یجعلونهم زعماء لقبائلهم وتقم المنافسة بين الرجال 
ویحدث الصراع بین بطون العشائر» ویکون التقرب ممن يملك القوق 
والتزلف لمن یستطیع الدعم ‏ والخدمة لمن بيده التعیین» ویئتب زعماء 
البطونء وروساء العشاثر بعضهم عن مساویء بعض» ويبحث بعضهم عن 
OY‏ الاخرین تقرّباً وحيلةء ويرمي الأجنبي الدسائس ویوقع المکائد 
ويزيد من نار الخصومات آوارً, ويشعل بینهم نارأء فتضعف قواهم وتخور 
عزيمتهم» فیصفو له الجی فیتسلّم السلطة بعد أن يقضي على زعيم 
برئیسء وعلی الأمير بآخر. ومتی تسلم زمام الأمر أخذ بتطبیق سیاسته 
المرسومت وسار AEM‏ الصلیبیون ضمن خطة موضوعة. 


۳۸ 


الناحیة الاجتماعية : 

تبع الفرنسيون في السنغال سياسة التفرقة العنصرية فکانوا يُفضلون 
الأبيض علی الأسود تفضیلا poe‏ به ولا حدود له وقد ينظرون إلى 
الأسود نظرة لا تختلف كثيراً عن النظرة إلى أحط. . . فلا يستلم ابن البلاد. 
أي عمل مؤهل له مهما cle‏ درجة تأهليه. ولا يوكل إليه أية مهمةٍ مهما 
لحك كانه إلا إذا كان لا بود من يمد مده ھک مق adh‏ 

كان الفرنسيون يحتقرون السنغاليين» ويشيعون. أنهم شعب خامل 
وصدرت كتب تتحذث عن أثر الحرارة بالخمول. ويدّعي كتابها أن المناطق 
الحارة لا یمکن أن تقوم فیها الحضارت واعطوا Ud‏ عن سکان الخابات 
الاستوائیة. وعن تخلف سکان البلدان الحارت وعن حضارة الأقاليم 
الباردة» وبالغوا بالمغالطات حتی اقتنم بهذا الرأي الکثیر» ومن تلامذة 
المستشرقین» ومن المستغربين» ومن الذین يرذدون PAS‏ دون تفکیر 
کالب‌غاوات. وامتلأت المناهج والکتب بهذا الکلام في Slo‏ المستعمرات 
والبلدان التي نهجت في تعلیمها على منوال المستعمرین الصلیبیین. ونسوا 
الحوافز التي یم الحضار ة كالعقيدة» Of,‏ نشأة الدولة الاسلامية نما كانت 
في أقاليم حارق وقد فاقت حضارتها کل حضارة. وتناسوا الدوافع التي 
تدفع السکان لامتطاء الصعب. وتركوا ردود الفعل . واقتصروا على مناطق 
واسعة في ظلمات الغابات الاستوائية لا بسکنها الا عدد محدود. عزلهم 
محیطهم فتقوقعواء ونسوا البرابرة الجرمان وأوربا في عصورها الماضية› 
وأمريكا في قبائلها من الهنود الحمرء وأنهم عندما آقاموا حضارة فیها نما 
كانت في المناطق الحارة منها . 

گار heal‏ الان آت لا کف ستلام المهمّات» ولا 
تحمل ا وأن ذكاءهم محدود. وأنه أقل من ذکاء الآخرین من 

بنى البشر. حتى أحس سكان البلاد بالصغار د بالهزيمة النفسية» ‏ 

فاستكانوا ا را lied‏ ۳ 


۳۹ 


وأدخل المستعمرون الصلیییون المسکرات والمخدرات لتفت فی 
جسم الشعب كما ینخر السوس داخل الحب. ونشروا المفاسد. وبذلوا 
جمیع الوسائل كي تعم, لیلهو الشعب ویعبث. فلا يبالي بما تلعب به 
صروف الدهرء لعبت به آم لعب بها. 


وطبق الفرنسيون على الأهالي نظام السخرة» مما جعل السنغالي 
يشعر بالذل ویحس بعقدة النقص» وعدم تكريمه» وأنه مخلوق دون سواہ 
وزيادة بالافتراءات فقد أشاع الفرنسيون في مستعمراتهم خارج إفريقية أن 
للأسود ذنباء وكثيراً ما لقيت هذه الشائعات آذاناً صاغية نتيجة الجهل 
وعدم معرفة خطط المستعمرين الصليبيين الذين يرغبون أن يحتقر البيض 
ولو كانوا مسلمين السود فلا يقبلونهم إخواناء ويكون ,5 الفعل. وتكون 
التفرقة بين المسلمين. وإن المزارع الفرنسية الشاسعة في السنغال 
والاقطاعات الواسعة وما فيها من ظلال, وارفة. وأشجار خضراء وثمار 
ghey cial‏ جارية. نما هي من عمل السنغاليين» وقد سُقیت تربتها بعرق 
جبینھمء وأن الجهد الذي بذل من أجل إظهارها بهذا الشكل كان من جهد 
السنغاليين» وأن هذا لم یکلف أصحابها قرشاً واحدأء وإنما کان سخرة 
وتکلیفا . ۱ ۱ 

وفرق الفرنسیون بالاجر بين الأبيض والأسود. فأجرة العامل» وراتب 
الموظف LIS‏ یختلفان اختلافاً كبيراً ہین الأبيض والأسود. وأن الستغالیین 
الذین کانوا یعملون في إقطاعات ee‏ کانوا یهانون ویضربون ولا 
یمکنهم ترك مزارعهم وأماكنهم. فهم عبید. كما هي الحال في آوربا في 
فرونها الوسطی. وان کان السنغالیون یلبسون ثياب الأحرار فهم عبید لدی 
الفرنسیین . 

وميّز الفرنسیون بالقضاء بين البیض والسود فقضایا الاهانة كثيرا ما تقع 
من كلا الجانبین فان كانت من جانب السنغالیین نالوا أشد ar‏ 
را وان كات من ف اسر لے هملق وس ریت 


۳۰ 


ce ٤‏ ا“ س ۳ 7 رص کر 

واجلت حتى تنسی» وقد تعد رد فعل . ویصبح المدعي مدعى عليه. ولم 
تعمد فرنسا إلى (hal‏ باي بجر يهدف ٍلی رفع مستوی الشعب». 
ویضمن له خياة آقل ce‏ وعيشاً آقل ضنكاً. 


ومن ناحية المرض فکان يفتك بالسکان فتكاً ذريعاً نتيجة (LAU‏ 
وسوء التغذیةء دون أن تقام المستوصفات أو يهتم بالأهالي cdot‏ بینما نجد 
للفرنسيين مشافيهم الخاصة وأطباءهم الذین لا يداوون غيرهم. ولم يخطر 
Soe gee‏ توجد في بلادها لتنقذ السكان من تحكم 
الامراض. وتساط الحمیات. وقد كان النشاط الصحي ple‏ ۱۳۵6 ه 
(۱۹۳ م) أي بعد استعمار AST‏ من قرب من الزمن : وجود glo‏ للتولید في 
مدينة «داكار» فقط. وعدد قلیل من المشافی مقامة في المدن الکبیرق 
وهناك دائرة صحية متنقلةف وأخرى للتلقيح ضِد الاوبئت وأكثر ما dis‏ من 
خدمات نما هي للفرنسيين خوفاً عليهم من العدوى. وهذا النشاط الصحي 
في إفريقية الغربية الفرنسية کلھاء والتي كانت تشمل: السنغال» غينياء ساحل 
العاج» موريتانياء النيجرء cle‏ فولتا العلياء وتبلغ مساحة هذه المنطقة 
نصف مساحة آوربا أي عشرة أمثال مساحة فرنساء ویمکن المقارنة بعد هذا 
بين أعمال وزارة الصحة في فرنساء وبين هذا الوضع في افريقية الغربية. 


ومن ناحية التعديم سار الفرنسیون على خطة إبقاء الشعب في جهلٍ 
تام حتى يبقى قابعاً خانعاً. لا يدري ما حوله, ولا يُفكر بما يُحيط بەء وان 
وجدت مدارس فهي على مستوى المرحلة الابتدائیةء وقلما تصل إلى 
المرحلة المتوسطة. وتلقن في المدارس العلوم الموجهة من قبل الصليبيين» 
حيث يتلقى الطلاب أن الفرنسيين إنما جاءوا إلى السنغال ليأخذوا بأيدي 
أهلها نحو الحضارة. وليرفعوا مستوى السكان إلى مستوى بقية الشعوب» 
ولیدفعوا عن البلاد غارات بقية المستعمرين» ولو ترکوها لأصبحت ای 
ا مد اللا معي وه بر و بأنياب الغاصبين» وکانت لغة التعلیم 
هي الفرنسية فقط ولا يسمح لغيرهاء وذلك في سبيل إذابة الشخصية تماما 


۳۱ 


وتحتقر لغة البلادء وعد بدائية. آما اللغة العربية التي تدزس في الکتانیب 
لقراءة القرآنء وفي الزوایا لعلم التفسیر. وفي التکایا لبحث الفقه فقد کانت _ 
تلاحق ای جار لا هوادة فيها. وإلى جانب هذا كانت الإرسبالبات 
التنصیریة التي تقوم. مدارسها بتعلیم -البیض والذین بقبلون النصرانية ديانة 
لهم. وتدعو إلى ترك الاسلام وتذعي أنه دین مستعمر جاء من نم الشمال عن 
طریق العرب. aly‏ دين السادت وقد فرض بالقوة ہے وأن سكان 
البلاد کانوا یقومون برد فعل ضده تا ینتصرون. وأخرى یقهرون. وهو 
لقال سی کر أن مت وقد صحا الزنوج الآن بفضل هذه 
الارسالیات التنصيرية التعليمية الموجّهة فيجب دحره واخراجه من أرض 
السنخال. وكانت لهذه الارسالیات الصلاحية المطلقة بالتعلیم وفرص 
المناهج التي تراها مناسبةء وتتلقى المعونات الضخمة» وتقدّم لها كل 
الا مکانات . 

وبعد استعمار دام. AT‏ من قرنٍ أخذت فرنسا تفگر بمن یخلفها 
باستلام السلطة في لسنغال بل وفي کل أرض, كانت تستعمرهاء فلا بد من 
أن تخرج cel el Sele‏ مضطرة da Se‏ ار اش وفق مخطط. ورأت كما 
ری غیرها من المستعمرین الصلیبیین أنه من المصلحة أن یکون الحاکم 
الذي سیخلفها باستلام لسلطة من أهل البلاد ومن آتباع العقيدة الغالبةء 
وفي السنغال وكل دول إفريقية dy yal‏ العقيدة الغالبة هي الاسلام ولکن 
يجب ألا یکون شزا ملتزم وانما ن أقبل على الحياة الأوروبية 
المادیة ite‏ جوارحه. وتعاطي المسکرات واقتنع بالسفور» وعنده فكرة 
سيئة عن الدین واختيار أمثال هؤلاء لا بد من يخضع لرقابة شديدة أو 
أن يربى تربية على أيدي الإرساليات التنصيرية أو في فرنسا بالذات. وأن 
أمثال هؤلاء أفضل لها لأنها لو اختارت رجلا نصرانياً من أبنائها أو ممن قبل 
النصرانية» أو وثنياًء أو من أي مجموعة بعيدةٍ عن الإسلام الذي يُمثل 
عقيدة غالبية السكان لوقع الصراعء ولانتصر في النهاية المسلمون ولکان رذ 
الفعل الذي يدعوهم إلى الالتزام بالاسلام والتمسك به. 


۲ 


(كانت الارسالیات التتصرية في السنغال توفع عقوداً مع عددٍ من 
الأسر السنغالية الفقيرة تقلم بموجبها تلك البعثات التتصيرر ية إلى الأسر 
السنغالية مساعدات عينية (ضیئلة) من آرز مثلا شهر یا على أن یکون لها 
حق باختیار dab‏ من أطفال الأسرة تربيّه على حسابها. وینص العقد على 
أن الأسرة مجبرة على رد ثمن المساعدات وعلی دفع نفقات Kul‏ ونفقات 
تعليمه إذا هي خالفت شروط العقد كطلب استرداد ابنها مثلا . وتختار البعثة 
التنصيرية من آطفال تلك الاسرة صبياً دون الخامسة من العمر» ثم ترسله 
إلى مدرسة افر ا وینقطع الصبي عن لت وینشا تشفة 
نصرانية» ثم يُرسل إلى فرنسا لاتمام تعليمه العالي . بعدثذٍ يعاد إلى 
السنغال يمنح حق المواطن الفرنسي في المستعمرات من حيث المستوى 
الاجتماعي والوظائف . ويعطي كاتب المقال في مجلة «روز اليوسف» على 
ذلك مثلا فيقول: أنت تعلم أن كلمة «سانجور» (اسم رئيس جمهوية 
السنغال الحالی) معناها «سان جورج» وتعني «القدیس جورج» فان رئيس 
الجمهورية نصراني لکن أبويه واخوته مسلمون. وفي الصفحة من المجلة 
المشار الیها مقطع متمم للمأساة النانجة عن التنصیر والاستعمار؛ اتفق أن 
كان أول رئيس للوزراء فى السنغال رجل مسلم اسمه «محمد ضیا». وکان 
يرى أن مصلحة بلاده 7 تستقل عن المجموعة الفرنسية. وتنهج طریق 
الحياد والاشتراكية - حسب تفكيره ‏ وسافر محمد ضيا إلى دول الكتلة 
الاشتراكية» ثم عاد لیجد تس رها بتدبير موامرة لقلب نظام الحکم. 
وسجن محمد ضياء وأصبحت السلطات جميعها في يد «سانجور» رئيس 
جمهورية السنغال بعد أن أصبح نظام الحكم رئاسياً)(›. 





(۱) التبشیر والاستعمار: عمر فروخ» مصطفی الخالدي . الطبعة الثالشة ۱۹۱ م. 
مجلة روز الیوسف السنة ۳۹ العدد ۱۸٢۷‏ الائنین ٤‏ تشرین الأول ۳٦۱۹م‏ ص ٢٢‏ 
القاهرة. . 


۳۳ 


الناحیة الاقتصادية : 

إضافة إلى نظام السخرة الذي اتبعته فرنسا في أرض السنغال ۳ 
والذي استفاد منه لفرسیرد کثیرا حیث ینجزون أعمالهم دون دفع أي 
آجر . نجد آنهم ار نظاما تجازيا استعمارياً خالصاً فکانوا یشترون المواد 
المنتجة باسعار رخيصة نتيجة فقر السكان» ویخزنونها حتی قبیل الموسم 
الثاني » ویکون المنتج قد استهلك ما لديه» وأصبح بحاجة ماسة إلى هذه 
المواد. وعندها تنزل المواد إلى الأسواق» وتباع باسعار تبلغ 
اسان ماد لثمن الشراء. أو بالنسبة إلى البضائم المستوردة من 
الخارج» Aly‏ لم تكن تنتجها البلاد. فکانت تباع باختلافٍ كبير وظاهر عن 
نمن شرائها . 

ولیس من امس للفلاح بأن بزرع وینتج لمحصول الذي هو 
بحاجة إليه لاستهلاکه أو الذي يراه مفيداً. ویدر عليه أرباحاً» بل كان 
عليه أن يزرع المحصول الذي يطلبه منه الاستعما والذي بحاجة إليه. 
كل هذا من و واو ہیں من الشراء واي رصن انتا مين 
فد جعل السكان في فقر مدقع » وعيشٍ كثيب. ولم SF‏ فرنسا في زيادة 
المساحات الزراعية المرويةء ولا في إقامة ene‏ على الأنهار رغم 
les‏ وإمكانية اقامتها. 
وكذلك عمدت فرنسا إلى أخذ جميع ثروات السنغال إلى فرنسا 

وصناعتها هناك حتى لا تقوم صناعة في داخل البلاد» ويستفيد السكان سواء 
بالصناعة أم بالمال أو بامتلاك تلك المعامل فيما إذا خرجت فرنسا من 
السنغال. وکل هذا قد جعل أهل السکان یخنعون» ويشعرون بالارتباط 
بفرنسا حرفا lejos‏ وینقذون ما يطلب منهم . 


الناحية العسكرية : 
وفرق الفرنسيون في الرتب العسکریةء حيث كان هناك فرق بين ترقية 
البیض وترقية السنغالیین وبين الرتب التي یصل إليها المستعمرون 


۳ 


الصلیبیون والتی یصل إليها الافریقیون. ولیست المدة ولا الرتبة هما الفرق 
فقط. وانما كانت الرتبة ذاتها وما لها من مزايا مادية ومعنویةء وصفات 
تختلف ہین الجندي الفرنسي والسنغالي» ومع هذا فالجندي السنغالي هو 
edi, oil‏ كبش الفداء ویخوض المعامع» ویدفع إلى الحروب. ویکون 
في الصفوت الأمامية› ليتقي به الجندي الفرنسي » ويدفع عن نفسه هول 
اخ ولیقہ على ضحايا السنغاليين مجده الحربي» وعزه العسكري, 
واییقی الدم الأوربي النقي حسب اصطلاح المستعمرين الصليبيين - يجري 
في العروق خوفاً عليه من الضياع . 
وكثيراً ما كان الجنود السود dale‏ والسنغالیون Lele‏ یکلفون بالقیام 
بالأعمال الوحشية. وارتکاب المجازر في المستعمرات الأخری. والمناطق 
الشانية» وتلصق بهم Lal‏ كل الأعمال البشعة التي یقوم بها الجنود 
الفرنسیون, وذلك حتى ينظر إليهم نظرة سو ثم يقال عنهم: إنهم 
مسلمون فینصت الكره على الإسلام من قبل غير المسلمین أما المسلمون 
فيأبون أن يكون هؤلاء الذين يتصرّفون مثل التصرف في عدادهم؛ 
ويتكلّمون عنهم» ويكون رد الفعلء وتكون التفرقة بين المسلمين حسب 
اللون و... هذا ما يعمل له المستعمرون الصلیبیون وهذا ما كان يحدث 
فی بلاد الشاء إذ أن المجازر التي قام بها الفرنسيون في المجلس النيابي 
فی ۱۷ جمادی, الآخرة ۱۳۹6 ه (۲۹ SLT‏ ۱۹6۵ م) إنما آمروا السنغالیین 
أن یرتکبوها فالصقت بهم کل صفات الوحشية» Nay‏ سا حطط له 
الفرنسیون . 
الحکم: 
نار روہ عام ٣ھ‏ (۸۱۹۲۵) نظمت بموجبه أوضاع 
السنغال» حيث تشکلت من مدينة «داكار» ومن الأراضي المحیطة بھا منطقة 
خاصةء وفْسّمت البلاد إلى أربع مقاطعات, وکان سکان السنغال یحملون 
بطاقة الرعاية الفرنسیةء ویودون الخدمة العسکرية الإجباريةء كما ینتخبود 
نواباً عنهم یمئلونهم في المجلس النيابي الفرنسي, وکانوا هم الزنوج 
Yo‏ 


الوحیدین الذین یتمتعون بمثل هذه الحقوق السياسية. 

وفي عام ۱۳۰۳ ه (۱۹4۵م) أي بعد الحرب العالمية الثانية صدر 
مرسوم آخر أعاد منطقة «داکار» إلى السنغال. وفي عام ۱۳۲۷ ه (٣۱۹ءم)‏ 
جری انتخاب أول جمعية عامة للبلاد. وبعد عشر سنوات تشکلت آول 
حكومةٍ لها صفة الاستقلال الذاتي . 

وفي عام ۱۳۷۸ھ (۱۹۰۸ء) صدر قانون دیغول الذي منح فيه 
الاقالیم الافريقية حرية الاختیار بين قبول الدستور أو رفضه. ويعني رفضه 
(أن تمتنع فرنسا عن تقدیم أية معونة اقتصادية أو فنية أو إدارية وذلك بعد 
الاستقلال) أما الأقاليم التي تقبله فتصبح أعضاء في الجماعة الفرنسية. 
وهي نوع من الاتحاد. وتغدو إقليما ذا استقلال داخلي » وبعد استفتاء 
جری في ۱4 جمادی الأولى ۱۳۷۸ھ YO)‏ تشرین الشاني ۸ م) 
أصبحت السنغال عضوا في الاسرة الفرنسیة(۱». بعد استعمار دام أكثر من 
ثلائمائة سنة. 

وفي شهر شوال من عام ۱۳۷۸ ه (نیسان 1404 م) انضمت السنغال 
إلى السودان الفرنسي WD‏ معا اتحاد «مالي». وبعد Jat‏ من عام أيضاً أي 
(في مطلع عام 145٠‏ م) ۳ رجب ۱۳۷۹ھ أصبح اتحاد مالي مستقلا 
ضمن الأسرة الفرنسية . ولکن لم یمض سوی ثلاثة آشهر ۸ شوال ۱۳۷۹ 
٤(‏ نیسان ۱۹۲۰ م) إلا وقد انحل الاتحاد» وأصبحت السنخال جمهورية 
مستقلة في ۲۷ صفر ۱۳۸۰ھ (۲۰ آب 145٠‏ م) وفي ۱6 ربیع الأول 
۰ ه (ه آیلول 145٠‏ م). وانتخب «سانجور» رئيساً للجمهوريت. 
واختیر «محمد ضیا» رئیسا للوزراء. وکان المجلس التشريعي الذي انتخب 
عام ۱۳۷۹ ه لمدة خمس سنوات يضم ثمانين عضواً. وبقیت علاقات 
السنغال قوية مع فرنسا التي بقي لها قواعد في السنغال. 
۱( ينص دستور ديغول المشار إليه على أن السلطة المركزية تكون لفرنسا وتشمل الدفاع» 

والاقتصاد. والشوون الخارجیةء ویمکن أن يعقد اتحاد بين عضوین في الأسرة 

الفرنسية أو آکثر. 





۳۹ 





الفصل الثاني 





VE‏ ربيع الأول ۵۸۰ھ ۔ ا همه 
٥‏ آیلول ۰ م - ITED‏ 


استقلّت السنفال عن فرنسا في ١4‏ ربيع الأول ۱۳۸۰ ه (ه آیلول 
۰ء وكانت تحت حكم حزب الاتحاد التقدمي السنغالي» ورئيسه هو 
رئيس الجمهورية «لیوبولد سنجور» وفي ۷ ربيع الثاني عام ۱۳۸۰ھ VA)‏ 
أيلول ۱۹٦۰‏ م) أصبحت السنغال عضوا في الأمم المتحدة. 
الأحداث الداخلية : 

في عام ۱۳۸۲ ه (۱۹۰۲ م) کان رئيس الوزراء «محمد ضیا) في 
زيارة لبلدان أوربا الشرقية» وعند عودته» ولدى وصوله إلى المطار اعتقل 
بتهمة محاولة القیام بانقلاب لتغییر نظام الحکم» > كما اعتقل أربعة آخرون من 
الوزراء» واعتمد رئيس الجمهورية علی رجال 2 cS sl,‏ رس 
مسؤوليات رئاسة الوزراء إضافة. إلى منصبه» وغدا يُمثل السلطة التنفيذية 
والتشريعية . ظ 

وفی عام ۳ ه (۱۹۹۳ م) جرت الانتخابات العامة لاختیار الهيئة 
الوطنیةء وقد فاز حزب الاتحاد التقدمي السنغالي فوزاً كاسحاً في تلك 
الانتخایات» وهذا ما أذى إلى ذوبان بقية الأحزاب السياسية في کیان هذه 
الهیثف وما جاء عام ۱۳۸۹ ه (195م) الا ولیس في البلاد من حزب 
سياسي إلا الهيثة الوطنیة . 


4 ۳ 
وفي عام ۰ ه ۱٩۹۷۰(‏ م( اعید منصب رئيس الوزراء وتسلم 


۳۷ 


هذا المنصب (عبده ضیوف» وفي عام ۱۳۹۳ ھ کان المرشح الوحید ارات 
الجمهورية «ليوبولد سنجور». وفي عام 5 ه عين «عبده ضیوف) 5 
لرئيس الجمھوریة . 

Gis‏ رئيس الجمهورية بوعده فسمح بإعادة الحياة الحزبية تدريجياًء 
واطلق سراح السجناء السياسيين جميعاً بما فيهم «محمد ضيا» رئيس الوزراء 
السابق وذلك عام ۱۳۹6 ه. وسمح عام ١۱۳۹ھ‏ لثلاثة أحزاب 
بالاشتر ال في الانتخابات العامة . ۱ 

وفي شهر ذي القعدة من عام ١۱۳۹ھ‏ (تشرین الثاني 19105 م) 
جرت انتخابات المجالس البلدية على مستوی مقاطعتین من مقاطعات 
الدولت. كتجربةٍ لتطبیق الفکرة الجديدة التي تقوم على أساس ثلاثة آفکار 
هي المجتمم الديمقراطي, والديمقراطية الحرة, والماركسية اللينينية 
وظهرت النتائج في ذي الحجة ۱۳۹۲ ھ(کانون الأول ۱۹۷۰ م) حيث فاز: 


حزب الاتحاد : التقدمي السنغالي بمنصب التجمع الديمقراطي وحمل 


وحزب السنغال الديمقراطي بمنصب الديمقراطية الحرة» وحمل 
الاسم . 

وحزب الاستقلال الإفريقي بمنصب الماركسية اللينينية» وغدا یمثل 
هذه الفكرة . 


آما الهيئة الديمقراطية الوطنية فلم بُعترف بهاء وأصبح الحكم يحمل 
LS‏ ثلائياً ممثلا ae‏ أحزاب. وفي مطلع عام ۱۳۹۹ ه (کانون الأول 
۱۹۷۸ م( وجدت > dS‏ السنغال الشعبية fais‏ جناح اليمين» وقد دعم هذه 
الحرکة أعضاء من حزب التجمع الديمقراطي وبعض المشایخ . 

وفي شهر ربيع الأول من عام ۱۳۹۸ ه (شباط ۱۹۷۸ م) جرت 
الا نتخابات على مستوی الدولة لنظام الأحزاب الثلائة فحصل حزب التجمع 


YA 


الديمقراطي السنغالي على ثلاثة وثمانين مقعداً من أصل مائة مقعد في 
الهيئة الوطنيت أما La‏ المقاعد فقد حصل عليها حزب السنغال 
الديمقراطي» وفي انتخابات الرئاسة فاز لیوبولد سنجور فوزا ساحقاً ضد 
عبدالحي وید رئيس حزب السنغال الديمقراطي . 
تشکلت حكومة جديدة في شهر ربیع اشاي ۸ ه (آذار 

۱۹۷۸ قوي بها مرکز عبده ضیوف . 

وفی مطلع عام ١ھ‏ (کانون الأول ۱۹۸۰ م) استقال رئيس 
الجمهورية ليوبولد سنجور من منصبه متنا نلا لرئيس وزرائه عبده ضيوف 
الذي شغل منصب رئاسة الوزراء أكثر من عشر سنوات متواصلة . 

عدّل الرئيس الجديد فی الحكومة» وأصدر عفواً عاماً عن السجناء 
السياسيين» وسمح لأكثر من أربعة ا ات سياسية بالاشتراك في 
الانتخابات . 

وفي جمادى الأولى Very‏ ه سے ۳ م) جرت الانتخابات 
العامة» ونال عبده ضيوف على 87,5 / من مجموع الأصوات» وحصل 
حزبه (حزب التجمع الديمقراطي السنغالي» على مائة وأحد عش مقعدا من 
BE bol‏ وعشرین مشخ فى الهيئة الوطنية. أما حزب السنغال الديمقراطي 
فقد حصل على ثمانية مقاعدء وحصل حزب الهيئة الديمقراطية على مقع 
واحد. ونظراً للشك في صحة نتائج الانتخابات فقد قرّرت المعارضة 
مقاطعة اجتماعات الهيثة الوطنية» وبعد خمسة آشهر من الاحتجاح استجاب 
معظم المعارضین لحضور اجتماع الهيئة الوطنية الذي تم في شوال 
۳ ه (نموز ۱۹۸۳ء) بعد أن ناشدهم رئيس الجمهورية العمل على 
إبقاء وحدة البلاد. وعمل بعدها رئيس الجمهورية على زيادة سلطاته 
وتحمل مسوولية آعباء الحکم. 

وفي ربیم الأول ۱۸۰6 ه رکانون الأول ۱۹۸۳ م) تحول الرفض 
المتزاید لحکومة السنغال إلى قیام آعمال العنف في مقاطعة «کازامانس» 


۳۹ 


حیث اشتبکت قوات الشرطة مع أعضاء من حركة القوات الديمقراطية في 
ws‏ «کازامانس» في مدينة م وأدی ذلك إلى مصرع أكثر من 
خمسة وعشرین شخصاً. وحکم على ۳۵ شخصاً بالسجن لتحریض الشعب 
على القيام باعمال الشغب وذلك في جمادی الأولی ٥٥٤١‏ ه (کانون الثاني 
۲ )۰ ثم بریء سبعة عشر منهم . 

وفي اجتماع عاجل لحزب التجمع الديمقراطي السنفالي في ربیم 
الثاني ۶ ه کانون الثاني ۱۹۸6 م) تقرر تقسيم «کازامانس» و «سان 
سالوم) إلى مناطق إدارية أصغر. وفي , شعبان BNET‏ (نیسان ۹ م( 
أطلق سراح عددٍ من المعارضین . ثم ألقي القبض على ۱۵۲ شخصاً في 
صفر ۷ 7۰ رون الأول عام ۲ م) بعد اجتماع حزبي لحركة الهيئة 
الديمقراطية» ثم أفرج عن AY‏ منهم في شعبان ١٤٢٥ھ‏ (نیسان 
۷ م). 

وحدثت إضرابات في الجامعة لأن الخريجين , الجامعیین لا يجدون 
وظائف cog)‏ وامتنع الطلاب عن حضور المحاضرات واستمرٌ الاضراب ما 
iad ۱‏ ی وانتهی في شعبان ٤‏ ۰ ه (آیار ۱۹۸۶ م) بعد آن 
وعدت الحكومة بحل هذه المشكلة. 

وحدئت داخل حزب التجمع الديمقراطي السنغالي تكتلات وفوضى 
عندما استبدل رئيس الجمهورية بعض الأعضاء البارزين بآخرين ممن 
یویدونه. وأدى الأمر إلى عزل وزير وی مصطفی نيازي . وت عام 
6ه (تشرین الأول 1984 م). غير أن وضع الحزب قد تحسن بعد 
انتخابات مجالس البلدية التي جرت في صفر ١٤٥٥ھ‏ (تشرين الثاني 
۵ م) حيث حصل الحزب على LAN‏ من مجموع الأصوات» ولكن 
المعارضة لم تشترك في هذة الانتخابات واستمرت مقاطعة لها. - 

تشكل حزب سياسي جديد يحمل اسم «وحدة السنغال الديمقراطية 
المحددة» برئاسة محمد فول فی شوال 4ه (تموز ۱۹۸۰م)ء وهو 


ge 


عضو سابق في حزب السنغال الديمقراطي فاعترضت خمسة أحزاب ہما 
فیها حزب السنغال الديمقراطي على تشکیل هذا الحزب ‏ فاعلن رئیس 
الجمهورية أن سو الجديد غير معترف به ہا Viel,‏ ذلك توقیف 
ستة pte‏ سياسياً بارزأ من أحزاب المعارضة كان من بینهم عبدالحي وید 
زعیم حزب السنغال الديمقراطي, وعبدالحي بائيلي زعیم رابطة الحركة 
الديمقراطية لحزب العمال واستمر حجزهم مدة tel‏ کامل بتهمة إلقاء 
تصریحات غير موثقه . 
وعانی حزب السنغال الديمقراطي ا شديدة فی صفر ۱۰5 ه 
ين الأول ۱۹۸۵ م) عندما انسحب من الحزب ثلاثة أعضاء من قادته 
ہیں وهم من ممثليه في الهيئة الوطنية مع العلم أن عدد مقاعده في 
الهيئة هو ثمانیة مقاعد» ثم استقال نائب رئيس الحزب «فاران ضيائي» في 
شهر ذي القعدة ١405‏ ه (تموز ۱۹۸١‏ م) انسحب من الحزب؛ واستقال 
من الهيئة الوطنیةء وفي شهر ذي الحجة ۷٣٢۱ھ‏ راپ عام ۱۹۸۷ م) 
انفصلت مجموعة جديدة من الحزب؛ وشکلت حزبا ماس ید 
وفي جمادی الاخرة ۱۰۷ ه (شباط ۷ م) أضرب Ob‏ جامعة 
«الشیخ أنتا دیوب» لمدة ۳۲ clay‏ فوافقت إثرها الحکومة على خطةٍ ذات 
ثمانية بنود لرفع مستوی طلاب هذه الجامعة. 
وفي شعبان ۱٤۰١‏ ه (نیسان ۱۹۸۷ م( أضربت قوات الشرطة فادی 
الأمر إلى عزل وزير الداخلية» وتوقیف هذه القوات عن العمل Ly.‏ ثم 
اعادت لها المسؤولية بعد إبعاد ستمائة شرطي عن العمل. 
وفي جمادی الاخرة ۱8۰۸ ه (شباط ۱۹۸۸ م) بدأت انتخابات 
الرئاست وأخذت الصراعات تظهر في بعض المناطق بین رجال الأمن وبين 
رجال الأحزاب المعارضة. وکانت النتائج المبدئية تنبیء بفوز ساحق للرئیس 
عبده ضیوف وحزبه «حزب التجمع الديمقراطي السنغالي» الحزب الحاکم 
مما حدا بحزب السنغال الديمقراطي للطعن في aul‏ الانتخابات» وبدأ 


٤١ 


الشغب في العاصمة «داکار» ویعتقد Of‏ السبب الرئيسي لاعمال الشغب هو 
سخط السکان على الأحوال الاقتصادية المتردية التي یعیشونها. وعلی 
سا التقشف التي تتبعها الحكومة. eel‏ ان الطواریءء فمنعت 
لتجمعات واغلفت المدارس» ce ksi‏ عظر زا ليلا في العاصمة 
Al‏ القبض على (عبدالحي وید) زعيم حزب السنغال الديمقراطي» وعلی 
(أماث دانسوکو) زعیم حزب الماركسية اللينينية» وأعلنت نتائج الانتخابات 
فی رجب ۱٤۰۸‏ ه (آذار ۸ م) فظهر أن رئيس الجمهورية عبده ضيوف 
قد حصل على ۷۳,۲ / من الأصوات. وحصل عبدالحى ويد على ۲۵,۸ / 
من الأصوات. وحصل حزب التجمع الديمقراطي السنغالي على ٠١‏ 
مقاعد في الهيئة الوطنیةء ونال حزب السنغال الديمقراطي باقي المقاعدء وهو 
۷ مقعداً. وقرّرت الهيئة الوطنية أن تستمرٌ حالة الطوارىء إلى أجل غير 
مسمی ۰ غير غير أن المدارس ستفتح أبوابها» وستخفض ماما ا ن 
Par‏ انتهى حظر التجول في شعبان (نیسان)ء آما حالة الطواریء فبقیت 
حتی رمضان (أيار) . 


وفي شعبان ۱8۰۸ ه (نیسان ۱۹۸۸ م) قَدّم للمحاکمة عبدالحي 
وید وآماث دانسوکو وخمسة من المعارضین الآخرين بتهمة التحریض على 
الشغب» ومهاجمة رجال الامن» وقضت المحکمة بالسجن مدة عام على 
عبدالحي وید مع وقف التنفیذء وبرئت ساحة آماث دانسوکو والمتهمین 
الاخرین. غير أن محاکمة عبد الحي وید قد أدّت إلى حدوث اشتباکات 
جديدة في داكار» مما جعله يطلب من المتظاهرین الخلود إلى الهدوی 
واستعداده للتباحث مع رئيس الجمهورية. وأظهر من جانب آخر رئيس 
اھر رع ارف امهل أده للصلح مع المعارضة. وأصدر عفوا عاما 
عن كل المعتقلين السياسبين الذين تم إلقاء القبض علیهم أثناء الانتخابات» 
كنا اضر عفوا آخر عن ۰ شخصاً ممن سبق أن ألقى عليهم القبض 
قبل شهر ذي القعدة ۱٢٤١‏ ه (تموز ۱۹۸۷ م) فی کازامانس. 


4۲ 


التقی رئيس الجمهورية عبده ضیوف مع زعیم المعارضة عبدالحي 
وید وکانت نتيجة اللقاء أن القیت بعض المهمات على أحزاب المعارضة. ‏ 
وقد وافقت تسعة آحزاب سياسية على الاشتراك في المهمة الاولی» وهي 
الاجتماع لمناقشة المشكلات السياسية في البلاد» وتقر ر أن las‏ الجلسات 
ی شهر ذي الحجة ۱۰۸ ه (تموز ۱۹۸۸ م) وشکلت لجان متخصصة 
قشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي» ومشکلات الشباب» والبطالة إلا 
و الاو کر ال غير مسمی بعد أن 
اتهمت أحزاب المعارضة الحزب الحاکم «حزب التجمع الديمقراطي 
السنغالي» بوضع المعوقات والعراقيل في وجه مناقشة النظم الانتخابیق» كما 
اتهمت الحکومة بمنم بمنع أحزاب مارا من استخدام وسائل الاعلام 
المحلية في الدعاية الانتخابية أسوة بالحزب الحاكم . 


وفي اجتماع عاجل, لحزب التجمع الديمقراطي السنغالي فی شهر 
شعبان ١504‏ ه (آذار ۱۹۸۹ م) أعلن رئيس الجمهورية عن رغبته بفتح 
حوار مع أحزاب المعارضت كما أعلن عن اتباعه سياسة جديدة هي سيأسة 
الانفتاح والتجدید. وشكل لجنة تنفيذية داخل op‏ التجمع الديمقراطي 
السنغالي نفسه مهمتها تعديل النظم الانتخابیف وكلف هذه اللجنة أن تأخذ 

بعين الاعتبار مطالب المعارضة. وفي الشهر نفسه رجم عبدالحي وید من 
ماه اللي فرضه علی نفسه إن فرنسا ولمدة سبعة شهوره وکان یعلن فیها 
أن حزبه هو الذي فاز بانتخابات (شباط ۱۹۸۸ م) غير أن اللعب في النتائج 
هو الذي قلب الحقائق» وقد صرح عند عودته أن رئيس الجمهورية قد وافق 
على طلبه تشکیل حكومةٍ انتقالية GLEN‏ على إجراء انتخابات جديدةٍء 
ولکن رئيس الجمهورية آنکر على موافقته على شيءٍ مما صرح به عبدالحي 


وید . 


وفی رمضان ۱۰۹ ه (نیسان ۱۹۸٩‏ م) أعلن عبده ضیوف عن 


۳ 


أن تتوفر في المرشح لیحق له ترضيخ نفسه ع وانقصت كذلك مدة الحملة 
الانتخابية من ثلاثة ثة أسابيع إلى ا فقط» ویسمح خلالها لأحزاب 
المعارضة استخدام وسائل الاعلام المحليت. وأعلن أن هذه التعديلات 
ستقضي بتأجيل انتخابات مجالس البلديات مدة عام كاملٍ بعد أن كان 
مقررا لها أن تجري في ربیع الثاني ۰ مه (تشرین الثاني ۹ م). 
وکان رد فعل أحزاب المعارضة of‏ آعلنت أن هذه التعدیلات وان OLS‏ 
ظاهرها Gy,‏ إلا أنها في الحقيقة ليست الا في مصلحة الحزب الحاکم 

حیث تزید من سلطته وتقّل من شأن بقية الأحزاب؛ وقد oof‏ هذا الاعلان 
إلى إلقاء القبض على أكثر من Ble‏ وخمسین شخصا. وقد وافقت الهيئة 
الوطنية على هذه التعديلات في ربيع الأول ٠٤٠١‏ ه (تشرين الأول 
۹ م) مع العلم أن أعضاء الهيئة الوطنية جميعهم من أعضاء الحزب 
الحاکم «حزب وت الديمقراطي السنغالي) of‏ أعضاء حزب السنغال 
الديمقراطي ال (۱۷) فی الهيئة الوطنية کانوا قد قاطعوا جلسات الهيثة منذ 
شهر ذي القعدة 94:0 ه (أواسط عام ۱۹۸۹ م) احتجاجاً على التغطية 
الإعلامية المضللة لجلسات الهيئة. 

وفي الوقت نفسه أجريت تعديلات على نظام الاستثمار على الرغم 
من معارضة أعضاء حزب السنغال الديمقراطى المعارض الذين كانوا أعضاء 
فى مؤسسة العمل السنغالية الوطنیة . ۱ 
التعليم: 

أعلن في شعبان ۸٤٢٥ھ‏ (نیسان 1188 م) عزل وزير ات 
والتعلیم وانششت وزارتان إحداهما للتعليم الوطني والأخری للتعليم 
العالي ء وین فيهما موظفون على مرتبةٍ عالیق كان ثلائة عشر متهم وزراء 
سابقون» وعد العام الدراسي ۱۹۸۸/۱۹۸۷ غير معتبر جامعیا SY‏ طلبة 
المدارس الثانوية یة والجامعات كانوا في إضراب دائم مدة العام الدراسي كله 
بدءا من صفر ۱۰۸ ه (تشرین الأول 1۹۸۷ م) وحتى انتهاء العام الدراسي 


٤ 


وفی صفر ١404‏ ه (تشرين الأول ۱۹۸۸ م) قدّمت الحکومة خطة 
لإصلاح التعليم الوطني» وبعد شهر وافقت على رغبات الطلاب بتحسين 
أوضاعهم الاجتماعیةء كما منحت طلاب جامعة الشیخ Lf‏ دیوب الاستقلال 
التعليمي فلم تعد تابعة لنظام التعليم المركزي. 

ورغم هذا فلم يخل العام التالي من مُشكلات حيث قام المعلمون 
بإضراب دام ثلاثة أشهر في أواخر ربيع الثاني 8ه (مطلع عام 
۹ م. وكانوا يطالبون برفع مستوى المعيشة. 


الهيئة الوطنیة : 

وفي ربيع الأول ۱٤۰۹‏ ه (کانون الأول ۱۹۸۸ م) قذم رئيس الهيئة 
الوطنیة «داود ساو» استقالته Way‏ ما ل على وجود خلافات داخل الهيئة 
الوطنية رغم أن أكثرية أعضائها من جرب واحدء بل إن أعضاء المعارضة 

من الحزب الآخر مع قلتهم کانوا کثیرا ما يقاطعون جلسات الهيئة . 

القوات المسلحة : 

أجبر قائد القوات المسلحة الأول على الاستقالة في رمضان ۱۰۹ ه 
(نیسان ۱۹۸۹ء) كما آلزم الجنرال «جوزیف لويس تافاري داسوزا» سفیر 
السنغال في ألمانيا على الاستقالة Lat‏ لاکتشاف خطة انقلاب کانوا ینوود 
تنفيذها أثناء الانتخابات التي جرت في حمادی الآخرة ۱:۰۸ = (شباط 
۱۹۸۸ م). 
الصحافة: 

حکم على الشیخ «قريشي Ub‏ رئيس تحرير صحیفة حزب السنغال 
الديمقراطي (سوبی ) بالسجن لمذة عام واحد مع OS‏ من الصحفیین 
بتهمة نشر واشاعة آخبار کاذبةء وذلك فی جمادی الاخرة ۱۱۰ ه (کانون 
الثاني ۰۸۱۹۹۰ وفي شهر رجب من العام نفسه سجن رئيس حزب 
السنغال الديمقراطي عثمان نجوم لنشر مقال فی صحيفة الحزب («سوبي»» 

£0 


وذلك أثناء ole‏ عبدالحي وید في فرنساء فجاء فی الشهر نفسه وخرجت 
الجموع لاستقباله» وتصدّت لها قوات الأمن لتفريقهاء وقد صرح زعيم 
حزب السنغال الديمقراطي عبدالحي وید أن الفائز في انتخابات (شباط 
۸ م) هو الرئيس عبده ضيوف إلا أنه یطالب باختيار رئيس آخر as‏ | 
لتدني الحالة الاجتماعية والا فتصادية في البلاد. وأعقب ذلك تام سلسلة 
من الاحتجاجات والاشتباکات كانت نتائجها حجز عدو كبير من مژیدي 
أحزاب المعارضة من قبل قوات الأمن. وکانت أشد الاشتباکات التي وقعت 
في شهر رمضان ۱4۱۰ ه (نيسان. ۱۹۹۰ م) وأعنفها ما كان في ذكرى اليوم 
الوطني للبلاد. 


وفي شعبان ١41٠١‏ ه (آذار 144٠‏ م) أعلن لرئیس عبده ضيوف عن 
تعديلٍ شامل < في الحكومة إذ نقص عدد أعضاء الحكومة من ۲۷ وزيراً إلى 
pis ۱‏ ومن , wal‏ التغييرات التي تمت عزل أمين السر العام للرئيس 
الذي هو «جان کولن)ء وهو يشغل هذا المنصب منذ أيام الفرنسيين» ومما 
تجدر الاشارة إليه أن أحزاب المعارضة كانت تعتمد في تألیبها الناس ad‏ 
الرئیس عبده ضيوف في تأثير «جان كولن» cade‏ وعلاقته به» وصلته 
ترما تا ای Se‏ المجری السياسي للدولة» وقد عن مکانه 
«أندريه سونکو» كأمين سر عام للرئیس إضافة إلى منصبه وزيراً للداخلیةء أما 
منصب وزارة التعليم فقد تسلمه «جیبوکا». وتسلم وزارة الخارجیةء «سيدنا 
عمر «gl‏ مكان إبراھیم فال. ومن الملاحظ أن وزارة الداخلية بيك 
النصارى رغم ضعف نسبتھم . 
الأحداث الخارجية : 
إن الأحداث الخارجية قليلة فالسنغال تسير في فلك دول النظام 


الح وذات علاقة بفرنساء وان AST‏ الأحداث Lei]‏ هو مع الدول 
المجاورة . 
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مع غامبیا: 
في مطلع عام ١٤٢٥ھ‏ (تشرین الثاني ۱۹۸۰ م) آرسلت السنغال 
بعض الفرق العسکرية إلى غامبیا لحمایتها من هجوم متوقم من لیبیا- 
حسب زعم أصحاب العلاقة - وبعد محاولة انقلاب في غامبیا تدخلت قوات 
السنغال لحماية الحكومة الغامبیةء وکان ذلك فی رمضان ۱۰۱ ه (تموز 
4١‏ م) وعد شهر ام عن خطة لاتحاد بين السنغال وغامبیاء وإقامة 
دولة منهما اطلق علیها سنغامبياء وظهر الاتحاد في ۷ ربيع الثاني ٠٤٠۲‏ ه 
رالأول من شباط ۱۹۸۲ م)» وفي ربیع الأول ١٤٠٣ھ‏ (مطلع عام 
۳ م) غقد أول مجلس يضم كلا من السنغال وغامبیاء ونوقشت فيه 
سبل التعاون بين البلدين من ناحية السياسة والاقتصاد ووحدة النقد. غير أن 
السنغال كانت ضد موقف غامبیا المتردد في تحقیق الوحدة فعلیا Lis‏ 


وفی محرم. عام ٠ه‏ (آب ۰۸۱۹۸۹ أعلن رئيس السنغال عبده 
ضیوف عن سحب القوات السنغالية من غامبیا في احتجاج على طلب رئيس 
غامبيا في أن يُعطى سلطة آکبر في الاتحاد؛ وفي نهاية الشعر نفسه أعلن 
الرئیس السنغالی of‏ کل عمليات الاتحاد ستتوقف نظراً لتخاذل غامبيا عن 
الاندماج الفعلي مع السنغال سياسياً واقتصادیاء ثم لم یلبث أن حل الاتحاد 
في صفر ٣٤٤١‏ ھ (أيلول ۹ م) وتبعه إعلان من الرئیس الغامبي داود 
غاوارا أن السنغال تفرض ضرائب. وتضع قوانين للتنقل بین البلدین تضر 
يغامبياء كما تمنع المژن والبضائع من دخول غامبیا عبر حدودها معها. 

وفي جمادی الأولی ۱2۱۱ ه (کانون الأول ۱۹۹۰ م) ۳ 
الرئیسان في داکار لمناقشة الوضع المتازم بين البلدین . 
مغ فیا سان 

وقع الخلاف بين السنغال وغينيا - بيساو حول منطقة بحرية غنية 
بالأسماك: كما ods‏ الدراسات على غناها بالنفط اقا وتقع تحت السيادة 
السنغالیةء وتقدّمت غینیا - بیساو بشكوى إلى محكمة العدل الدولية» وصدر 
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الحکم لصالح السنغال في مطلع عام ۱۱۱ ه (آب ۰0۱۹۹۰ ally‏ 
0 ~~ الشهر نقسه ~ “ae‏ 6 عسده 7ھ ial‏ پر یر 
فائدة . 


مع موريتانيا: 

وقعت أزمة بین السنغال وموريتانيا وظهرت حذتها في ٥‏ رمضان 
۹ ه (۱۰ نيسان 1489 م) حيث قتل اثنان من السنغالیین فی قریة 
على الحدود في الجنوب الشرقي من موریتانیا على يد رعاة موریتانیین من 
الزنوج» وقام وزير الداخلية السنغالي بزيارة موریتانیا وقابل رئيسهاء وأعلن 
آن البلدین سیعملان على تطویق آثار الحادث. وما أن رجع الوزیر إلى 
داکار حتی قام بزیارة إلى OLS‏ الحادث. وأعلن أن الأمر مبیّت. ولن 
تسکت عنه السنغال. وفي الیوم التالي ٦‏ رمضان قامت مظاهرة في بلدة 
(بوکل» السنغالية القریبة من مكان الحادث. ود المتظاهرون المحلات 
التي يملكها موریتانیون عرب؛ ونهبوا ما فیھاء ثم آشعلوا فيها النيران. قام 
وزير الداخلية الموريتانی بزيارة للعاصمة pe‏ وعمل مع نظیرہ 
السنغالي اتفاقا لتجنب حوادث جديدة. Gy‏ الیوم التالي انفجر الوضع في 
السنخال. وأخذ السکان ینهبون المحلات التي یملکها الموریتانیون 
ویقتلون من یستطیعون قتله. بل ویمثلون بالجثث. وفرٌ من فر ونجا من 
القتل إلى المساجد. والی مراکز cab I‏ وإلى مبنی السفارة» ومبنی 
القنصلية الذي لم ينج من الهجوم. وتعرض لهذه الحرب جميع 
الموريتانيين الذين يقيمون في السنغال shy‏ عددهم بنصف مليون تقريبا 

وفي ۱٩‏ رمضان انفجر الوضع في موريتانيا فهاجم السكان في 
العاصمة «نواكشوط» وفي مدينة «آنواذیبو» الرعايا السنغاليين» وقاموا 
بالعمل نفسه الذي قام السنغاليون به» واستمرٌ هذا التصرّف يومين. 
وفي اليوم الثالث استدعت الحكومة قواتٍ من الجيش والدرك 
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المساجد» والمعرض التجاري» وشددت علیهم الرقابة لحمايتهم . 


وفي YE‏ رمضان عاد الوضم فانفجر من جدید في السنغال بعد بیان 
موجه من الدولة إلى موريتانياء فارتفعت شعارات الانتقام وأخذ القتل 
یلحق بالموریتانیین حتی الذین یحملون الجنسية السنفالية. واضطرت 
الحكومة إلى OME]‏ حالة الطوارىء» وفرض منع التجول. ولکن ذلك لم 
يوقف عملیات التنکیل بالموریتانیین . 

Gail Per‏ الطرفان على نقل الرعایا من کل بلد إلى البلد الآخرء 
فنقل st‏ من مائتي آلف موريتاني من السنغال» Bly‏ آلف سنغالی من 
موریتانیا رغم أن عدد الموریتانیین في السنغال كثيراً ما برفعونه إلى 
خمسمائة ألف إنسان. 

وعلى الرغم من موافقة البلدین على حل مشکلاتهما بالحوار إلا أن 
إصرار السنغال على حرمة الحدود التی وضعها الفرنسيون» وإصرار موريتانيا 
على تعويض أبنائها الذين فقدوا ممتلكاتهم في السنغال من قبل حكومة 
السنغال كانا عقبتين كبيرتين فى وجه أي وفاق بين البلدين الأمر الذي (gal‏ 
إلى قطع العلاقات السياسية بينهما في مطلع عام ٠٤٠١‏ ه (آب 
عيض ۶ وفي نهاية عام ۱۹۸۹ م تجدّدت أعمال العنف بين الطرفين 
لعودة الموريتانيين السود الذين كانوا قد نقلوا إلى السنغال والمطالبة 
بالتعويض عن ممتلكاتهم في موریتانیا؛ ويبدو أن القوات العسكرية السنغالية 
كانت وراء التشجيع على المطالبة. وفي منتصف عام ١4٠١‏ ه lly‏ عام 
۰ م) لم يعد هناك أي مجال, للصلح بين البلدين وباعت محاولات 
الأمم المتحدة بالفشل بعد أن حدثت اشتباكات عسكرية بين الدولتين في 
منطقة الحدود المتنازع علیها . 
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الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة السنغال ۱۹۹,۱۹۰ کیلومتراً مربعاً» وتشرف على المحیط 
الأطلسي على طول ۵۳۱ cl eek‏ وتحذها موریتانیا من الشمال بطول 
۳ كيلومتراً. ومالی من الشرق بحدود تبلغ 4۱4 کیلومترا, وغينياء 
وغینیا - بیساو من الجنوب بحدود متساوية تقریبا حیث تبلغ الحدود مع غينيا 
۰ کیلومتراء ومع غینیا - بیساو ۳۳۸ کیلومترا. وتتوسطها بعدئذ غامبیا 
بحدود ۷۰ کیلومترا. 

ویبلغ عدد السکان حسب تقدیرات عام ۱۸۱۲ ه (۱۹۹۱ءم) سبعة 
ملايين ونصف الملیون. وبذا تکون الكثافة آکشر من ۳۸ شخصا في 
الکیلومتر المربع الواحد. وهي كثافة جيدة في تلك المناطق المدارية. 

وتنتشر في السنخال عدة قبائل كبيرة منها: الولوف الذين ینتشرود في 
المناطق الشمالية الخربیةء ویشکلون 5 من مجموع السکان . والماندینغ 
في الجنوب الشرقي على حدود غينياء وهم فرع «الدیولا». dey‏ حدود 
مالي . وهم فرع «ماندي» وفي الشمال الشرقي على حدود موريتانيا ومالي. 
وهم فرع «ساراکولیه» ویشکل الماندینغ ۲۰ / من مجموع السکان منهم 
۸ ساراکولیه. ومنهم ٦‏ دیولاء و / ماندي» والفولاني في الشرق 
والوسط. ویشکلون ۱۷ من مجموع OK‏ والتوکلور إلى الغرب من 
ديار القولاني ویشکلون ۸ من مجموع السكان. والسرير في الجنوب» 
ویشکلون ۱۷ / Lat‏ والباقي» وهو من العرب الشاميين» والأوربیین من 
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الفرنسیین والبرتغالیین» وتبلغ نسبة مجموعهم 1۳. 


۳ ون 

۰ ماندینغ. 

LNA‏ توکلور. 

۷ فولاني . 

۸ سریر. 

:۱ _ عرب وأوربیون. 
۳٣۰‏ . 


آما من حيث العقيدة فإن قبائل الولوف» والماندينغ» والتوكلورء 
والفولاني» فإنهم جميعاً من المسلمين» ويُشكلون 1۸۹ من مجموع 
السکان. ویضاف إليهم بعض قبائل السریر. وبعض العرب وتکون نسبة 
المسلمین LAY‏ من مجموع السکان. آما النصاری فهم الأوروبیون وبعض 
العرب من الشام» ویشکلون ۲ ./. وأما الوٹنیونء فهم أكثرية قبائل السریر 
ویعیشون في الجنوب في الغابة ویشکلون ٦‏ من مجموع السکان. 

1. ساون 

۲ نصاری. 

psy _.۹ 


za 


۸۰ھ 
الصراع القبلي : 

كان الصراع في الماضي أكثر ما يظهر بين القبائل» وقد مر معنا كيف 
كان انتقال الحكم من التكرور إلى الفولانيين إلى الولوف وأخیرا كانت 
حكومة الحاج عمر من شعب التوكلور. أما بعد الاستعمار فقد توجه الصراع 

نحو الدخلاءء وأصحت صبحت القبائل متعاونة فيما بينها ضد الصليبيين الغزاة. 

أن الغزاة استطاعوا أن يجروا إليهم مع الزمن أصحاب المصالح بعد أن 
a‏ أمامهم المناصب. كما LE‏ المستعمرون إلى جانبهم أصحاب الأهواء 
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بعد أن بذروا آمامهم المفاسد. فاخذ الصراع شکلا جدیدا حمل المعنی 
العقيدي . 


الصراع العقيدي : 
لما كان الاسلام عقيدة غالبية السکان ٩۲‏ من مجموع الشعب لذا 
فان أصحاب العقائد الأخری لا وزن لهی Dole,‏ اذا علمنا of‏ الوئنیین 
داخل الغابة لا يهتمون بهذا كثيراً وان کانوا یشکلون LV‏ من مجموع 
السکان. وأما النصاری؛ وهم ؟ / لا يشكلون أي خطر مع العلم أن 
النصرانية لا يمكنها من منافسة الإسلام والدخول في صرلع مع أتباعه 
بشكل متكافى ء وذلك لكثرة الطقوس الوئنية التی دحلت النمت اة dvs‏ 
فرضت على الدولة الرومانية الوثنية حيث بقيت الممارسات وثنية والاسم 
للنصرانية غير أن الوضع هنا يختلف فالنصارى الذين يُشكلون ۲ من 
المستعمرين الذين بيدهم السلطة. لذا كان الصراع بين الدخلاء الصليبيين 
ومن كسبوهم إلى ديانتهم من الوثنيين» وأتباعهم من صحاب المصالح 
والأهواء من جهة والمسلمين من age‏ أخرى الذين رفضوا السير على خطا 
cal al‏ واستعلو ون وان لم يكونوا جميعاً ملتزمين» ولم .يكن هذا 
الصراع متکافثاً إذ أن الجیش. وقوی الأمن» والسلطة كلها بيد طرف واحدٍ 
هو الصلیبیة ۲ أن الطرف لکش gay‏ المسلمون» مجرد من کل سلاج : 
ومن كل قووٍء فقير» ضعيف› يسعى ely,‏ لقمة العیش ولا يجدها هذا 
إضافةً إلى جهلهء Shey‏ لعدم تنظيمه. والخلافات القائمة بين قبائله 
وأقاليمه» وطرقه. 


استعمل المستعمرون الصليبيون كل وسائل تهديم خصومهم 
المسلمين لتحطيمهم ومحاولة إبادتهم» فسلطوا عليهم من نصروهم أثناء 
الحكم الاستعماري» وخلفوهم مکانهم بعد خروجهم من البلاد. ومکنوا 
لمن قلدوهم وقبلوا السیر في فلکهم. وعلی أسلوب حياتهم» ووضعو 
المناهج التي تنشیء الأجیال على هذا الخط. وأثاروا بين المسلمین 
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النعرات . فاصبح الصراع بین المسلمین آنفسهم: المسلمون الملتزمون 
۱ المستغربین من طرف آخر وهؤلاء لا یعرفون من الإسلام سوی الانتماء 
إليه. وكان الفوز للمستغربين الذين مكن لهم المستعمرون الصليبيون. 
وبقوا یژیدونهم حتی بعد خروجهم» ویمدونهم SS‏ ا القوة من 
۱ سلاح 3 ومعلومات عن أعدائهم , cds‏ ووسائل مقاومف ومخططات » ولا 
ياتي هذا الدعم من الدولة المستعمرة سابقاً وهنا فرنساء وإنما من الصليبية 
العالمیت. والقوی الدولية كلها والتي تحرکها الدول الکبری وتوجهها. 

tpl el‏ میں ال تون سرت اترتا 
وتکال للمسلمين الضربة بعد الضربة لییقوا ضعفاء أذلاءء وتژخذ منهم 
الأعداد تلو الأعداد ‏ سب الم‌خطط الصلييي - حتی ينتهوا من الارتباط 
بالعقيدة» فإذا ما انتهى هذا الدور جاء دور الابادة» وبدیء بتنفيذه من 
هامش العالم الإسلامي باتجاه القلب باسم الشراكة الدولية الذي أخذ يظهر 
على الساحة» وتحت شعار محاربة الإرهاب الذي تنعت به كل حركة 
إسلاميةٍ قوية سليمة الاتجاه في أول الأمرء ثم المسلمون جمیعا. 


الصراع بین الطرق الصوفية : 

الامر الذي يُلفت النظر أن بلدان المسلمين التي كانت تحت سيطرة 
الاستعمار الفرنسي تنتشر فيها الطرق الصوفية على حين أن البلدان التي 
كانت تخضع للاستعمار الإنكليزي تبرز فيها القاديانية» والبهائية. 
والإسماعيلية . ظ 
000 وتوجد في السنغال طريقتان صوفيتان رئیسیتانء وتفرعت كلاهما إلى 
فروع. والطريقتان هما: القادریةء والتيجانية. ومن الملاحظ أيضاً أن 
الطرق في المغرب وغربي إفريقية وان كانت من hel‏ مشرقي إلا أنها 
تختلف عنها بعض الشيء في موضوع التواكل والتكاسل. وترك موضوع 
الجهاد. والإخلاد إلى الأرض مع إهمال إعمارها. وهذا الأمر يخالف 
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الاسلام ویبعد صاحبه cae‏ وهو ما ینتشر بین الطرق الصوفية في المشرق 
على اختلافها, لکنه لا بظهر في المغرب وغربي افريقية بشکل, واضح, 
حیث شارکت بعض الطرق بالجهاد. 

الطر يقة القادرية : 

تأتست في بغداد في القرن السادس الهجري» وتتتسب إلى محمد 
عبدالقادر الجيلاني» ودخلت إفريقية في القرن التاسع الهجري على أيدي 
مهاجرين من مدينة «نوات». وهي واحة تقع في النصف الغربي من 
الصحراء الکبری؛ واتخذوا من مدينة «ولاته» في موريتانيا أول مركز 
لطريقتهم» ثم انتشروا في غربي إفريقية کلھاء وافتتحوا المدارس وأرسلوا 
الطلاب إلى فاس» والقيروان» وطرابلس والقاهرة. ثم تفرعت هذه 
الطريقة إلى عددٍ من الفروعء ومن هذه الفروع في السنغال: 

أ البكائية: وظهرت في قبيلة «قنطاس» التي تذعي lal‏ من el‏ 
عربي » ومن سلالة عقبة بن نافع الفهري» فاتح بلاد المغربء وتنتسب إلى 
سيدي أحمد البكائي الذي عاش في موریتانیا في آواحر القرن سنج 
الهجري. وكان فرعها في منطقة «الترارزة» قوياً حيث يعيش WE‏ أحفاد 
الشيخ سيدياء وهم أحفاد الشيخ سیدیا الکبیر المتوفی عام ۷ ه 
(۱۸۷۰م)ء وكذلك انتشرت في cle‏ ويبدو أثر هذه الطريقة واضحا في 
شعب الفولاني. إذ ظهر منهم الشيخ أحمدوء وعثمان دانفديو. 

وتتاثر السنغال بالطرق التي تنتشر في موريتانياء فتنتشر الطريقة 
البكائية القادرية على Glad‏ واسع . وهناك الجماعة الدينية المعروفة «أبو 
قنطة»» وأصلها من eas CMON gas)‏ عام ۳ ه (۱۸۸۵ )۰ ویدعی 
رئيسها «أبو أمين» غير أن نفوذها آخذ بالتضاژل. 

وتوجد في السنغال منظمة دينية سوداء. كانت تتبع لأهل الشيخ 
سيدياء وتدعی «الكتلة النورية». 

ب المريدية: وتنتسب إلى «أحمدو بامباه. من شعب التوکلور 
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وکان آبوه شيخ طريقة» ویدعی (مورعنت سل ویقطن بلاد الولوف» وبدأ 
حرکته في بلاد «الباژل» عام ء ۱۳۰ . Ar‏ نشا مرکزا دينياً في مدينة cL by‏ 
عام ۷ هس واتفق مع الشیخ سیدیا الذي منحه الورد القادري بعد آن 
سافر إلى موريتانياء والتقی به, ثم بدأ بمقاومة الفرنسیین. فقبض عليه عام 
۳ ه. ونفي إلى «الغابون» فتوسط له الشيخ سیدیاء فسمح له بالعودة 
إلى السنغال عام ۱۳۲۰ هب فاستقر في «جاريم»» غير أنه عاود نشاطه Aa‏ 
فرنساء فنقل إلى موریتانیاء ووضع تحت رقابة الشیخ سیدیا بالذات. ثم 
عاد إلى السنغال عام ۵ هي وتوفي عام ۱۳۵ ه. وقبره فی مدينة 
«طوبا»» ويزور المريدون هذا القبر» وتبدأ الزيارة في ۱۸ صفر من كل 
عام » وتدوم أربعة أيام . 


وخلف الشیخ ولداه «حماد) و «مصطفى). كم حصل خلاف بينهماء 
وفي عام ١٣۳٣ھ‏ استطاع الشيخ مصطفی «نباكي» تأسیس الديوان 
المريدي» وأصبح للمریدین لباس موحد وتبالغ الروایات في عدد 
المریدین» فتقول: بلغ عدد المریدین أربعمائة لف. وأن الذين زاروا قبر 
«أحمدو بامباء قد بلغ مائة آلف. وأن الحکومة تضطر إلى زيادة sis‏ 
القطارات أثناء موسم الزيارة. 

ج الفاضلية : نشات في قبيلة «زناتة»» وتنتسب إلى الشيخ «محمد 
فاضل» المتوفى عام ۱۲۰۱ هب وتورّع أتباعه في الصحراء الکبری كلهاء 
واختاروا أماكن إقامة لهم في نقاط التقاء الطرق التي تمر منها القوافل 
وأماکن تجمع البدوء ومناطق التبادل بین الزراع aon‏ وأصبحوا يؤلفون 
أربع رمر وهي : 

-١‏ مجموعة الشيخ سعد: ولها نفوذ في منطقة الترارزة في موریتانیاء وفي 
السنغالء وغامبيا وغینیا. ولها زاوية فرعية في إقليم سی في 
السنغالء ومعظمها من شعب الدیولا. 

om ۲‏ مجموعة الشيخ ماء العينين الذي قاوم الفرنسيين في موريتانيا 
والمغرب . 


۵ ۵ 


٣‏ مجموعة الشیخ الحضرمي ولها آتباعها السود من شعب الماندینغ 

من «الساراکولیه» و «البمبارا» . 
کب مجموعة الشيخ محمد الفاضل ولد عبيدي. 
الطريقة التيجانية : 

نشأت في الجزائر على يد سيدي أحمد بن محمد التيجاني (۱۱۱۰ - 
۰ ه)». ولا Ge‏ للتيجاني أن ينتسبوا إلى طريقةٍ آخری. وللتيجانية 
فرعان في الجزائر» وفرع في مدينة فاس في المغرب» وأكثر فروعها في 
إفريقية الغربية ترتبط بفرع فاس. ووصلت إلى بلاد «الساراکولیه» قرب 
(نیورو»» وينتمي لهذه الطريقة الحاج عمر الذي كا في «بودر» في شعب 
«التوكلور». وأسّس دولة واسعة في غربي إفريقية» ولقي حتفه في إحدى 
غزواته عام ۳ هي واستطاع ابنه أحمدو شيخو ضم SLY,‏ أبيه 
لحكمه. وأخيراً Clo‏ الخلافات فى هذه الدولة بين الأخوة الأمر الذي ساعد 
المستعمرین الصلیبیین على ee‏ المنطقة les‏ بعد آخر. 

ومن فروع الطريقة التيجانية الطريقة «الحماوية» التي تنتسب إلى 
«حماه الله بن محمد»» ونشأت في شعب «الساراکولیه» حیث عم تأثیرها 
على کل ديار هذا الشعب» وخاصة منطقة «جورجول») التي عمت فیها 
آحداث المقاومة فنفي عام 4ه إلى ساحل cell‏ واعتقل خمسة 
وعشرون من آتباعی ثم اطلق سراحه عام ۶ هء وعاد إلى «نیورو) 
حيث عاود نشاطه ضد فرنساء فاعدم مع اثنين من آتباعه عام ۱۳۵۹ ھ. 


الصراع الحز بي : 


UY‏ الصراع الحزبي line‏ في السنغالء ولكن من غير منافست إذ أن 
الحزب الحاكم هو القوي والمسيطرء والذي يسكت ويكم أفواه رجال بقية 


)\( جورجول: إقليم في موریتانیا بمتد على الضفة الیمنی لنهر السنغال» وشمال 
مدينة «ماتام» ومرکزہ مدینة «كيهيدي) . 


625 


الأحزاب الصغيرة والکثيرة oles‏ کل البلدان المتخلفة التي تتعدّد فیها 
الأحزاب لدرجة كبيرة. 

كان حزب الاتحاد التقدّمي السنغالي هو الحاكم يوم حصلت السنغال 
على استقلالها. WIS,‏ فاز بانتخابات ۱۳۸۳ هء وبعد ثلاث سنوات بقي 
الحزب الوحید إذ ذابت بقية الأحزاب في حزب الهيئة الوطنية ذي الأكثرية 
المطلقة. وأصبح حزب الاتحاد التقدمي السنغالي هو الوحيد ولا يسمح 
بقيام أحزاب آخری. وأصبح أصحاب المصالح ينضمون إليه بصفته 
الحزب الحاكم والوحيد. ظ 

ووعد رئيس الجمهورية ليوبولد سنجور بالتعددية الحزبیة ووفى 
بوعده في انتخابات 1ه واشتركت ثلاثة أحزاب وهي : حزب الاتحاد 
التقدمي السنغالي الذي أصبح حزب التجمع الديمقر اطي > ثم الديمقراطي 
السنغالي. وحزب الاستقلال الافريقي . 

ثم وجدت عام ۱۳۹۹ ه حركة السنغال الشعبية. 

وفي الانتخابات التي جرت في ربیم الأول ۱۳۹۸ ه (شباط 
۸ م) حصل الحزب الحاکم (حزب التجمع الديمقراطي» علی ۸۳ 
مقعدا وحصل على باقي المقاعد وهو ۱۷ مقعدا الحزب الديمقراطي 
السنغالي. وآما الأحزاب الباقية فلم تحصل على شي‌ي وبقي الصراع بين 
هين الحزبین إلى line OW‏ وان الأحزاب الاخری وإن كانت تقف في 

صف المعارضة غير أنها ضعيفة . 

وفی انتخابات جمادی الأولی ٣‏ هھ (شباط ۰0۱۹۸۳ اشترك 
حزب جدید فیها وهو حزب الهيئة الدیمقراطیف. وحصل على dade‏ واحد 
في الهيئة الوطنية, وحصل الحزب الدیمقراطی الهنغالی.علی ثمانية مقاعد 
وهذا کل ما حصلت عليه المعارضة. وأما الحزب الحاکم «حزب التجمع 
الديمقراطي ) فقد حصل على بقية المقاعدء وعددها ۱۱۱ مقعدا من أصل 
۰ مقعداً . وأخذ الصراع یشتد حيث كانت المعارضة تتهم الحکومة بعدم 


۷ 


الأمانة في الانتخابات. ووقعت آحداث دامية خاصة في مقاطعة کازامانس 
حیث برز OS‏ القوات الديمقراطية فى تلك الولاية. 


وفي انتخابات رجب ۱۰۸ ه (آذار ۱۹۸۸ م) حصل حزب التجمع 
الديمقراطي على ۱۰۳ مقاعد في الهيئة الوطنیةء ونال الحزب الديمقراطي 
السنغالي علی ۷ مقعداً. وحدئت اشتباکات» pi,‏ زعماء المعارضة 
للمحاکمة. وعلى ر رأسهم عبدالحي وید وأماث دانسوكو. 

وعلی هذا فالحزب الرئيسي هو الحزب الحاكم «حزب التجمع 
الديمقراطي» بزعامة رئيس الجمهورية عبده ضیوف. والحزب مس 
الرئيسي ‏ هو الحزب الديمقراطي السنغالي بزعامة عبدالحي وید لذا یعد 
رعيم المعارضة. وبقية الأحزاب صغيرة وتعذ في صف المعارضة . 


وتتبدّل أسماء الأحزاب. وان كان أكثرها يحمل اسم الديمقراطي 
وأصبح أيضاً الحزب الحاكم يضيف اسم الاشتراكية حسب المعاصرة 
الشائعةء وأحزاب السنغال اليوم هي : 
۱ - الحزب الاشتراكي السنخالي» برئاسة عبده ضيوف. الحزب الحاكم . 
وأمينه العام جیبوکا. 
۲ - الحزب الديمقراطي السنغالي . برئاسة عبدالحي وید . الحزب المعارض 
۴۳ ل الحركة الديمقراطية الشعبية. برئاسة محمد ضیا. 
٤‏ - حزب الاستقلال والعمل. برئاسة SLI‏ دانسوکو. 
٥‏ - الحركة الثورية الديمقراطية الجدیدة. برئاسة لاندینغ سافان . 
1 - حزب العمل الشیوعی . برئاسة دودو دار. 
لاب الحزب الدیمقراطي - Se‏ العمل. برثاسة عبدالحي باثلي . 
A‏ حركة الجمهوریین السنغالیین. براسة بوبکار جوي. 
٩‏ - المنظمة الشيوعية للعاملین . براسة مباي باثلي . 
٠‏ حزب الاستقلال الا فريقي . برئاسة ماجیموث دیوب . 
۱ - الحزب الافريقی لاستقلال الشعب. برئاسة علي نایین . 
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۲ - الحزب الدیمقراطی السنغالی الجدید. برئاسة سیرغین دیوب. 
٣ے‏ حزب السنغال الشعبى . برئاسة pe‏ وول 
6 — حزب تحریر الشعب . برئاسة عبدالحی كان . 
٥‏ - حزب التجمع الوطني الديمقراطي . برئاسة على مدیدو فال. 
-٦‏ الاتحاد الديمقراطي الشعبي. برئاسة حمدين راسين جويسي . 
۷ - الاتحاد الديمقراطى السنغالی الجديد. برئاسة محمد فال. 
۸ - > قوات کازامانس . ۱ ۱ 
وهذه الأحزاب كما ذکرنا تغير أسماءها حسب التسمیات LAL‏ 
فالحزب الاشتراكي السنغالي» وهو و الب الاک حمل اسم «حزب 
الا تحاد التقدمي السنخالي » ثم «حزب va‏ الديمقراطي» OV,‏ يحمل اسم 
«الحزب الاشتراكي لستغا . 
كما أن هذه الأحزاب تنقسم على نفسهاء فتنشأ أسماء جديدة تحت 
زعامة رؤساء قدماء ترتبط أسماؤهم بأحزاب تحمل أسماء أخرى. 00 
وهذه الأحزاب لا تختلف في أهدافها. وإنما في رجالهاء وتنشأ 
کثرتها من الرغبة بالظهور وحب الزعامةء شأن كل الدول المتخلفة. وهذا 
ما يسبب زيادة في الفوضی . 


۹ 
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ليست غامبیا سوی قطعةٍ صغيرة من أرض السنضالء انتشر فيه 
الإسلام في الوقت الذي انتشر في السنغال. وکان الصراع في ذلك الجزء 
كن الأرض ہیں المستعم‌رین الصلیبیین مں فسرنسییین ؛ وبریطانیین» 
وبرتغالیین » وکان البرتخالیون علی درجه من الضعف فطردوا من المنطقةف 
وانتهت مراکزهم فيها. واستمر النزاع بين الدولتين الأخريين فرنسا وانکلترا 
للسيادة على المنطقة مدة الحروب الطويلة التي دشت بین الااستعمارین 
خلال فرنین کاملین › حيث احتل الونكليز أجزاء من evi we)‏ نم عادت 
فرنسا الیها حسب معاهدة ۱۱۹۸ ھ (۱۷۸۳ م( نم عاد البریطانیون وسیطروا 
على تلك الجهات. وعقدت معاهدة (سانت ماري) بين الطرفین عام 
۱۳۳۱ ه (18116م) حيث وضعت بريطانيا يدها على غامبياء وأعقبها 
معاهدة عام ۱۲۳۳ A‏ (۱۸۱۸م) زد cole‏ منطقة السنغال إلى فرنسا 
ولکن بھی الخلاف بین الدولتین علی الحدود 5 السنغال وبين المراکز 
غعامیا درون عادت ات وأصبحت. یت oxen ley‏ 
سیرالیون . 


وعقدت معاهدة بين الدولتین الاستعماریتین فرنسا وانکلترا عام 
۱٩۹۰ ( ۲‏ ۶ حیث انتهی النزاع فتنازل البریطانیون لفرنسا عن جزيرة 
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(غورية)» وتنازل الفرنسیون للبریطانیین عن منطقة واسعةٍ على جانبي نهر 
WL, (Luk‏ وجدت دولة غامبیاء وتحذدت حدودها نهائیا. 

وفي ربیم الثاني ۱۳۰5 ه (کانون الأول ۱۸۸۸م) عادت غامبیا مستعمرة 
منفصلت وترکت تبعيتها لسیرالیون إذ عملت انکلترا على توسعة حدودها 
لتکون منها دول وتم الاتفاق على الحدود الحالية عام ۱۳۰۸ ه 
(۱۸۹۰م). وأخذت انكلترا تتفق مع شیوخ القبائل وکان آخر تلك 
الاتفاقات مع (موسی مللو) شیخ الفولانیین عام ۱۳۱۹ ه (۲۱۹۰۱). 


وألغيت الخلافة في ۷ رجب ١٣۱۳ھ‏ (۳ آذار 14785 م) وكأنه 
فرط عقد الدول الإسلامية» وكانت بريطانيا خلال هذه المدة ة تُطئّق سیاستها 
الاستعمارية المعروفة. 

لم تحدث حركات في غامبيا لصغر رقعة هذه المستعمرة» وقلة عدد 
سکانها. وضعف الأهالي» والحالة الاجتماعية التي یعانوها من الفقر 
والجھل حیث کان همهم تأمين حیاتهم المعاشية قبل كل شيء» وكانوا 
تشد وان ولا یحصلون على جزء منهاء هذا اضافة إلى الخوف إذ OLS‏ 
لسیف مصلتاً عليهم» والضغط علیهم يحيق بهم من کل جانب. والرحمة 
غير معروفة حيث کان الحقد الصليبي یدوس عليهاء ویخفیها متکبرا 
متخطر سا. 


٤ 





استمرت بریطانیا في تطبیق سیاستها الاستعمارية في غامبیا بعد إلغاء 
الخلافة . وفی الحرب العالمية الثانية جندت الدولة الاستعمارية سکان 
غامبیا للقتال مع الحلفاء. وبعد الحرب. وفی عام ۱۳۹۵ ه (۱۹4م) 
وضع دستور لغامبیاء ونص على مبدأ الانتخاب . 

تأسست الأحزاب السياسية بعد عام ۱۳۷۰ ه (۱۹۵۱ع) ولم یلبث 
أن وضع دستور جدید في عام ۱۳۸۰ ه (۰٦۱۹م).‏ 

ات عضبب ہیں مین اتررزاء اراس ضاف CRNA‏ 
واقتضی هذا تعديل الدستور. فعدّل في ذي القعدة ۱۳۸۱ ه (نیسان 1957 م). 

جرت الانتخابات بعد العید الأضحى عام ۱ ه (آپار ۱۹۲۲ م)» 
وفاز حزب الشعب التقڈمی ء وتولی رئیسه داود کیرایا غاوارا منصب رئيس 
الوزراء في مطلع عام ۱۳۸۲ ه (حزیران ۱۹۱۳۲ م). 

وحصلت غامبیا على الاستقلال الذاتی في جمادی الأولى ۱۳۸۳ ه 
(تشرین الأول ۱۹۰۳ م). . 

واصبحت غامبیا Uys‏ مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية 
(الکومنولٹ) في ۷ شوال ۱۳۸6 ه (۱۸ شباط ١9568‏ م) وبقي داود 
غاوارا رئيساً للوزراء. 

وكانت بريطانيا هي التي تقوم بهذه التعديلات أو حسب توجیهها 
لضعف الإمكانات» والارتباط الغامبي بها. 
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الفصل الثاني 


الا ستقلال 


أصبح الحکم في غامبيا جمهوریا في ۱۸ محرم ۱۳۹۰ھ YE)‏ 
نیسان ۱۹۷۰ م)» وتولی منصب الرئاسة داود غاواراء وأعيد انتخابه عام 
۱۳۹۲ ه SAVY)‏ م)» وبعد خمس سنوات آصری في ربیع الثاني 
۷ھ (نیسان ۱۹۷۷ م) نتيجة فوز حزبه (حزب الشعب التقدمي) في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في ذلك العام» وقد حصل على ۲۹ مقعدا 
من أصل ۳۵ مقعدا. Ley‏ حصل حزب المیثاق الوطني على خمسة 
مقاعدء وأما الحزب المتحد فقد حصل على مقعد واحد. ۱ 

وفي شوال ۱۳۹۸ ه (آیلول ۱۹۷۸ م) ترك عضو الحزب المتحد في 
المجلس الوطني حزبه» وانضم Lal‏ إلى حزب الشعب التقدمي الحزب 
الحاکم . 

وفی السادس من ذي الحجة ١٤٠٥ھ‏ (تشرین الأول ۱۹۸١‏ م) 
اضطرت الحکومة OF‏ تطلب من السنغال آن ترسل الها قوات لمساعدتها فى 
حفظ الأمن الداخلي . بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بینهما. 

وفی شعبان ۱1۰۱ ه (حزیران ۱۹۸۱ م) وأثناء OLE‏ الرئیس داود 
غاوارا قامت > AS‏ انقلاب» وشکل الانقلابیون مجلس الثورة الوطنی الذي 
ضمٌ اثني عشر رجلاء وتسلّم رئاسة الدولة (كاكوي سامبا سانيانغ)» ودعمت 
القوات السنغالية التي اجتازت الحدود الحکومت وقهرت حركة الانقلاب ء 
وتم اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص, وئدّم المعتقلون إلى المحکمة 


٦ 


التي قضت بالحکم بالاعدام على أكثر من ستين hey‏ غير أن هذه 
الأحكام قد استبدلت عام ١407‏ ه (۱۹۸۷م) بالسجن مدى الحياة. 
وكذلك فان حالة الطواریء قد بقيت سارية المفعول ما يقرب من آربع 
سنوات حيث لم ترفع إلا في جمادى الأولى عام ۱۰۵ ه (شباط 
6 م). 


ا انتخابات الرئاسة بالتصویت الشعبي المباشر لاول مرة في 
تاريخ غامبیا في رجب ١4٠07‏ ه bf)‏ ۱۹۸۲ م) حیث أعيد انتخاب داود 
اورا سا وقد حصل على ۷۲ من مجموع الأصوات» وحصل شريف 
مصطفی ديبا على ۲۸ / من الأصوات مع أنه كان رهن الاعتقال بتهمة 
التورط في محاولة الانقلاب التي تمت قبل عشرة آشهر. وفي الانتخابات 
التشريعية التي تمت في وقتٍ واحدٍ مع انتخابات الرئاسة فقد حصل حزب 
الشعب التقدمي على ۲۷ مقعدا من أصل Yo‏ مقعدا التي عدد مقاعد 
المجلس الوطني. وبهذا فقد تراجع حزب الشعب التقدمي عما كان عليه 
قبل خمس سنوات في الانتخابات التشريعية إذ فاز وقتها بتسعة وعشرین 
مقعداً لذا فکر بعد الانتخابات باستعادة مکانته بين الشعب بادخال ade‏ من 
الشباب والمعروفین بالاصلاح بالوزارت. ولکن حدث ما لم یکن یتوقع إذ قدّم 
وزير العدل استقالته في شوال ۱4۰4 ه (تموز ۱۹۸٤‏ م) بحجة سوء 
التصرف والأداء المالي ۱ وأعقبه إقالة وزير الاقتصاد في ربيع الثاني 
۵ هھ (کانون الثاني ۵ م) بتهمة سوء استخدام السلطت. وشاعت 
آخبار كثيرة بعدها عن الفساد. وکانت تقوم الحكومة بتوقیف کبار الموظفین 
أو فصلهم من مناصبهم في جمادی الأولی ١404‏ ه (کانون الأول 
۸ م). 

وفي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في رجب ۱8۰۷ ه 
(آذار ۱۹۸۷ م) حصل حزب الشعب التقدمي على ۳۱ مقعداً من أصل هم 
مقعدا بالانتخاب المباشر لمجلس النواب. وحصل حزب المیثاق الوطني 
على المقاعد الاربعة الباقیة. آما حزب الشعب الغامبي ومنظمة الشعب 


۷ 


الديمقراطية للاستقلال والاشتراكية فلم یفوزا Gh‏ مقعد. أما انتخابات 
الرئاسة فقد أعيد انتخاب داود غاوارا الذي حصل على ۰۹ / من مجموع 
الأصوات» على حين حصل شریف مصطفی دیبا على ۰/۲۷ وکانت قد 
تمت تبرئته من الاشتراك في محاولة الانقلاب. وأطلق سراحه في شعبان 
عام ۱8۰۲ ه (حزیران ۱۹۸۲ م)» وحصل رئيس حزب الشعب الغامبي 
(حسان موسی) الذي كان نائبا لرئیس الجمهورية فی السابق على ۱١‏ / من 
مجموع الأصوات . ۱ 

وفي جمادى الأول ۱۰۸ ه (کانون الثاني ۱۹۸۸ م) تم اعتقال 
عشرة أشخاص بينهم ستة من السنغال بعد اكتشاف مؤامرة لتدبير انقلاب . 
وقدّم كل من: موسى سانحء وأحمدو باجي» وأدريان سامبوء وعثمان 
سانح » وكان أحمدو باجي وأدريان سامبو عضوين في حركة انفصالية 
len‏ وأثناء المحاكمة في شعبان ١508‏ ه (نيسان ۱۹۸۸ م) اذعى 
عثمان سانح آن وثائق سفر مزورة قد منحت لمواطنين من غامبيا وآخرين 
من السنغال لتلقي التدریب العسكري في الخارج . وکشف الشهود عن 
تورط کل من (كاكوي سامبا سانیانغ) قائد حركة الانقلاب في شعبان 
١‏ ه (حزیران ۰0۱۹۸۱ والمقيم في ليبياء و(عبدالله وادي) رئيس 
المعارضة السنغالية فی هذه الحرکة. وحکم فيما بعد على (موسی سانح) 
و (أحمدو باجي). و (عثمان سانح) بالسجن مع الأشغال الشاقة مدداً تتراوح 
بين -٩(‏ ۳۰) سن في حين برئت ساحة (أدريان سامبو)» ورفضت 
المحکمة طلب الاستثناف الذي تقدم به الذین آدانتهم المحكمة فی جمادی 
الأولى ١4٠١‏ ه (کانون الأول ۹ م). 


وفی رجب ۱۰۹ هھ (شباط ۱۹۸۹ م) de‏ وزير المالية والتجارة 
(شریف تن علی التقاعد بسبب اعتلال Camere‏ وهذا ما أدى إلى 
إعادة توزيع الحقائب الوزارية فتسلم وزارة المالية مکانه وزير الزراعة (سیهو 
سباللي) الذي اتهم سابقاً أنه من عناصر الفساد. 


۸ 


وفي جمادی BST‏ ۱4۱۰ ه (کانون الثاني 149٠‏ م) صدر العفو 
عن أربعةٍ من الذين آدینوا باشتراکهم في محاولة الانقلاب ۱8۰۱ ه 
(۱۹۸۱ع)ء كما شمل العفو خمسة آخرین من المجرمین . 


الاتحاد مع السنغال : 

في شوال ١٤٥٣ھ‏ (اب ۱۹۸۱ م( أعلن عن خطة للاتحاد مع 
السنغال بدولة واحدة تدعی «سنغامبيا»» وقد صادق مجلس النواب الغامبي 
على هذا الاتحاد فی صفر ۱8۰۲ ه (کانون الأول عام ۱۹۸١‏ م)» وأصبح 
الا تحاد قائما في ۷ ربیع الشانی ۱:۰۲ ه (الأول من شباط ۲ م). 
xp‏ مجلس الوزراء الاتحادي برئاسة الرئیس السنغالي (عبده ضصیوف) 
ونائبه الرئیس الغامبي في مطلع عام ۳ مه (تشرین الثاني ۱۹۸۲ م) 
وعقد جلسته الافتتاحية في ربیع الأول ۱8۰۳ ه (کانون الثاني ۱۹۸۳ ). 

ونه کز المجلس النيابي الا تحادي شا والمؤلف من ستين غضشرا 
وأذت الاجتماعات المتلاحقة إلى اتفاق بشأن تنسيق السياسة الخارجیف 
والدفاع» والأمن. والمواصلات. ولكن السلطات السنغالية كانت تنتقد 
الرئیس الغامبي داود غاوارا لتباطئه في العمل إلى الاتحاد الجاد بغية تقليل 
النفقات على غامبيا. 


وفي مطلع عام ۱8۱۰ ه (آب ۱۹۸۹ م) أعلن الرئيس السنغالي عبده 
ضيوف أن القوات السنغالية سوف تنسحب من غامبيا. وقد اتخذ الرئيس 
السنغالی هذا القرار اعتراضاً على طلب الرئيس الغامبي إعطاء غامبيا 
سلطات أكبر في الاتحاد. وفي الشهر ذاته أعلن الرئيس السنغالي أنه بالنظر 
إلى رفض غامبيا السیر قدماً 7 التكامل السياسي والاقتصادي مع السنغال 
فإنه يجب تعليق مهمات الاتحاد الاسمي Oly‏ يسعى البلدان إلى إقامة 
اتفاقات تعاون بينهما تكون ممكنة التحقيق. وتم حل الاتحاد في صفر 
۰ ه (آیلول ۱۹۸۹ م)» وتلا ذلك تدهور العلاقات بین البلدین. وذکر 


۹ 


أن السلطات السنخالية قد فرضت قیوداً تتعلّق بالرسوم الجمركية' والسفر 
تتعارض مع مصالح غامبیاء كما منعت نقل بعض البضائع السنخالية 
الضرورية لخامبیا فی جمادی الأولی ۱8۱۰ ھ (کانون الأول ۱۹۸۹ ٠)۴‏ 

ثم عقدت لقاءات في السنغال بين الرئیسین السنخالي والغامبي 





| تبلغ مساحة غامبیا ۱۱,۳۰۰ كيلو متراً مربعاً» تشرف على المحیط 

الجهات الثلائة الأخرى بطول للحدود» ويبلغ ۷4۰ كيلو مترأء فهي أشبه 
Ly‏ داخحل السنغال على مجری نهر غامبیا . ۱ 

ay‏ عدد سکانها ثمانمائة آلف. فتزید بذلك الكثافة على سبعین 
شخصا في الکیلو المتر ee‏ الواحد» ويبلغ معدل زيادة السکان مور 
۵ 

واللغة الانجليزية ھی اللغة الرسمية هذا بالاضافة إلى اللغات 
المحلية» وهي ds‏ القبائل الکبری» كالماندينغ › والفولاني ء والولوف . 


غامبيا منطقة صغيرةء ولا تتباين فيها التضاريس لتتنوع فيها الأقالیم 
وإنما هي سهول تمتد على طرفي نهر غامبيا الذي ینبم من كتلة 
(فوتاجالون) في غينياء ويتجه شمالاء فيدخل أرض السنغالء ويتابع مجراه 

نحو الشمال والشمال الغربي قليلاء وتأتيه الروافدء ثم يتجه غرباً حيث Nag‏ 
حدود غامبی ويجري مسافة ۱۷۵ كيلو متراء ویصب في ہج Fond!‏ 
یتعمق في آراضي Lule‏ مسافة مائة ده وعشرین کیلو متا ونقع في 
ا العاضعة رار نا ترست: Male‏ 


۷۱ 


الصراع العنصري : 


تعيش عدة قبائل فی غامبياء وأکبرها: 


الماندينغ : ویشکل آفرادها ۵۲./ من مجموع السکان» منهم ۱۰ من قبيلة 
الدیولا التي هي فرع كبير من pls‏ الماندینغ . 
الفولاني: ویشکل آفرادها LNA‏ من مجموع السکان. 
الولوف : ویشکل آفرادها ١١‏ / من مجموع السکان. 
قبائل آخری: ویشکل آفرادها ۸۱۳ من مجموع السکان. 
آجانب: ویشکل آفرادها ZN‏ من مجموع السکان . 
ae‏ 
قبل وصول المستعمرين الصليبيين کان الصراع کی ا انين تلك 
القبائل فلما جاء الدخلاء اتجه الصراع إلى معاداة المستعمرين. فکان 
السکان في طرف والمستعمرون والذین تأثروا بهم في طرفب آخر» حتی 
حصلت البلاد على الا ستقلال . وانقلب الصراع dl‏ فکری . 


الصراع العقيدي: 

لم يكن صراعاً عقيدياً OY‏ المسلمين هم معظم السکان ولم يكن 
يؤبه بالوثنيين مع آنهم لا يزيدون على 1۹ من مجموع السكان إضافة إلى 
انعزالهم على أنفسهم . > وتقوفعھم: وعدم وجود حضارةٍ لهم. وعدم وجود 
آهداف مستقبلية cog)‏ وانما همهم تأمین حياتهم بالحصول على الرزق 
والجنس. وهذا ما كان ان فيما بینهم . 

فلما جاء المستعمرون الصليبيون ووضعوا نصب أعينهم الضغط على 
المسلمين» والعحل على الخلاص منهم بالابادة أو الطرد أو التتصیر كما 
رسموا لهم سياسة تنصير الوثنيين عندما عجزوا عن تنصير المسلمین» 
والإفادة ممن ينصرونهم» ومن الوثنيين لمقاومة المسلمین. وقد نجحوا في 
مهمتهم نسبياً مع الوثنيين عندها بدأ الصراع بين النصارى المستعمرین 


۷۲ 


والمتنصرین الجدد. وبعض الوثنيين» والمتفرنجین من السکان عامة في 
طرف والسکان المسلمین الملتزمین فی طرف آخر. 
ویشکل المسلمون الیوم ۰ من مجموع السکان. 


ویشکل النصاری 14 من مجموع السکان. 
ولا يزال من الوثنيين 7۱ من مجموع السکان . 
AK‏ ۱ 


ولما كانت السيطرة للنصارى حيث مكن لهم المستعمرون قبل 
انسحابهم ولا یزالون ییدونهی ویدعمونهم. ویمونهم بکل الامکانات 
والنصارى یتخذون الوسائل كافة فی كسب ضعاف النفوس من المسلمین 
بتأمین المصالح ء والاغراء بالمنصب. والاغواء بالجنس والارسالیات 
التتصيرية ترفدهم بعملها. ویعمل النصاری جهدهم لاذلال المسلمین ببتْ 
الشائعات ضدهم وتسميتهم بالرجعیین والارهابیین, والاصولیین والمتخلفین 
في سبیل إضعافهم تا وفي الوقت نفسه یعملون على افقارهم بابعادهم 
عن الوظائف وعدم إقامة المشروعات الحيوية في سبيل سعيهم وراء من 
بیدهم المال والسلطة ظاھریاء ومن وقع وصلء ولذا نجد اسحال 
المصالح من هؤلاء لم تترکهم ما داموا متفرنجین؛ ولم یترکوها ما 
داموا يسعود وراء مصالحهم وأهوائهم . 


: الحزبي‎ gl pall 
تتعدد الاحزاب في غامبیا حیث نجد:‎ 
الحزب الحاکم. ویراسه رئیس الدولة‎ yay حزب الشعب التقدمي:‎ -۱ 
غاوارا.‎ solo 
حزب المیثاق الوطنی : آقوی أحزاب المعارضتة ويرأسه شریف‎ - ۲ 
. حزب الشعب الغامبي : من أحزاب المعارضة ويرأسه حسان موسی‎ -۳ 


نف 


٤‏ منظمة الشعب الديمقراطية للاستقلال والاشتراكية: من أحزاب 

المعارضة . 
٥‏ - الحزب المتحد: من أحزاب المعارضة. 

وهذه الأحزاب ذات آهداف واحدق وهي استلام السلطة والاستتثار 
بالحکم. لذا فهي ليست ذات منهج أو مبدأ واضح . فهی غير متباینة . وما 
دام الحزب الحاكم Ge‏ دوره. ولا يبدي أي محاولة للخروج عن الفلك 
الذي يجري فيه فهو Le‏ ومدعوم. ويستطيع أن يكسب الشعب إلى صفه 
بما يُقدّم لهم من خدماتٍء وما يُهيء من وظائف لطلابهاء وسيبقى بالحكم 
ما دام على chia‏ والأحزاب الأخرى ليست سوى مهدّدةٍ له MS‏ يغير من 
سیر 

والحزب الحاكم لا يزال بالسلطة منذ عام ۱۳۸۱ھ NAVY)‏ م) أي 
منذ أكثر من ثلائین عاماء وهذا شأن الأحزاب الحاكمة في البلدان المتخلفة 
ما دامت تسیر في خط يرضى عنه السادة من الدول الکبری التي اتخذت ما 
آسمته النظام العالمي أو الشراكة لتکون كشرطي مرور للدول التي تُرید أن 
تخرج عن رأيهاء ety‏ | لصليبية التي تعمل لها منذ عهدٍ طویل٭ وقد تمکنت 
OF‏ فیجب أن تصبٌ غضبها على المسلمين كمنظماتٍ وحركاتٍ آولا. ثم 
على الذين يخرجون عن رأيهاء وتعمل على إبادتهم تماما وأخيراً على 
الذين ينتمون إلى الإسلام ولو انتماءء ويرفضون التخلي عن دينهم» وقبول 
النصرانية عقيدة. والمخطط سيكون كالمخطط الاستعماري يبدأ من الهامش 
ليصل إلى القلب. ظ 

ولا Gh‏ غير الملتزمين أنهم في منأى. بعيدين عن عجلات السحق. 
of‏ الدور آتيهم ما داموا ينتمون إلى الإسلام. وإذا ابتعدت الرحى COW‏ 
فان المرحلة القادمة ستنالهم إلا أن نغيّر ما في نفوسناء ونرجع إلى دينناء 
ونستعين بالله ٠‏ 


۷ 











dnd‏ عن غينيا - بيساو قبل الغاء الخلافة 


وصل إلى سواحل غينيا - بیساو الیوم البحار البرتغالي (نونو تربستاو) 
عام ۰ هھ (ح۵٣٤٣۱م)‏ أي قبل سقوط الأندلس بايدي النصاری الإسبان 
والبرتغالیین سي وآربعین سنة . 

ونشأت المراکز البرتغالية على الساحل حيث لم تكن القبائل 
الإسلامية لتقيم في تلك الجهات. وإنما كانت ديارها في الداخل» وهذا ما 
مکن لهذه المراكز أن تتوسّع. ثم أخذ البرتغاليون يتسلّلون نحو الداخل 
وخاصة بعد سقوط الأندلس عام ۸٩۹۷‏ ه ۱٤۹۲(‏ م) حيث ارتفعت 
معنوياتهم» وقوي آمرهی وكانوا يعتمدون في تسللهم على السلاحء وان 
لم يفدهم فعلى الخبث والمكر» وسذاجة رجال القبائل. وكلما تقدّموا في 
بقعة حصنوا فیها مواقعهی وعرّزوا قواتهم حتی توغلوا قلیلا في الداخل . 

واصبحت أرض غينيا ‏ بیساو مستعمرة برتغالية عام ۱۲۹۷ھ 
(۱۸۷۹ م). وجرت خلافات بين فرنسا في السنغال وغيئياء وبين البرتغاليين 
في غينيا - بیساو على الحدود في مستعمراتهم. وانتهت بالتسوية في اتفاقية ٩‏ 
شعبان ۱۳۰۳ ه (۱۲ أيار 1885 م)حيث وضعت الحدود التي لا تزال 
قائمة بين هذه البلدان إلى الآن. 

انتشر OLY‏ في أرض غینیا - بيساو على Glas‏ واسع منذ القرن 
الخامس الهجري. وقد أقام المرابطون أكثر من رباط على أرض هذا الجزء 
من غربي افریقیةء كما أن قبائل الفولاني والماندينغ قد دانت بالاسلام 


۷۷ 


وهي JSS‏ ما یترب من نصف سکان هذه الرقعة. 

ولما جاء المستعمرون الصليبيون وتسللوا إلى الداخل وتمکنوا في 
مواقعهم شعرت القبائل المسلمة بخطر هولاء الدخلاء. وأحست بأنهم 
جسم غريب في مظاهر حياتهم» وأسلوبهم» وجشعهم بالتوسع» والحقد 
الذي يغلي في صدورهم. وان لم يكن المسلمون یعلمون ما يدور خارج 
محیطهم. وأيقنت العشائر المسلمة أن هولاء الغرباء Lal‏ خطراً من الوثنيين 
المعزولين في مواقعهم. والذين ليس لهم أهدافٍ سوى ما یوَمُنون به حياتهم 
وشهواتهم وفي الوقت نفسه لا يملكون شيئاً خطیراً من المقاومةء وأخذت 
روح المقاومة تظهر. وبداً النزاع یبرز. وكان الاحتكاك والقتال بين 
الطرفين. الدخلاء باسلحتهم الحديثة یومذاك وجنودهم من البرتغالیین» 
والمرتزقة» والوثنيين الأفارقة من جهت والعشاثر المسلمة الضعيفة من جهة 
أخرى . 

وكان البرتغاليون كلما أحسوا من عشيرةٍ روح المقاومة أخرجت من 
أرضهاء وحل محلها جماعة أخرى نصرانية أو وثنية جيء بها من 
المستعمرات المجاورة في سبيل تغيير المجتمع . وإضعاف نسبة المسلمین. 
وزيادة عدد المژیدین وبدأ البرتغالیون الصليبيون تنفيذ سياستهم هذه منذ 
القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر المیلادي)ء واستمروا في اتباع 
هذه السياسة حتی العصر الحدیث. 


۷۸ 





من إلغاء الخلافة حتی الا ستقلال 
۲۷ رجب ١١٣۱۳۔ YA‏ شعبان ۱۳۹6ه. 
۳ آذار ٠١ - ۱۹۲١‏ أيلول ٤۱۹۷م.‏ 


استمرّت البرتغال في اتباع سياسة استعمارية تعسفية حاقدة لیس في 
غینیا - بیساو بل في کل مستعمراتها وخاصة بالنسبة إلى المسلمين» واکثر ما 
كانت هذه السياسة جاثرة فی عهد الطاغية سالازار الذي تولی حکم البرتغال 
عام ۱۳۵۰ ه c(e VAY)‏ وبقي في السلطة حتی هلك عام ۱۳۸۹ھ 
)1414 ¢( بعد أن آقعده المرض مدة عامین. وقد حکم بلاده بالحدید 
والنار» وإذا كان هذا شأنه فی بلاده فکیف هو فى مستعمراته. وهو 
المكسون رات لفك اناد بهذا الطاغیة أن يحول 5 سکان مستعمراته 
وبين العالم الخارجي. ويقطع بينهما كل صلة. ويمنع وصول أي خبر إلى 
أولئك القابعین في بو الواسعة من لمستعمرات البرتغالیة 7 
وصول المذياع إلى آيدي أولئك البائسین ء وإذا قبض على مذياعٍ مع Jol‏ 

من المسلمين في تلك Ss‏ وت عقوبة قاسية فی حق 09 

وصودر الجهاز. 

وکان یحکم غینی - بیساو» بان سی ید و سو س ۱ 
الصلاحیات BIS‏ في إجراء ما يراه ضرورياًء واتخاذ ما يشاء من عقوباتء . 
والتصرف كما يريد بالأهالي والأملاك . 


۷۹ 


وفي عام ۱۳۰۰ ه (۱۹۱ م)أصبحت مدينة (slay)‏ عاصمة هذا 
الجزء من غربي افريقية. 
۱ وفي ۷ رمضان ۱۳۷۰ ه (۱۱ حزیران ۱۹١۱‏ م) صدر قانون رقم 
۸ تغير بموجبه اسم المستعمرات البرتغالية إلى مایسمی (الأراضي عبر 
البحار). وکل أرض لها حاکم cele‏ وتتمتع باستقلال, ذاتي في الشژون 
الإدارية والمالیةء وتخضع ميزانيتها لاعتماد وزير الأراضي عبر البحار» ولا 
یسمح لها بأخذ قروض, أجنبية . 

وفي ٦٢‏ ربيع الأول ۱۳۸۱ ه ٦(‏ أيلول ١‏ م) منح سکان غینیا - 
7 دمع سكان المستعمرات البرتغالية كافة الجنسية البرتغالية ALIS‏ 

یتمتعون بالمکانة نفسها التي یتمتع به الهنود البرتغالیون وغیرهم . غير أن 
ذلك بقي نظریأء وربما في الشؤون الخارجية وبعض الشؤون الورقية آما 
الواقع فقد بقي السيف مصلتاً فوق سكان غينيا - بیساو وغيرهم من سكان 
المستعمرات البرتغالية الأمر الذي Spe‏ روح المقاومة في العام التالي 
(۱۳۸۲ ه) إذ شعر السكان أن هذا القرار لم يكن سوى ذر رماد من أيدي 
المستعمرين الصليبيين فى Ope‏ سكان المستعمرات وقامت الحرکات في 
وجه المستعمرین ولکنها ہے بشدة من قبل الحاکم العام «سالازار» 
الذي تولی حکم المنطقة منذ عام ۱۳۵۰ ه حتی توفي عام ۱۳۸۹ هب 
وخلفه «سپیبولا) . 

وفى ۱۵ رجب ۱۳۸۲ھ VV)‏ کانون الأول ١457‏ م) اتخذت لجنة 
الوصاية الدولية قراراً تطالب فيه البرتغال بالاعتراف الفوري بحق 
المستعمرات البرتخالية بالحکم الذاتي . 

وفی ۱۹ رجب ۱۳۸۲ھ (۱۵ کانون الأول ۱۹5۲ م) آصدرت الأمم 
المتحدة قراراً تلوم فيه سياسة البرتخال التعسفية في غينيا- بیساو وبقية 


ماتا 


وفي ۱5 شعبان ۱۳۸۳ ه (الأول من کانون الثاني 1454 م) ألغيت 
الرسوم الجمركية كافة بين البرتغال والأراضي عبر البحار کاعطاء صوره 
على أن هذه المستعمرات جزء لا يتجزأ من أراضي البرتغال. 

وفي ٥‏ ربيع الأول ۱۳۹۲ ه VA)‏ نیسان ۱۹۷۲ م) اعترفت لجنة 
تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة بالحزب الإفريقي الذي يطالب 
باستقلال غینیا- بيساو. وجزر الرأس الأخضر عن السيطرة البرتغالية. 
وتمکن الحزب في هذا العام من الحصول على ثلثي إدارة الدولة. 

وفي عام ۱۳۹۲ ها ۱۹۲ م) جرت الانتخابات لتشكيل مجلس 
الشعب الوطني ء وحصلت غينيا - یسساو في ۷ Olas‏ ۱۳۹۳ نا أيلول 


الدولة . 


وفع الصدام بين السكان الوطنيين وبين البرتغاليين الذين بلغ عددهم 
أربعين ألفاء وأصيبوا بخسائر فادحه lia,‏ ما أجبر الحكومة البرتغالية على 
wl VI‏ من Loe‏ ~ بیساو » وعدتها دولة مستقلة 2 من ۳۳ شعبان 
٤ھ‏ (۱۰ آیلول ۱۹۷ م). 


۸۱ 


الفصل الثاني 





الاستقلال 


۳ شعبان ۱۳۹6 - بت 
و١‏ آیلول ۰۶ -- و وت وو ڑج 


بعد أن نالت Les‏ بیساو استقلالھاء جرت الانتخابات في ذي 
الحجة ۱۳۹۲ ه ومحرم ۱۳۹۷ ه (كانون الأول ۱۹۷۲ م وكانون الثاني 
۷ م) حيث صوت الناخبون في مجالس الأقاليم المحلية على مجلس 
الشعب الوطني الذي سبق له أن انتخب. 

وفی عام ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸ م) توفي الرئيس السابق فرانسیکو منديز 
الذي كان على رأس الدولة منذ عام ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳ م)» وتولى مكانه 
bap‏ (جوا (Led‏ رئیس القوات المسلحة ورئیس مجلس الشعب الوطني . 

وحتی عام ۱8۰۰ ه (۱۹۸۰م) كان الحزب AM‏ لتحریر غینیا 
وجزر الراس الأخضر یشرف على غینیا - بیساو وجزر الرأس الأخضر. غير 
أنه بعد ذلك قد انفصل إلى فرعين من الناحية الدستورية» ولکنهما بقیا 
تحدین بشکل, ضمني, وشعي۔ 

وأقرت الحکومة الدستور الجدید فی ۳ محرم ۱4۰۱ ه (۱۰ تشرین 
الثاني ۱۹۸۰ م) وانتخب لويس کابرال رئيساً للدولة غير أنه بعد آربعة أيام . 
فقط آطاح الجیش بمجلس رناسة الدولة ولویس کابرال. وخل مجلس 
الشعب الوطني. وغدا (جوا فييرا) Lady‏ لمجلس الثورةء واعتقل لويس 
کابرال . ۱ ۱ 
وفي اجتماع 5 عام ۱2۰۱ ه (۱۹۸۱ء) تقرر أن یکون الحزب 


۸۲ 


لافريقي لتحرير غینیا هو الحزب الوحید في OU‏ ولا پسمح بحزب 
آخر Oly‏ يكون جوا فییرا أميناً عاما للحزب . 

وعلی الرغم من انسحاب جزر الرأس الأخضر من الحزب. وانقطاع 
العلاقات السياسية بين البلدين بعد الحركة الأخيرة» لکن عادت الأمور إلى 
حالتها الطبيعية بعد إطلاق سراح الرئيس السابق لويس كابرال عام 
٦٢ھ‏ ۔ (۱۹۸۲ )۰ وفي الوقت نفسه عين (فيتور سعود ماريا) نائب رئيس 
مجلس الثورة ووزير الخارجية سابقاً رئيساً لمجلس الوزراء» وکان هذا 
المنصب قد ألغى منذ سنتين» كما أن عدداً من الوزراء الذين یحملون 
اکا سراف تن عن مناصبهم الوزارية أيضاً. . 

ونی عام ۱۰۳ ه VAAN)‏ م) شکل الرئیس جوا فييرا هيئة برئاسة 
وزير العدل ae “a‏ وقانون الانتخابات . 

وفي عام ۱8۰ ه VAAL)‏ م) أقال الرئیس جوافییرا رئيس الوزراء 
فیتور سعود ماریا من منصبه بسبب تجاوزه لصلاحياته بالعمل على تغيير 
الدستور والتي کان من المفروض - حسب رأيه ۔ أن تکون بيد الرئیس 
فقط. وقد تضامن عدد من کبار أعضاء الحزب مع رئيس الوزراء المعزول 
وترکوا الحزب. وتخلوا عن مراکزهم التي کانوا يشغلونها. وتسلم الرئیس 
جوا فييرا بنفسه راسة مجلس الوزرای وجرت انتخابات مجالس الأقالیم 
وأعيد تشکیل مجلس الشعب الوطنيء وتم اختيار اعضائه من اعضاء 
ظ کرس وأصبح مجلس الثورة مجلساً للدولةء ویضم خمسة عشر عضوا 

من أعضاء المجلس الوطنى ي . وتسلّم جوا فييرا رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. 

وفي أواخر عام ۱۰۵ ه (آب 1988 م) عمل الرئيس جوا فييرا 
حسب دعواه - على إنهاء الفوضى التي استشرت في البلاد فأقال بعض كبار 
الموظفین من مناصبهم, وألقى القبض على بعضهم وآودعهم السجن 
وهذا ما آدی إلى قيام حركة في ربيع الأول ١405‏ ه (تشرین الثاني 
۵ م) بقيادة (كول باول کوریا) الذي كان يشغل منصب نائب رئيس 


AY 


مجلس الدولة مع عدد من کبار الضباط. غير أن الحركة قد فشلت واعتقل 
آفرادها. وتعرضوا BEY‏ آنواع العذاب» وفي ذي القعدة ۱۰5 ه (تموز 
۹ م) مات ستة منهم في السجن, كما آعدم رئيس الحركة (کول باول 
کوریا)» وفي جمادی الأولی ۱۶۰٩‏ ه (کانون الأول ۸ ¢( أطلق سراح 
أربعةٍ منهم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق OLS‏ ثم آفرج في ربيع الثاني من 
عام ١5٠١‏ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۹ م) عن ثمانية آخرین» Sore‏ 
الحکم مج بقي داخل السجن. وفي منتصف = ٣٠٣ھ‏ 
١ 44°)‏ م)منح الباقون العفو. وعددهم اثنان وعشرون ans‏ 


وفي ذي القعذة ۰ aA‏ (نموز ۱۹۸۹۹ ¢( وسع الرئیس جوا فییر | 


مجلس الوزراء» فأصبح يضم تسعة عشر 25 بعل أن كان خمسة عشر » 
OMG A> gl g‏ وزراء للأقاليم . 


وفي الاجتماع الحزبي الرابع الذي عقد في ربیع الأول ۷ھ 
(تشرين الثاني 1985 م) أعيد انتخاب الرئیس جوا فيا امنا الب امه 
آربع سنوات آخری ووافق المجتعون 9 سياسة الاقتصاد الحر. 

وفي جمادی الآخرة ۱4۰۷ هھ (شباط ۱۹۸۷ م)عيّن فاسکو کابرال وزیر 
العدل Lal‏ عاماً دائماً للجنة المركزية للحزب في محاولة لضمان حصول 
دعم وموافقة الحزب على حرية الاقتصاد. وحصل تغییر في أعضاء الحکومة 
إذ عَيّن وزير جدید للعدل لیحل محل فاسکو کابرال كما وجد منصب BLY‏ 
سر وزارة العدل. وآخر للخارجية. 

وأشيع فی رمضان ١407‏ ه (آیار ۱۹۸۷ء) أن عشرین ضابطاً من 
کبار ضباط الجیش قد اعتقلوا لمخالفتهم لسياسة الرئیس جوا فییرا on‏ 
حکومة. غینیا - بیساو قد تجاهلت هذا بش Set ater a‏ 
عاصمة ۳ قل أكدت «AUS‏ وبعد شهر : نفى الرئيس هذه الا شاعة كلياً 


۸٤ 


وفي عام ۸ ه (۱۹۸۸ م( ل وزیسر التخطیط في حادث 
غامض . وکان هذا الوزیر هو الذي وضع pial‏ التنسیق بين غینیا - بیساو 
نت الدولي» وشغل منصبه بعده أمين سر الدولة للشوون المالية 
والتعاون الدولي . 


وفي عام ۱۰۹ ه (۱۹۸۹ م) حدث تغییر جزئي في الوزارة» وفي 
الشهر نفسه أعلن أن الحزب قد شکل هيئة وطنية لمراجعة الدستور. وتتالف 
من ستة أعضاء. كما جرت الانتخابات المحلية في العام نفسه وشارك 
معظم الذین یحق لهم الانتخاب ونصفهم تقریبا قد شارك في انتخاب 
المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بانتخاب مجلس الدولت وأعيد انتخاب 
peer a eames‏ رتسا لمجلين ‏ الف 

وفي جمادى الآخرة ١41١‏ ه (كانون الثاني 144١‏ م) أعلن الرئيس 
جوا فييرا عن تشكيل هیئة لمراجعة برنامج الحزب ونظامه استعداداً لعرضه 
علی اجتماع الحزب الخامس المقرر عقده فی جمادی الاولی ۲ مه 
(تشرين الثاني ۱۹۹۱ م). 

وكانت العلاقات قد توترت مع البرتغال عام ١٤٢۱ھ‏ (۱۹۸۷ م) 
عندما دخل ستة من البرتغاليين المياه الاقليمية لغینیا - بيساو» وهم في رحلة 
te‏ بحري ِء فاحتجزت غينيا قواربهم. وعملت البرتغال على الانتقام من 


Ae 





الصر اعات الداخلية 


تبلغ مساحة غینیا۔ بیساو ۳۹,۱۲۰کیلو مترأ مربع وتشمل مجموعة 
جزر «بیجاغوس» وجزيرة «بولاما». وتشرف على المحیط الأطلسي من 
ناحية الغرب. ویبلغ طول ساحلها Yor‏ کیلو مترأ وتحذ المستعمرات 
الفرنسية سابقا «السنغال» و «غينيا» ولا تشترك مع حدود دول, أخرى 
سواهما. ويبلغ طول حدودها البرية ۷۲6 كيلو متراء منها: ۳۳۸ كيلو مترا 
مع السنغال و ۳۸۹ كيلو مترا مع غینیا. 

ویبلغ ote‏ سکانها حسب تقدیرات ۱6۱۲ ه (۱۹۹۱ م) ما يزيد على 
۰ انسان. وبذا تکون BUS‏ العامة هی ۲۷ شخصاً فى الکیلو 
المتر المریم الواحد. ۱ | 

ویتوغل البحر في البر Sas‏ أودية الأنهار السفلی فتصبح خلجان 
تتعمق نحو الداخل» فتصب الأنهار في مصبات واسعة هي خلجان كانت 
بالأصل أودية لتلك الانهار. فالخلجان من نوع «الریاس» كما هو معروف 
بالجغر افية . 
الصراع العنصري : 

تعيش على أرض غینیا - بیساو عده قبائل آهمها: 


۹ے البالانت : ونعیش على السھل الساحلی وقرب الشواطی ء وفي الجزر» 
ويشكل عدد آبنائها ۳۰ من مجموع السکان وتدین بالوثنية» وبعضها 


A“ 


یعتنق النصرانیةء وقد cle‏ آبناء هذه القبائل إلى هذه المنطقة بجهود 
البرتغالیین لیقللوا من نسبة المسلمین ولیستفیدوا من هذه القبائل في 
الادارة والدعم . | 

۲ - الفولاني : ویعیشون فن الداخل» ویشکلون ۸۳۰ أيضاً من مجموع 
السكان» رهم من المسلمین . 

۳ مانجاکا: ویتمرکزون في الداخل » ويشكلون 15/ من مجموم 
السکان وأكثريتهم من المسلمین . 

٤‏ — الماندینغ : ویسکنون في الداخل آیضا ‏ ویشکلون LNA‏ من مجموع 
السکان» وهم من المسلمین . 

٥‏ - البیل : ویقیمون في الداخل Lat‏ ویشکلون ۷ من مجموع السکان ء 
وهم من المسلمین . 
ويعيش في غينيا من الأوربيين» وخاصة من البرتغاليين أقل من عشرة 

آلاف إنسان أي حوالي ۱ من مجموع السکان» وهم من النصاری. 


كان الصراع بين القبائل قوياً في الماضي فلما جاء المستعمرون 
الصلیبیون توخدت جهود القبائل ضذهم فما كان من البرتغاليين إلا أن 
- جاءوا بقبائل البالانت الوثنية والتي اعتنق بعض بطونها النصرانیةء وجعلوها 
في مواجهة القبائل الاسلامية وآمدوها ووقفوا بجانها وأسكنوها أخصب 
الارض على الساحل لیکون |مدادها سهلاء Jeb‏ الصراع شکلا قبلياً مرة 
ثانية وان كان في الحقيقة عقیدیاً واستعمارياًء ثم انضمٌ إلى جانب 
sens‏ ایض اصحاب المصالح والأهواء من المسلمين مع الزمن فقويت 
الجنية الافتخماوية الضليية رکٹ من السکان» وطبقت علیهم سیاستها 
وان جلا البرتغاليون عن البلاد إلا أن هذا الصراع لا یزال قائماً بين جبهتین 
الأولى : إسلامية ضعيفة وتخسر بعض عناصرها باستمرار مع الزمن والثانية 
تضم الجماعات النصرانية والوثنية والعلمانية وتزداد عدداً مع الأيام» وهي 
قوية بامکاناتها. وتسلمها السلطة. 


۸۷ 


الصراع العقيدي: 

تبلغ نسبة المسلمین في غینیا۔ بیساو ۰/٩۰‏ وتعود قَلة هذه النسبة 
بالنسبة إلى ما جاورها من بلدان مثل: السنخال. ومالي» وغینیا. وغامبیا 
إلى السياسة البرتغالية التي استقدمت إلى مستعمرتها هذه الكثير من 
الجماعات الوثنية والنصرانية لإضعاف شأن المسلمين. وللسبب نفسه 
ارتفعت نسبة الوثنيين إلى ۰/۳۵ ونسبة النصارى إلى ٥‏ / من هی 
السکان . ظ 0 
ونتيجة كثرة الوثنيين ودعمهم من قبل الارسالیات النصرانية» ومن قبل 
المستعمرین الصلیبیین البرتخالیین الذین بیدهم السلطة والقوق والمال أخذ 
الصراع العقيدي شکلا cline‏ غير أنه لم يكن متکافتاء وهذا ما جعل 
المسلمین یخضعون. وکانوا بخسرون قوتهم مع الزمن. 

وإذا کان الصراع لم يعلن عنه. ولم یظهر تحت هذا العنوان إلا أنه 
في الواقم موجود. ویلمسه کل من يريد أن یتتبم الاحداث ولم بخف إلا 
لعدم إثارة العامة من المسلمین الذین قد یصدفون ما يذاع. أو یخفی 
عليهم الواقعء فلو صرح به لاتجهوا نحو الالتزامء وتمسّكوا بإسلامهم. 
وقاتلوا خصومهم . 


الصراع الحز بي : 

لم تكن البرتغال لتسمح بقيام أي تجمع سياسي خوفاً من وجود 
معارضةٍ لسياستهاء كما لم تتبن قيام أي حزب يجري في فلکھاء ويسير في 
رکابه ویتلقی توجیهاتها خوفاً من أن تبرز فيه قيادات تغلب عليها النزعة 
الوطنية . غير أن هذا لم يحل دون التقاء الناس بعضهم مع بعضر, ونتظیم 
آنفسهم eae‏ أطلق على تنظيمهم هذا اسم الحزب الإفريقي لتحرير 
غينيا وجزر الرأس الأخضر. وما أن عرف هذا التنظیم حتی انضم إليه الکثیر 
من أصحاب الأطماعء وتوفعوا أن سیکون له دور فیجب أن یکونوا فيه عند 
قطف الثمار. كما أن البرتغال قد زجت فيه أعوانهاء ولم تمض سوی مدۃ 


۸۸ 


وجیزة حتی غدا فادته من Seer‏ فیه . ومن رجال السلطت. ومن أهل 
المصالح › وبرز على الساحة على أنه يعمل لمصلحهة البلد « و یسیر في 


انجاه و یتعارض مع انجاه المستعمرین البرتغالیین » ویذا ال شيعا من الايد 
من العامة . 


وفي © ربیع الأول ۱۳۹۲ ھ (۱۸ نیسان ۱۹۷۲ م) اعترفت لجنة 

تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة به وآصبح الناطق باسم السکان. 
وآلت إليه السلطة عندما حصلت البلاد على الاستقلال في ۸ رمضان 
(eo ۱۹۷۳ J LIYE)» ۶‏ وبقي هو الحزب الوحید» واستبدذ» وحال 
دون وجود تنظیمات سواہ منذ عام ۱۳۹6 ه (٣۱۹۷ع)ء‏ ون وجد بعض 
الشیوعیین یعملون في الخفاء نتيجة الجریان IS‏ فلك المعسکر 
الآخرء فكانوا كمعارضة ليحصلوا على التأییدء ويصلوا إلى السلطة . 


۸۹ 
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بدأ الاسلام ینتشر فى منطقة غينيا الیوم منذ أيام دولة المرابطین في 
المغرب بعد المرابطین ومما ساعد على انتشار الاسلام الحياة القبلية فإذا 
اعتنق زعیم القبيلة الاسلام أخذ آفراد القبیلة فى اعتناقه. ويأخذ ذاك الزعیم 
بغزو القبائل الاخری والجهاد لنشر الاسلام فإذا ما دخل منطقة أخذ ابناڑھا 
محاکاته فی عقيدته إذ غالبا ما يتأثر المغلوب بالغالب ویقلده في کل شيء. 
لذا نجد المستشرقین یقولون: كان الدين الاسلامي في افريقية دين الترفع 
والسیادة. ولیس اعتناق الاسلام هنا الالتزام به کلیً بل کثیرا ما كانت تبقی 
بعض الشوائب عالقة به عند بعض القبائل. 

وشبّع الأفراد على الدخول في الإسلام التخلص من الزعماء الذين 
كانوا يسومونهم سوء العذاب» ويعاملونهم معاملة السوائم. فالاسلام 
يحرّرهم من التفرقة» ویبعدهم عن التسلّط فانطلق الأفراد يبحثون عن 
حرياتهم» ويفتشون عن مصالحهی واقتنعوا أن الاسلام إنما جاء ليرعى 
البائسين › وينقل المظلومین ‏ فأقبلوا لحوهى والإسلام دين الفطرة . 

وکان للتجارة دورها وللدعاة آثرهم وللطرق مجالهم في 3 لك 
الوسط الفطري البسيط. کل ذلك جعل الاسلام يسود منطقة غينيا اللهم الا 
إذا استثنینا جهات الغابات حيث بقي سكانها في عزلتهم وعلی حياتهم 
الوثنية» یعبدون قوی الطبيعة المختلفة. 


ay 


وجاء المستعمرون الصلیبیون. وأسسوا لهم مراکز على السواحل. 
وفي منتصف القرن الثالث عشر الهجري (منتصف القرن التاسع عشر 
المیلادی) أخذ المستعمرون الصلینیون یتوغلون نحو الداخل عندما أيقنوا 
بقوتهم. وعرفوا ضعف القبائل في الداخل. وخلافها فیما بینها. 

بدأ نفوذ فرنسا في غینیا عام ۱۲۵6 ه VATA)‏ م) إذ وجدت حجة 
للتوغل في الداخل. وهي اختلافها مع أحد آمراء القبائل حول تجارة الرقیق 
فاحتلت مدينة «بوكي). وفي عام ۱۲۷۰ ه VASE)‏ ¢( آرادت أن تحول بین 
بريطانيا وبين ربط منطقة غامبيا بمنطقة سيراليون باحتلال جهات غينيا لذا 
أسرعت فرنساء واحتلت مدينة «دوبريكا» وما حولها لتقطع على بريطانيا 
الطريق . 

وفي عام ۱۳۰۲ ه ۱۸۸٤(‏ م) غقد مؤتمر برلین ونتيجته استقلت 
فرنسا بأنحاء غينياء وأخذت تتوسّع بجهات غينيا كلهاء واحتلت جزيرة 
«تومبو» التي تقع عليها عاصمة البلاد الحالية «كوناكري» عام ۱۳۰۵ ه 
(۰)۸۱۸۸۷ وبعد عامین أصبحت غینیا تقريباً بحدودها الحالية» وعرفت 
باسم «غینیا الفرنسیة» . 

وفي هذه الأثناء ظهر ساموري توري ۱۲۷۷ھ NAT)‏ م)» وأخذ 
يعمل على جمع القبائل من الماندینغ» وخلال عشرین سنة ۱۲۸۷ - 
۷ ه(۱۸۷۰- ۱۸۹۰ م) استطاع أن يبسط نفوذه عليهم وآراد توحید 
غربي افريقية غير أنه اصطدم بالفرنسیین الذین یتوغلون نحو الداخل 
فتصدی لهم» وتمکنوا من الانتصار علیه. واحتلوا مدينتي «سیغو» و 
«تومبوكتو» عام ۱۳۱۰ هھ (۱۸۹۲م) فانتقل إلى أعالي نهر الفولتا 
واستمر بالمقاومة حتی قبض عليه الفرنسیون عام ۱۳۱۳ ه NANA)‏ م) في 
شمال ساحل العاج. ونفوه إلى الغابون. حيث بقي هناك حتی توفي عام 
۸ھ (۱۹۰۰ Ae‏ 
أخذت فرنسا تحکم البلاد مباشرة عن طریق رؤساء القبائل المحلیین . 


a 


at 


وفي عام ۱۳۱۸ھ (۱۹۰۰م) قامت ثورة بزعامة سيكوتوري (غير الرئیس 
الغيني الذي حکم فیما بعد) ولکن فرنسا استطاعت القضاء عليه وعلی 
حركته في ۱۳۲۷ هھ (۱۹۰۹ء)ء وإذا كان قد ذهب زعيم غير أنه توالی 
زعماء قادوا شعبهم ضد المستعمرين الصليبيين. 

واندلعت نار الحرب العالمية الأولى عام ۱۳۳۳ ه VANE)‏ م) فساقت 
فرنسا أبناء غينيا مع من ساقته من أبناء إفريقية الغربية ومستعمراتها الأخرى 
إلى الصفوف الأولى على طول جبهات Stall‏ وقدّموا الكثير من الضحایا 
في سبيل دولة فرنساء والحفاظ على دماء WI‏ مكرهين على ذلك بل 
ومجبرین . ۱ 

وما أن انتهت الحرب حتی عادت المقاومة إلى غینیا حتی نستطیع أن 
نقول: إن فرنسا لم تستطع السيطرة على غينيا في يوم من الایام بصورة 
كاملة. واستمرت فرنسا تلاحق المقاومت. وتستعمل آبشع آنواع القمع. 
ری العا tala‏ الا سالب 





۷ رجب ۱۳۲ - ٩‏ ربیع الأول ۱۳۷۸ ه. 
۳ آذار ۱۹۲١‏ - ۲ تشرین الأول ۱۹۰۸ء 


Cul‏ الخلافة فى ۲۷ رجب ۱۳4۲ ه (۳ آذار ۱۹۲6 ) وفرنسا 
تسوم الشعب في غينيا بل کل فريقية الغربية سوء العذاب. 

اشتعلت الحرب العالمية الثانية ۸٥۱۳ھ‏ (۱۹۳۹م) واندحرت 
الجیوش الفرنسية آمام القوی النازية. واحتل الألمان الارض الفرنسية, 
وتشکلت حکومة فیشی الموالية للألمانء ولکن الجنرال دیغول قام من 
بریطانیا یقود ت0ب فرنسا الحرة» ويُقاتل بجانب الحلفاء» ویعمل 
is‏ آلمانیا وأتباع حكومة فيشي الموالين لها ويأخذ على نفسه المواعيد 
أثناء الحرب بمنح الاستقلال للمستعمرات الفرنسیةء وإعطاء الحرية الكاملة 
للشعوب إثر انتهاء القتال. ووضعت الحرب أوزارهاء ونقض ديغول عهوده 

عادت فرنسا إلى تنظيم مستعمراتها من جديدٍء فأعلنت عن تشكيل 
اتحادٍ فرنسي يضم فرنسا ومستعمراتها فيما وراء البحار جميعهاء وجعلت 
(داکار) عاصمة هذا الاتحاد الجديد. وكانت غينيا ‏ طبعا ضمن هذا 
الاتحاد. 

وتعرضت إفريقية الفرنسية إلى عدة تغييرات في الحدود والأقسام 
السیاسیةء وظلّت كل مستعمرة خاضعةً لحاكم فرنسي عام يتلقى أوامره 


۹٦ 


مباشرة من وزير المستعمرات الفرنسي» ثم cole‏ فرنسا فجمعت بعض 
المستعمرات في وحدات hele‏ ومن هذه الوحدات كانت إفريقية الغربية 
الفرنسية التي ضمت: موریتانیا - السنغال - غينيا- ساحل العاج - مالي - 
فولتا العلیا - النیجر - الداهومي . 


وفي مؤتمر «برازافیل» في الکونغو آعلن دیغول فرض الجنسية الفرنسية 
علی سکان المستعمرات کلها. ولکن انتک الجنود الذین رجعوا من 
الحرب عادوا إلى بلادهم متأثرين بالحرکات الوطنية التي قامت في آکثر 
ادان تقاوم المستعمرین ء وتناوئهم أو قامت على النازیةء وهي تتراجع 
اک في القتال . ونتيجة للغطرسة الفرنسیةء وتأثر الجنود بتلك ا 
تأسس حزب «التجمع الديمقراطي الافريقي» في ساحل العاج برئا 
«فيلكس هوفويه بوانیه» وكان لهذا الحزب فروع في مختلف ۳٠-۵۳‏ 
الفرنسية» ورئيس الفرع في غينيا هو سيكوتوري, وأخذ الحزب يؤدي دوره 
في توعية السکانء والمطالبة بالاستقلال والنضال في سبيل تلك الغاية. 
وكان سيكوتوري يعمل في الجهاز الاداري الفرنسي› غير أنه استقال 
وانصرف إلى تنظيم العمال وقيادتهم . وانتخب عام ۱۳۷۰ ه (۱۹۵۹۱ م) 
ممثلا في الجمعية الوطنية . 

قامت في البلاد مظاهرات عنيفة بلغت ذروتها ع ۲ ها 
اسن )۰ وقادها أحمد سيكوتوري وحزبه. وفي a‏ التالي أعيد انتخابه 

ممثلا في الجمعية الوطنیت وبعد عامین اختیر عمدة لمنطقة لمنطقة (کوناکری) 

وبرز أحمد سيکوتوري. 

وفي عام ۱۳۷۹ھ (٦۱۹۰م)‏ جرت في افريقية ay all‏ الفرنسية 
الانتخابات. وقد فاز فیها حزب التجمم الديمقراطي الافريقي. وکان آحمد 
سيكوتوري من بين الفائزین . وفي العام نفسه Se‏ الدستور وأصبح یقوم 
بجانب المجلس الوطني الاقليمي مجلس تنفيذي يُمثل السلطت ويراس 
هذا المجلس التتفيذي حاکم الاقلیم الذي يُعيّين قسماً من المجلس 
التنفيذي بینما يؤخذ القسم الثاني عن طریق الانتخاب. 

۹۷ ۱ 


وقدم رئيس وزراء فرنسا «غي مولیه) قانونا عرف باسم «القانون 
الاطاري». ويقضي بإقامة مجالس نيابية محلیق, وهي ترسل بدورها ممثلین 

عنها إلى الجمعية الوطنية الفرنسية. وبهذا حدث انشقاق داحل حزب 
لتجمع الديمقراطي الافريقي إذ انفصل كل فرع عن «fell‏ وأصبح 
جديا مجلا Sia!‏ > وقد رف الفرع في Gb‏ باسم «حزب غينيا 
الديمقراطي» بل إن «فيلكس هوفويه بوانیه, قد خرج من الحزب لأنه Al‏ 
هذا المبدأ الذي يعني الاتحاد مع فرنسا. 

وجرت الانتخابات المحلية عام ۱۳۷۷ ه (/!ا945١م).2 yl‏ مؤتمر 
«باماکو» الذي ضم ممثلي إفريقية الغربیةء وكان من مقرراته اعتراف فرنسا 
بحق تقرير المصير لشعوب هذه المنطقة. وفاز في غينيا حزب «غينيا 
الديمقراطي» وحصل على ثمانية وخمسين مقعداً من مقاعد المجلس النيابي 
المحلي والبالغ عددها ستون مقعدا. وكان على المجلس النيابي المحلي 
تشکیل حکومة محلیق. وشکلت هذه الحكومة» وعَيّن آحمد سيكوتوري LSU‏ 
لرئیسها . ۱ 

وجاء دیغول إلى حکم فرنسا, وأصدر قانونا يمنح فيه الاقالیم حرية 
الاختيار بين قبول الدستور أو رفضه ويعني رفضه (آن تمتنم فرنسا عن 
تقدیم أي معونة اقتصادية أو فنية أو إدارية) وذلك بعد الاستقلال. أما 
الاقالیم التي تقبل الدستور فتصبح أعضاء في الجماعة الفرنسية» وهي نوع 
من آنواع الاتحاد. وتصبح ذات استقلال, ذاتي . وتبین لدیغول أن الشعب 
في غينيا ربما رفض الدستور بتوجیه من آحمد سيكوتوري لذا جاء بنفسه 
۱ إلى غينيا لیکون له تأثیر ضمني على الانتخاب. وإذا به یستقبل الأصوات 
ترتفع وتعلو في وجهه (عد إلى بلادك يا دیغول فليس لك مکان بیننا). 
ویقول أحمد سيكوتوري لدیفول: (اننا نفضل الحرية مع الجوع على 
الرفاهية في ظل العبودیة). ورجم دیغول إلى فرنساء وأجری الاستفتای 
ووجهت السلطة الشعب إلى رفض الدستور وکانت النتيجة أن 1۹۰ من 
الشعب في غينيا قد رفض دستور دیغول. وکان معنی هذا الانفصال عن 


۹۸ 


وعد يوم ۱۲ ربیع الأول ۱۳۷۸ ه (۲۹ آیلول ۱۹6۸ م) یوم المفاصلة 
بين فرنسا وغینیاء واحتفلت غینیا بیوم استقلالها فی ۱۹ربیع الأول ۱۳۷۸ ه 
(۲ تشرين الأول ۱۹۵۸ م) بعد استعمار دام قرنا من الزمن . 
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Ja‏ انب 


الا ستقلاال 
۹ ربيع الأول ۱۳۷۸ھ ۔ 0 
۲ تشرين الأول O‏ تر مہ 


بعد مرور عام على الاستقلال أعلن عن قيام اتحاد بين غينيا وغانا 
رغم اختلاف الثقافتين بينهماء ورغم عدم وجود حدودٍ مشتركةٍ بينهما حيث 
يفصل بين الدولتين أراضي ساحل العاج وتزيد المسافة بين الدولتين على 
خمسائة وخمسين كيلو مترا. وصدر بیان مشترك عن الدولتين. وجاء فيه ما 
يأتي: (نحن رئيس وزراء LE‏ ورئیس حكومة غينيا نقرر تشكيل نواة 
الولايات المتحدة الإفريقية الغربية من دولتيناء وسيعرض ذلك على مجلسي 
الدولتين الوطنيين للموافقة عليه. وقد وضعنا نصب آعیننا في عملنا هذا 
الولايات الأمريكية الثلاث عشرة مستوحين منها اتحادها الذي شكلته بعد 
نيلها الاستقلال ذلك الاتحاد الذي أدى إلى قيام الولايات المتحدة 
الأميركية. إننا مدركون الرغبة فی اتحاد أوثق بين شعوب قارتنا لذلك نوجه 
نداءنا إلى حكومات الدول المستقلة لتشترك معنا فی هذا الاتحادء وإننا 

نری: ۱ 

١‏ اتخاذ ple‏ للاتحاد. وتشجيع الاتحاد الوثيق بين حکومتینا للوصول إلى 
تنسيق سياسة بلدينا في الدفاع» والشؤون الخارجية. والاقتصادية 
بشكل خاص . 

۲ - وجوب وضع دستور للاتحاد يكفل له القوة والامن. 


١٠و‎ 


وبعد هذا الاتحاد تم تقدیم قرض من غانا إلى غینیا مقداره عشرة 
ملايين جنیه استرليني لسدّ الضائقة التي وقعت فیها غینیا بسبب سحب 
الخبراء والفنیین الفرنسیین جميعاًء وترکهم الوظائف الادارية كلهاء والامتناع 
عن استیراد البضائع الغينية . كما أن غینیا أرادت أن تسد العجز الذي یمکن 
أن تقم فيه لأنها كانت تتلقی قروضاً من فرنسا تقدر باکثر من عشرة ملایین 
فرنك فرنسي سنویأء وقد توقفت. ولم تطل آیام هذا الاتحاد إذ لم یلبث أن 
انفرط عقده وانتهی آجله. 

وفي عام ۱۳۸۰ ه أمر آحمد سيكوتوري بضرب ole Glee‏ بغينياء 
Jae‏ فرضا مع الامبراطورية الروسية قيمته Ll‏ عشر Ogle‏ جنیه استرليني 
لانشاء مشروعات لاستغلال الألمنیوم وتولید الکهرباء. 

واعلن عن محاولات play GLW‏ الحکم القائم في غينياء في 
آعوام ۱۳۸۱ ه» و ۱۳۸۵ ف و ۱۳۸۷ هب وفي عام ۱۳۹۰ھ 
(۱۹۷۰م) جری اعتداء من قبل جماعات برتغالية على أفراد من غینیا 
مبعدين وملاحقين نتيجة اشتباه بهم ون وت هذه الحادثة دولیاً wal,‏ 
إلى قطع العلاقات السياسية بين غينيا والسنخال ثم مع ألمانيا الاتحادية 
عام ۱۳۹۱ ه (۱۹۷۱ م۰ وبعد عامين مع ساحل العاج أيضاً. ونشرت 
حكومة غينيا تقارير عن مؤامرة خارجية لاسقاط نظام الحكم في غينيا. 
وغدت الدولة الغينية في شبه Lie Uje‏ حولها حتى عام ۱۳۹۵ ه 
\AV0)‏ م) حيث عادت العلاقات السياسية بين غينيا والدول المجاورة لها 
بل ومع فرنساء والدول الغربية مع الحرص الشديد على تقوية العلاقات مع 
الدول الأخرى. ومنها دول المعسكر الشرقي (الكتلة الشيوعية) . 

وفي العام نفسه (۱۳۹۵ ه) منحت الحكومة القطاع الخاصٍ حرية 
التجارة» ولكنها أسندت إدارة الصفقات التجارية إلى مكتب تعاونٍ تشرف 
عليه «شرطة الاقتصاد» . 


وفي رمضان ۱۳۹۷ ه (آب ۱۹۷۷ م) تم إلغاء السوق التقليدية 


١١ 


فقامت مظاهرات ضدّ الغاء هذه السوق. وأساءت شرطة الاقتصاد التصّرف 
الامر الذي أدى إلى عقد لقاءٍ نسائي في العاصمة كوناكريء ومن ثم قامت 
ol ala‏ تأييدية في المدن الأخرى تات عن قتل GG‏ من الولاة 
المتشدّدين. ونتج عنها حل شرطة الاقتصاد fur‏ أعلن عن السماح 
بالتجارة الخاصة من جديدٍ عام ۱۳۹۹ ه (۱۹۷۹ م). 

واتبعت حکومة dol‏ سيكوتوري Lhe‏ اللقشف وکانت قاس في 
تطبیقها فقامت المعارضة في وجهها فقوبلت بعنف شدید آذی إلى فرار 
الکثیر من الفنیین إلى الخارج. وعندما قامت احتجاجات على عدم مراعاة 
حقوق الانسان آنکرت الحکومة وجود انتهاکات لهذه الحریة . 

وفی شهر دي الحجة ۱۳۹۸ ھ (تشرین الثاني ۱۹۷۸ ) زاد عدد 
اعضاء حزب Lee‏ الدیمقراطی في المجلس الوطني وتم دمج آعمال 
الحزب وتنظیمها من جدید. وأعلن عن اسم الدولة الجدید «جمهورية غينيا 
الثورية الشعبیة» . 

وفي المحرم ۱۳۹۹ ھ (كانون الأول ۱۹۷۸ ) قام الرئیس الفرنسي 
جیسکار دیستان بأول زیارة لرئیس فرنسي إلى غینیا المستقلةء وعمل 
للتخطیط من أجل تعاون اقتصادي بين البلدین. ثم آقامت حكومة غينيا 
علاقات وثيقة مع الدول الأوربیة الأآخری؛ وبدأت تبتعد تدريجياً عن النظام 
الاشتراكي القاسي . وفی صفر ١٤٠٥ھ‏ (کانون الثانى ۱۹۸۰) جرت 
الانتخابات التشريعية للجمعية الوطنية فاز فیها حزب غينيا الدیمقراطی» 
وتنافس على المقاعد مائتان وعشرون مرشحا وکان أن انتخضب آحمد 
سيكوتوري رئيساً لغينيا لمرحلة سبع سنوات جديدةٍ وذلك في شهر رجب 
۲ هھ أيار ۲ م)» وحسن علاقاته مع فرنسا رغم صیحات 
المعارضت وقام بالعام نفسه بزیارة لفرنسا. 

وفي مطلم عام ١404‏ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۳ م) أعيد انتخاب 
أحمد سيكوتوري bal‏ عاماً لحزب غينيا الديمقراطيء بناءً على اللقاء 
الحزبي الذي تم لهذه المهمة. 


٠١ 


وفي ربیع الثاني VEE‏ ه (کانون الثاني VAAL‏ م) آعلنت الحکومة 
الغينية عن اکتشاف مؤامرةٍ LW‏ بنظام الحکم. وذلك بعد إلقاء القبض 
على مجموعةٍ من المرتزقة عددهم عشرون شخصاً کانوا قد احتجزوا الالاف 
من الغينيين فی جنوب السنغال. فاتهمتهم بأنهم کانوا یعملون لقلب الحکم 
في جمادى الآخرة ١404‏ ه (آذار ۱۹۸۶ م). 

وتوفي أحمد سيكوتوري في غرة رجب ١404‏ ه (الأول من نيسان 
4 م) في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء إجراء عملية جراحية له في 
القلب. وقبل أن يختار حزب غينيا الديمقراطي خليفة له استولت قوات 
الجيش على الحكم في غينيا بالقوة في ۳ رجب ۱4۰4 ه (۳ نيسان 
۶ م). 

عيّنت القوات العسکرية لجنة تحکم البلاد. واختارت العمید 
«لانزانا 455-5( es‏ للحكومة. وأطلق على هذه اللجنة اسم «اللجنة 
التصحيحية العسكرية» وأعلنت حل حزب غينيا الديمقراطي . والجمعية 
الوطنية السابقةء وعطلت الدستور» وعمدت إلى استرجاع الحریةء ومراعاة 
حقوق الإنسان. فأطلقت سراح مائتين وخمسين من السجناء السیاسیین 
وأسندت إلى أحد وزرائهاء وهو العميد «ديارا تراوري» القيام بجولة سياسية 
يجوب فيها دول إفريقية الغربية لدعم حكومة غينيا الجديدة التي أصبحت 
تحمل اسم «جمهورية غينيا الجديدة» بدءاً من الأول من شعبان ١404‏ ه 
(الأول من أيار 19884 م). ثم قام العميد ديارا تراوري بزيارةٍ إلى دول 
أوروبا الغربية في الشهر الذي تلا زيارته لدول إفريقية الغربية» وبذل جهدا 
لجذب رؤوس أموال deel‏ إلى غينياء ولتقوية العلاقات مع دول غربي 
أوروبا وخاصة مع فرنسا ولتشجيع عودة الفنيين إلى البلاد وفعلا عاد في 
شهر شوال ١404‏ ه (تموز ١984‏ م) ما يقرب من مائتي ألف من الغينيين 
الذين كانوا يعملون خارج البلاد. 

وفي شهر صفر ۱۰6 ه (تشرین الثاني ۱۹۸٤‏ م) عادت الحكومة 
لتحاكم بعض السياسيين» وكان معظمهم من النساء المزارعات اللواتي 

۱۳ 


اعتقلن آثناء سيطرة الجیش على السلطة. 

وفي شهر ربیع الأول ۱6۰۵ ه (کانون الأول ۱۹۸٤‏ م) أوجدت 
الحکومة مناصب سو ری cally‏ آخری thy‏ علی رغبات رئیس 
الذولة لانزانا کونتیه. ووزیر دفاعه. رس المناصب الحکومية التي اعت 
رئاسة الوزارة الذي كان يشغله العمید دیارا تراوري» والذی آسند منصب 
وزير التربية الوطنية أي أنزلت مکانته من رئيس للحکومة إلى وزیر. 

وفي شوال ۱6۰۵ ه (تموز ۱۹۸۵ م) بینما كان الرئیس لانزانا كونتيه 
يشارك في مژتمر قمة في (التوغو) قام العمید دیارا تراوري وزير التربية 
الوطنية بمحاولة انقلاب oh‏ إذاعة كوناكري وأدّت تلك المحاولة إلى قتل 
ثمانية lap pte‏ من القوات العسكرية المؤيدة للرئیس casi SUSY‏ واعتقال 
عدد من أفراد أسرته. وأكثر من مائتين من مؤيديه وأتباعه. غير أن جماعات 
من الوثنيين قد هاجموا أتباع ديارا تراوري وأعوان الرئيس السابق أحمد 
سيكوتوري تأييداً للرئيس الحالى لانزانا كونتيهء وانتهى الأمر باعتقال قائد 
الحركة الانقلابية العميد ديارا تراوري ٠‏ ثم قتلەء وبذا فشلت المحاولة 
ورجع الرئيس إلى بلاده. 

وفی صفر ۱۰5 ه (تشرين الأول ۱۹۸٠١‏ م) شرع الرئيس 
لانزانا كونتيه باتباع سياسةٍ اقتصادية حرةٍ بناء على طلب البنك الدولي كشرط 
مسبق لمراجعة البنية الاقتصادية وتنمية وسائلها في غينيا. 

وفي ربيع الثاني ١405‏ ه (كانون الأول 1986 م) أعلنت الوزارة عن 
إعادة تنظيم الإدارة حيث يجب أن يشارك فيه جمهور من المواطنين 
المدنیین» وقامت اللجنة التصحيحية العسكرية الحاكمة بتشكيل لجنة تنفيذية 
لهذا «yell‏ ووجدت لأول مرة وزارة الإسكان لاعمار المناطق والمدن: 
الرئيسية فیها . ۱ 

وفي رمضان ۱٤۰۷‏ ه (آیار ۱۹۸۷ م) أعلنت الاذاعة أنه قد حکم 
على خمسة وثمانین رجلا بالموت بینهم تسعة من الوزراء السابقین» كما 

٠١ 


صدر اعلان بعد ذلك عن الحکم على أكثر من مائتي شخص کانوا قد 
اختفوا بين القبائل. واتهم بعضهم بارتکاب جرائم ارتکبوها أيام حکم 
الرئيس السابق احمد سيكوتوري» كما الهم بعضهم الآخر بمشاركتهم 
بمحاولة الانقلاب التي فادها ديارا تراوري في شوال ١٤٥٣ھ‏ (تموز 
۵ء غير أن الحکومة قد عادت وخففت من هذه الاحکام نتيجة 
الاستنکارات الخارجية والرد على الحكومة الغينية Ob‏ هذه الاتهامات قد 
أعدّت قبل gale‏ في آعقاب محاولة الانقلاب الفاشلةء وت OW‏ 


وفي ربیع الثاني ١508‏ ه (کانون الأول ۱۹۸۷ م) Lie‏ الرئیس 
لانزانا كونتيه عن السياسيين الذين قتلوا ديارا تراوري بعد اعتقاله, كما أعلن 
في جمادى الأولى ٥٥٤۸‏ ه (كانون الثاني ۱۹۸۸ م) عن GAL]‏ سراح عدد 
من السجناء السياسيين من بينهم أرملة الرئيس السابق أحمد سيكوتوري 
وابنه . 5 ۱ 


وكان الرئيس قد أجل في ربيع الثاني ١508‏ ه (کانون الأول 
۷ م) زيارة كان ينوي القيام بها إلى فرنساء وذلك بناء على تقارير 
القوات العسكرية. 

وارتفعت أسعار السلع Lew,‏ حاداً في جمادى الأولى ١408‏ ه 
(كانون الثاني ۱۹۸۸ م) فدبت الفوضى فی العاصمة كوناكري. وزادت 
أعمال الشغب. فاتخذت الحكومة القوة لتثبيت الأسعار وتجميدها. 

وفي جمادى الآخرة ۱٤۰۸‏ ه (شباط ۱۹۸۸ م) أعاد الرئيس 
لانزانا كونتيه تشكيل مجلس الوزرای فحرك نائبه الرائد (كيرفا لا كامارا) من 
أمين السر الدائم للجنة العسكرية إلى وزارة السكن في غينيا العليا في 
(کانکان). وأسند إلى العميد (سوري دومبويا) المنتدب لإعادة تنظيم مناطق 
غينيا الوسطى منصب وزير الدفاع . كما أعاد الرائد (فاسينيه توريه) وزير 
الزراعة وتنظیم شؤون الأجانب» [ومن قبل وزير الغابات عام ١٤٣١ھ‏ 


۱۰ ۵ 


(۱۹۸۵ م)] آعاده إلى العاصمة كوناكري وزیرا للنقل والعمل السياسي . 


إن هذه التنقلات في المراکز والتغییرات في المواقع من قبل الرئیس 
الغيني كان لها تفسیرات واسعة تثبيتاً لمرکزه» ومن هذه التصرفات أنه حکم 
في صضر ۱۰٩۹‏ ه (آیلول ۱۹۸۸ م) على أربعةٍ من أعضاء الحکومة 
بالسجن . 


وفي جمادی الآخرة ۱۰۸ ه (شباط ۱۹۸۸ م) واثر الجفاف والقحط 
الذي ساد المنطقة وإثر زيادة سموم النفايات طلبت الحكومة الغينية 
مساعدة من النرویج فرأى المجلس الفخري في النرویج تقدیم حمولة باخرة 
من الامدادات إ إلى غینیا . 


وفي شهر ذي القعدة ١404‏ ه (حزیران ۱۹۸۹ء) آعاد الرئیس 
الغيني تنظیم مجلس الوزراء نتيجة سياسة الانغلاق التي تبناها رفع الرائد 
(محمد بالدیت) من وزارة إقليمية 4 في as‏ إلى منصب وزاري, بارز في 
کوناکریء وأقال الرائد (کیرفا لا کامارا) أمين السر الدائم للجنة العسكرية 
ومنظم العلاقات غير الحكومية وعيّنه وزیرا BY‏ ۳ 


وفي ۲۱ صفر ۱8۰٩‏ ه (۲ تشرین الأول ۱۹۸۸ء) آعلن الرئیس 
الغيني تمیامب ذکری از تال مووں ین جا مات العفو عن سد 
لان ees:‏ ساسا وکان من بينهم آولئك الذین شارکوا في محاولة 
الانقلاب علی نظام الحکم من قبل. وفي الوقت نفسه اقترح الرئيس الغيني 
تشکیل لجنةٍ لوضع مسودة وثيقةٍ لنظام حکم جديدٍ. 

وفي ربیع الأول ۱8۱۰ ه (تشرین الأول ۱۹۸۹ء) آعلن الرئیس 
الغيني لانزانا کونتیه على قبوله للوثيقة الموضوعة على أن تطرح للاستفتاء 
العام» وتصبح نافذة المفعول فيما إذا وافق علیها الشعب. وقد تم ذلك عام 
٠ه‏ (۱۹۹۰ م) فحلت اللجنة العسكرية التي Lady‏ السلطة. وجاء 
هیکل سياسي cle‏ وباسم وطني جدید هو لجنة «تصحیح الأوضاع». 


۱۹ 


لقد تشکلت اللجنة الجديدة للحکم (لجنة تصحیح الأوضاع) من 
عدد متساو من المدنیین والعسکریین» er‏ البلاد لمدة خمس سنوات» 
ویمکن أن تتجدّد مرة واحدة فقط . ونصّت هذه الوثيقة الوطنية على اجراء 
انتخابات لرئیس الجمهوریة. ورئیس الحکومة في منتصف التسعینات, كما 
نت على أن كل بنية لسلطةٍ تشريعية يجب أن يتم اختیارها عن طریق 
الانتخاب الشامل في البلاد. 

كان على الشكل الجديد لنظام الحكم أن dey‏ قانوناً لصلاحيات 
السلطة التنفيذية الجديدة بشقيها المدنیء والعسكريء وأن يشرّع للنظام 
القضائي. وبالفعل تم إعلان أسلوب نظام الحكم الثنائي (المدني 
والعسكري). لقد كان الرئيس الغيني لانزانا كونتيه هو الرابح الوحيد في هذا 
النظام الجدید إذ خضع الجميع لنظامه سواء أكان وید له بالأصل أم 
معارضا حيث لا يمكن لأحد أن يرفع فوته ميا بینما كان أعضاء 
اللجنة العسکرية السابقة بامکانهم أن یجوبوا آنحاء البلاد بموجب منهج 
یفرضه النظام . 

وکانت عقوبة الموت أو حجر الشرطة الدائم مطبقین في غینیا منذ 
ربسع الأول ۱6۱۰ ه (آواحر تشرين الأول ١989‏ م) وتلك عقوبة من 
بخالف النظام أو يحرض على الشغب والفوضی . وقتل نتيجة ذلك ode‏ من 
السکان على حين توسطت قوات أمنية لعدد من المذنبین . 

وفي جمادی الأولى ۱4۱۰ ھ (کانون الأول ١9894‏ م) نفت الحکومة 
الغينية الادّعاءات والاحتجاجات التی صدرت عن المنظمة الدولية لحقوق 
اسان کت ان اسان مس العا ات :الاين 

وأعلنت السلطات الغينية في شهر رجب ۱8۱۰ هھ (شباط ۱۹۹۰ م) 
عن العفو الشامل الذي شمل السجناء السياسيين والمبعدين عن البلاد. 


الفصل النالث 





الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة غينيا ۲4۵,۸۲۰ كيلو مترأً clap‏ وتشرف من ناحية 
الغرب على المحيط الأطلسي. ويبلغ طول ساحلها ۳۲۰ كيلو متراء وتجاور 
عدداً من الدول فمن ناحية الشمال تقع غينيا - بيساو ويبلغ طول حدودها 
معها A ahs ۳۸۲٦‏ والسنغال وطول حدودها معها ۳۳۰ کیلومترا ومن 
جهة الشمال والشرق مالي ویبلغ طول حدودها معها ۸۵۸ کیلومترأ ومن 
جهة الشرق والجنوب ساحل العاج ویبلغ طول الحدود بینهما We‏ كيلو 
متراتء ومن ناحية الجنوب لیبریا ویبلغ طول الحدود بینهما 5ه كيلو 
مترأء ومن ناحية الجنوب والغرب سیرالیون ویبلغ طول الحدود معها NOY‏ 
كيلومشراً . 

ويبلغ عدد سكانها حسب تقديرات ١417‏ ه (1941 م) سبعة ملايين 
ومائة آلف إنسانء وبذا تكون BES‏ العامة حوالى ۲۹ إنسانا في الكيلو 
المتر المربع الواحد. 

واللغة الفرنسية هي GU‏ الرسميةء ولكل قبيلةٍ لغتها الخاصة بها. 
gee oy‏ 

یوجد في غينيا ثلاث فبائل رئيسية وهي : 
-١‏ السوسو: ویسکن هذا الشعب في السهل الساحلي» ویعمل في زراعة 

النخیل الزيتي» ویعمل بعض آفراده في اقطاعیات الفرنسیین في مزارع 

الموز والاأناناس. 


۱۰۸ 


۲- الفولاني: ویقیمون في الهضبة الغريية إلى الغرب من US‏ فوتا 
جالون ویمتهنون رعي الحيوانات ويعرفون هنا باسم «البهل» و 
«الفولا» و «الفولبيه» ویشکلون مایزید على خمس السکان. 

۳- الماندینغ : ویسکنون في الداخل في غینیا العلیاء ویعرفون هنا باسم 
«المالينکي» «والدیولا» ویعملون بزراعة الموز. والفول السوداني 
والسمسم. والذره على طول مجاري li‏ وفي الهضاب یعملون 

. بالرعي . ويعدّون تتمة لسكان ماليء فغينيا العليا تتبع مالي رتا 


pls Sha,‏ آحری صغيرة. وفي الجنوب الغربي حیث تنتشر الغابة 
تسكن قبائل وثنية» وأخذت تترك مواطنها وتنتقل إلى العاضيعة شاد بل 
وتتدخل بالأمور السياسية . 

کان الصراع بين القبائل قويا في الماضي فلما حاء 7 
الصليبيون توخدت جهود السکان غير أن الدخلاء بعد أن تمکنوا من 
نفوذهم استطاعوا أن یفرقوا الصفوف بتقديم الذين كسبوهم إلى ا من 
الوثنيين» ومن أصحاب الأهواء والمصالح من المسلمين» وبسيطرتهم على 
الدولة ومؤسّساتهاء وبإبراز من استطاعوا تنصيرهم من الوثنيين» وبالقوة التي 
يملكونها وبدعم رجال الإرساليات التنصيرية واتحاد الكنائس» ووقف هؤلاء 
جمیعا في وجه المسلمين» وجعل المستعمرون منهم الأداة التنفيذية التي 
تتحکم بالبلاد. وسلطوها على المسلمین وکان المسلمون یتناقصون 
باستمرار ممن يخسرونهم من أهل الأهواءء وبمن تغریهم المغریات 
فینضمّون إلى القوة المعادية التي تزداد على الدوام» وان كانت القوة لا 
تقاس بالأعداد فقط بل بالروح المعنوية ونوعية She Sl‏ وزمکاناتهم 
وتضحیاتهم . وان السلطة الآن هي بيد الوثنيين» والآوروبیین» وأصحاب 
المصالح من أهل البلاد. 


۱۹ 


الصراع العقيدي: 
ویشکل المسلمون ه, 7/٩۳‏ من مجموع سکان البلاد. 


ویشکل الوثنيون ١‏ :من مجموع سکان البلاد. 
ویشکل النصاری . ٠,١‏ / من مجموع سکان البلاد. 
¢ 4 ۱ / 


ولما کان المسلمون هم الغالبية العظمی لذا لا یمکن أن يكون هناك 
صراع عقيدي بالمواجهة و بشکل مباشر لکثرة ی سو یں فلما 
سيطر الدخلاء شنوها حرباً hehe‏ واضطر المسلمون آن یخنعوا آماء 
القوة» تلکل الصابيعوة عيبي AS‏ المسلمين فكت الصا 
والوثنيين» ومن صادوه من المسلمين» ووقع في شراکهم . 

وعلى الرغم من أن الرئيس أحمد سيكوتوري أول رئيس لغينيا المستقلة 
بر ی eee‏ یب ري وی 
غير آنهم لم یرضوا عنه. فمن تنازل عن عقیدته. ی کو 
یقبلوا منه الوقوف عند هذا dol‏ بل لا بد من أن یکون أكثر ذلا واکٹر 
Leys‏ یاتمر بأوامرهم. ويُطبّق سیاستهم دون سؤال» يقول تعالی: 
LY‏ مى عَنكَ الود ولا لا eh SS weal‏ کل اک مکی BM‏ 
itil‏ وکین Ect‏ آخواههم بعد ol‏ ج من Gay ay He AM‏ 
ير 06 . ولا شك أن من يسير فی هذه الطریق لا خير فيه. 

لن ها االمستعمرون م حرکة اطاحت باأحمد سیکوتوری 
شارك فیها کل أعوانهم. فلما فلما حس آحدهم ممن ينتمي إلى الاسلام وهو 
«ديارا تراوری» العميد 00 طز علق ال Ol‏ لک کرت ولا عم 

بين أفراد الشعب 5 عن رئاسة الوزارق وأسند إليه منصب وزارة التربية 
الوطنية عسی أن يدوك لاه كماما فیبتعد عن مساواة المسلمين بغيرهم 


(۱) سورة البقرة GY‏ ۱۲۰ 


غير أنه لم يشعر في بداية الم فأعطي تر ا 7 فندم علی ما آقدم 
als‏ في الماضي ‏ ورعب أن Jas‏ الوضع ء وظن آن 290 قل وانته whe‏ 
الرئیس فقام بمحاولة انقلاب فتصدی له الوئنیون» Al,‏ عليه القبض » ۱ 
وقتل ونال آعوان الرئیس السابق أحمد سيكوتوري ما نالهم ويكفي 
انتماژهم للاسلام لیقضی علیهم. وقبضت جبهة الصلیبیین بيد من حدید 
على الوضع. ولا تزال هي المتسلطة. 

ویشکل المسلمون - كما ذکرنا - آغلبية السکان لذا فهم یتوژعون في 
کل منطقة . أما الوئنیون فیکثرون في الغابةء وکبارهم يأتون إلى العاصمة» 
لحماية الجبهة الصليبية ودعمها. 
السلطة في عوا صم الأقاليم: وا الاقطاعات ف في السهل 56 

كان الرئیس السابق أحمد سيكوتوري قد أمر أن يكون رجال الدين 
النصارى في غينيا ممن يحمل الجنسية الغينية فقط وهذا ما أثار حقدهم 
عليه . 


وتوجد في غينيا طائفة الكنيسة الإنجيلية» وتتبع من الناحية الإدارية 
مديرية كنائس غربى إفريقية التى يرأسها أسقف ليبيريا. وتشکلت مطرانية 
غينيا في آب 1988 ce‏ وتضم إحدى عشرة أسقفية» وهي أولى الكنائس 
التي تتكلم الفرنسية. ويبلغ عدد أتباع هذه الكنيسة ستة آلاف نصراني . 

وهناك أيضاً طائفة كنيسة الروم الكاثوليك» ويرأس هذه الطائفة في 
غینیا أسقف کوناکري» وأكبر الکنائس في مدن كوناكري. وزیروکوري ء 
وکانکان ويبلغ عدد أتباع هذه الكنيسة خمسه وستون آلف نصراني . ۱ 

ويوجد في غينيا سته من البروتستانت» أربعة یتبعون بریطانيا واثنان 
يرتبطون بالولايات المتحدة الأمريكية. 


١١١ 


الصراع الحزبي : 

كان حزب غينيا الديمقراطي هو الحزب الوحيد والحاكم في غينيا منذ 
الاستقلال بل ومن قبله حتی عام ۱8۰ ه ۱۹۸٤(‏ م)» حيث خل. ۱ 
ونشات بعد ذلك اللجنة التصحيحية العسکرية. واستبدّت بالأمر» وتسلطت 
على الرعية حتی عام ۱4۱۰ هم (۱۹۹۰م) حيث خلفتها لجنة تصحیح 
الاوضاع وحلت You‏ بالتسلط ولا يستطيع فرد أن یتفوه ASS‏ حيث 
یحاکم بمخالفة النظام, والتحریض على الفوضی. ویقضی عليه بالموت أو 
السجن المژبد. وقد يحدث هذا دون محاکمة أو استجواب. وهذا ما 
برضي الدول النصرانية إذ يخنع الشعب. ويُذْلٌ. ویمکن سوقه في أي 
طریق یرسمها المخطط . 

وهذا الاستبداد والفقر جعل بعض الأفراد یفکرون بالشیوعیة؛ 
ویتعاطفون مع شعاراتها التي تطرحھاء وما آرکبهم هذا المرکب الكريه. 
وأوصلهم إلى التفکیر بهذا الجحیم إلا معاناتهم وفهرهم. فلا حریة ولا 
رأي» ولا تجمع ولا pela)‏ ولا تنظیم . 


0 7 
لب‎ SS Kes 4 
SRE Se 





5 ليم س ت Fee ee eee‏ س 
۰ 3 

0 

۳ ۰ 








مالي دولة تحمل اسم قبيلة واسعة الدیار في غربي إفريقية» كثيرة 
البطون حتى غدا كل بطن كأنه شعب خاص لكثرة أبنائه , وغالباً ما كان 
یسیطر شعب على البقية فيطلق على دولته امبراطورية لغلبة شعب على 
شعوب آخری. ریا ی و کی بقوع تلكا من جام القبيلة ويتقوى 
على من بيده السلطةء ويتغلب عليهء Jovy‏ مله في السيطرة على 
الشعوب الأخرى. oy‏ امبراطورية جديدة. ولا يقضي الغالب المنتصر 
على من زالت دولته. بل یترکەء ویکتفی منه فی ودفع أتاوة له 
دلالة على الخضوع له وإشارة على الخنوع. وقد تعود القرة لمث شين له 
أن غلب فيثور على غالبه. وینتصر على هازمه ویژسس ول من جدید 
ویخضم شرب قبیلته جا اہ وتکون دولته امبراطورية غیر التي 
سبقتهاء وغير التي آقامها هو من قبل» وبسط نفوذه على البطون كلها. 

دانت هذه القبيلة بالإسلام منذ وقتِ مبكر ودانت معظم بطونها به 
اش لذا عملت الامبراطوريات التي أقامتها شعوب هذه القبيلة للاسلام 
وساهمت الممالك التي آسستها بطون تلك القبيلة في نشرها الاسلام 
dl ol,‏ إلى المناطق السودانية الثانیةء والقبائل الزنجية الاخری ومن هنا 
كانت أهمية تاریخ هذه الدولة. ۱ 

إن كلمة «مالي» هو الاسم الذي تطلقه قبيلة الفولاني على هذه 
القبیلةء وهو الذي مت به عاصمتهم. ثم عرفت به الدولة حدیثاء ولكن 


\\o 


العرب بطلقون علیهم «ملیل» ویعرفهم ار سز باسم «ملیت». والتکرور 
یسمونهم «مالنكي) . وأما قبيلة «الهاوسا» فتطلق علیهم «وانغارا»» lly‏ هم 
فسمون آنفسهم «الماندي». ویطلقون على الذین یتکلمون لغتهم 
«الماندينغ», وان كان هذا الاسم أصبح نفسه علما على القبيلة بجميع 
فروعها. وفي كل منطقة يطلق على جماعة «الماندينغ» اسم خاص حسب 
القبائل المجاورة لهم. حتى يظن بعضهم أن هذا الاسم علم بقبيلة خاصة . 

ولهذه القبيلة فروع كثيرة آشهرها «السوننكي» و «الدیولا» و «البمبارا». 

وکان لهذه القبيلة وما آسسته من ممالك» حضارة دفعت بأصحابها إلى أن 
یرکبوا بحر الظلمات (المحیط الأطلسي) لیعرفوا ما وراءہ فوصلوا إلى آمریکا 
الجنوبية» ولم یتمکنوا من العودة فبقوا هناك وخلفوا بعض الآثار وراءهم 
الأمر الذي al poe‏ أنهم أقاموا اة وذلك قبل وصول الأوروبيين ۳ 
تلك الجهات بمائة وخمس وثمانين سنة. ولما وصل المستعمرون 
الصليبيون من إسبانٍ وبرتغالیین إلى هناك يحملون الحقد ضد المسلمين 
ويُعلنون الكراهية صراحةً» ومحاكم التفتيش لا تزال قائمة في الأندلس ديار 
المسلمين السابقة. كما تعقد تلك المحاكم في العالم الجديد لمحاكمة من 
أخفى إسلامه» أو كان قد وصل إلى هناك قبلهی أو أراد الصلة ببعض من 
كانوا مسلمین. لقد أزال هژلاء المستعمرون الصليبيون كل المسلمين الذين 
سبقوهم إلى هناك ومحوا آثارهم. ومحوا كل معلم لهم وقالوا: لم يكن 
هنا أحد وأخذنا هذا الكلام عنهم وصدّقناهم . 

وهذا بعض ما في هذه القبيلة التي حملت دولة مالي اسمهاء وتشغل 
مساحة واسعة تزيد على ۱,۲8۰,۰۰۰ كيلومتر مربع؛ وان كانت لا تضم 
بطون هذه القبيلة وفروعها جمیعاء حيث تعيش جماعات كثيرة منها في 
الدول المجاورة لهاء وتتوزّع Ghat‏ بين القبائل الثانية . 





لمحة عن تاريخ مالي قبل إلغاء الخلافة 


قلنا أن قبيلة مالي «الماندينغ) قد أسست على الأرض التي تشغلها 
دولة مالي اليوم عدة امبراطوریات أو ممالك أو دول. وقد اشترك في هذا 
التأسیس عدة بطونٍ من هذه القبیلةء وآشهر هذه الدول هي : 


3ے امبراطورية غانا : 
جاء الفولانیون من الشمال من منطقة برفه ‏ وانجهوا نحو غربي 

إفريقية › وتقد‌موا إلى منطقة «آوکار» وسیطر وا علی شعب «السوننكي» أحد 
فروع قبیلة «مالی». ane‏ وا فاد وذلك في القرن الأول للميلاد. 
وجعلوا مدينة «كومبي صالح» قاعدة لها 
الفولانیین» واستلام السلطة منھم واقامة أسرة تحکم الدولة» التي عرفت 
باسم «امپراطورية غانا»» آما الفولانیون فقد اتجهوا نحو بلاد التکرور في 
منطقة السنغال اليوم , وأقاموا لهم دولة هناك. وبقيت دولة السوننکي حتى 
عام ۹ هھ حیث دخل المرابطون البلاد وسیطروا علیها. ۱ 

وشملت امب‌اطورية غانا - أجزاء موريتانيا اليوم . وأکثر السنغال 
وجنوبي مالي الیوم ومناطق من غینیا. وكانت تضم gl‏ عشر بلک 
وهي . 
١‏ آوکار : وهي قاعدة الحكم للامبراطورية. وقاعدتها مدینه stp)‏ 
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صالح». وتقع بين نهري النیجر والسنغال في آجزائهما الوسطی. 
وتشمل آجزاء من جنوبي موریتانیا الیومء وأجزاء من شمالي مالي . 

۲ - تاغنت: وقاعدتها «آودغشت». ونقوم الیوم مکانها- حسب تقديري - 
مدينة تجکجکة - وتقع في موریتانیا. 

۳- هودة: وهي غرب مدينة «ولائة» وتقع في جنوبي موريتانيا . 

٤‏ دیارا: وهي إلى الشرق من نهر السنغال الاوسط. إلى الغرب من 
اوکار وتقع في مالي . 

ه - بامبوك: وتقع إلى CA‏ من مملكة دياراء بين نهر السنغال» وأحد 
روافده. وتقع في مالي . 

-٦‏ وانغارا: إلى الجنوب من دیاراء وبامبوك في أعالي نهر السنغال 
وتقع في مالي . 

۷- کانیاغا: في وادي نهر النیجر الأوسط. وقاعدتها مدینة «سیغوه إلى 
الشمال الشرقي من مدينة «باماکو» عاصمة دولة مالي الحدیثة. وتقع 
في مالي» وهي مقر قبائل «الصوصوه. 

۸- التکارنة: في مجری نهر السنغال الأسفلء وتقع في بلاد السنغال. 

٩‏ - کانغابا: في أعالي نهر النیجر» وهي مركز الماندینغ (مالي). 

۰- البمبارا: إلى الشرق من کانغابا. 

۱ - باسیکور: إلى الشرق من آوکار. 

۲ - الممالك البربرية: فی الشمال, وتسیطر علیها غانا بعض الأوقات . 
وینتقل الحکم فیها إلى ابن الأخت. 
وکان على رأس کل مملكة ملك أو حاکم وینتقل الحکم بالوراثة . 
انتشر الاسلام فی امبراطورية غانا قادماً من جهة الشمال عن طریق 

التجار. ویقال إن آحد ملوکھاء وهو (بولاتان) قد اعتنق الاسلام عام 

۳ هء وقام بنشر الاسلام فیما جاوره, وأخذ یجاهد الوثئیین. ومما زاد 

في انتشار الاسلام في هذه الامبراطورية دخول ملك BASH‏ في الاسلام 

عام ۳۲ ه. وکذلك عندما سیطرت امبراطورية غانا على مدينة «آودغشت» 
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وهي قاعدة قبيلة «لمتونة» إحدى cp dl PLS‏ وذلك عام ۰ هي وکانت 
تلك القبيلة تدين بالاسلام فعملت على نشره في أرجاء الامبراطورية كلهاء 
of Loley‏ مدينة «آودغشت» نها مكانة خاصة إذ آن حاکمها کان من شعب 
«السوننکي» الحاکم بل تتخذ أحياناً قاعدة للامبراطورية مکان مدينة «كومبي 
صالح» . 

استطاع المرابطون دخول مدينة «آودغشت» عام 441 هب ثم دخلوا 
مدينة «كومبي صالح» عام EVA‏ هب فعم ال سلام شعب السوننكي » وأصبح 
يقوم بالدعوة. ولما ضعف أمر المرابطين انفصل شعب السوننکی عنهم عام 
۰ ه. وأعلن الارتباط بالدولة العباسية. وغدت كلمة «سوننكي» مرادفة 
لكلمة داعیةء وأخذت امبراطورية UE‏ تضعف. ومما زاد في ضعفها تغير 
المناخ. وقوة امبراطورية «الصوصوه التي استطاعت القضاء على امبراطورية 
غاناء ودخول عاصمتها مدينة «كوميي صالح » عام ۰ ه. فضعف شعب 
«السوننكي» وخضع لدولة خصمه. 
۲ مملکة مالي : 

عندما قوي pl‏ «الصوصوه وثبتت أركان دولتھمء ضموا إليهم آکثر 
الممالك التي كانت تتبع امبراطورية غاناء ومنها مملكة «كانغابا» حيث 
الماندينغ» وقتل ملك «الصوصوه (سومانغارو) ملك «الماندينغ» (ناري 
فامغان) وأولاده الأحد عشر جميعاً باستثناء الصغير منهم. وهو (سندياتا) أو 
كما عرف في التاريخ باسم (ماري (able‏ وذلك رحمة به لصغره» وضعف 
جسمه ومرضه الذي كان یلم به» وذلك عام 1۲۸ هب ولکن لم يمض 
سوی خمس سنوات حتی استطاع هذا الصغیر المریض أن یولف جیشا قویا 
ویقوده لقتال الصوصوء وتمکن من حراز النصر في معركة فاصلةٍ قتل فیها 
امبراطور الصوصو عام ٩۳۳‏ ه. تمرّقت بعدها امبراطورية الصوصو وانتهی 
أمرها . ۱ 

وسار (ماري (able‏ بعد إلى مدينة «كوميي صالح» عاصمة امبراطورية 
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غانا, ودمر ما كان قد بقي منهاء ولکنه ترك المسلمین الذين کانوا قد فروا 
منها إثر غزو الصوصو لها والتجووا فى مدينة «ولاته». وأسس ماري جاطة 
io‏ کس ات کا 

تعود آسرة «کیتا» I‏ جدها «موسی یچین الذي CAL‏ (کیتا) 
وحکم هذه الأسرة من عام ۵۹۷ - ٦٦٦ھ‏ واتخذ مدينة «جارب» عاصمة 
له» وهو آول من دخل الاسلام من ملوك دولة «کانخابا» أو «ماندینغ» وربما 
كان هو المشهور في الكتب العربية باسم ابرم 0 و بالحكم ابنه 
«ناري فامغان» من ٦٦٦۔‏ 558" ه. وبذل يدا esl;‏ فی نشر الاسلام 

بين قبائل البمبار ثم قتل هو وآولاده على آيدي الصوصو ثم قام ابنه 
ne‏ جاطه) الذي بقي وحده على قيد الحياة في آسرته وأعاد الحکم له 
بعد أن انتصر على الصوصو عام ۰۳۳ ه» وضم إليه آملاك امبراطورية غانا 
القدیمت. ونقل عاصمته من «جارب» إلى مدينة جديدة أنشأها على نهر 
(سانكاراني) إلى الشمال الشرقي من العاصمة القديمة «جارب». وقد 
سمیت «نياني». واشتهرت باسم (مالي). وأصبحت فیما بعد علماً لدولة 
(الماندینغ) . 


وصلت دولة Goby‏ جاطه) إلى إمارات الهاوسا في شمالي نیجیریا في 
الشرق. والی سواحل المحیط الأطلسي في الغرب. والی قلب الغابات في 
الجنوب. وتوفي عام AVON‏ 

تولی آمر أسرة كت أو مملكة مالي ابن (ماري جاطه) وهو منسي 
علي . ويُعدٌ اعظم حکام أسرته وقد عرف بالصلاح. وأدى فريضة الحج عام 


(۱) جارب: مدينة تقع على نهر النیجر الأعلی. جنوب مدينة (سیغوري)؛ وتقع الیوم 
في دولة غینیا . 

و۵ سانکاراني : نهر من روافد نهر اللیجر یشعل الیوم جزه| من الحدود ہین بین مالي 
lies‏ ویر فد نهر النيجر عند مدينة (کانغابا) في مالي نیا من الحدود الغينية علی 
بعد ٩۵‏ كيلو مترا منها. 
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۸ ف وضم إليه مملكتي «وانخارا» و «بامبوك». وتوفي عام 559 هب 
فتعرضت البلاد بعده لمر حلةٍ من الاضطراب» حکم خلالها مملكة مالي عدد من 
الحکام ‏ هم : 

۱- منسي علي سمي (منسي علي) وشقیقه. وحکم من ٥٦‏ - ۰۷۳ ه. 

۲- خليفة شقيق منسي علي الاخر وحکم ۷۳ - ٦۷٤‏ ه. 

۳ آبو بكر أحد أسباط ماري cable‏ وحکم AWE‏ 584 ه. 

4 — سارکوه أحد موالي أبي بكر اغتصب السلطة ٥۸٤‏ ۔ ۷۰۰ ه. غزا بلاد 
التکارنة ورانغارا) و(غاو) عاصمة cules‏ وأدى فريضة الحج عام 
٠ھ‏ وفي طریق العودة هاجمته جماعة من الدناقل عند ساحل 
البحر الأحمرء وقتلته . ۱ 

۵ - منسي قو: وهو این ماري cable‏ وحکم من ۷۰۰ ۷۰۵ ه. 

د محمد بن (منسي قو)ء وحکم 2۷۰۵ ۷۱۰ ه. 

۷- آبو بکر: وحکم من 2۷۱۰ ۷۱۲ھ وهو الذي سافر عبر المحيط 
الأطلسي لیکتشف ما بعده. 


وحدئت بعد آبي بكر فتن واضطرابات وانتقل الحکم إلى أسرة ابن 

آحت (ماري جاطه) وكان منهم : 

۱- منسي موسی بن أبي بكر الملك السابق وکان يجيد العربیةء ووصلت 
الدولة أيامه إلى الأوج. وکانت علافته (aim‏ مع دول المغرب » ومصر 
وتوفي ۷۳۸ ه. 

۲ س مغان الأول آو منسي مغان بن منسي موسی» وحکم ۷۳۸- ۷۲ ه. 

۳ - سلیمان بن منسي موسی» وحکم 2۷۲ ۷۲۱۲ ه. 

٤‏ - قنبتا بن سليمان» وحکم تسعة آشهر ۷۲۲- ۷٦۲‏ ه. 

ه ‏ ماري جاطه (الثاني) بن مغان الاو وحکم ۲ ۷۷۹ ه. وکان 
سيء السيرة» مبذرا. 

-٦‏ موسی (الثاني) بن ماري able‏ الثاني » وحکم ۷۷٩‏ - ۷۸۹ ھ. 

Ole -۷‏ (الثاني) بن ماري SI able‏ قتل ۷۹۰ ه. 
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Ste -۸‏ (زوج آم موسی)» وحکم ۷۹۰- ۷۹۳ ه. وحدئت فتن . 
4 محمود (منسي (Olas‏ 

ثم حدث ضعف استمر طویلا واستنجدت دولة مالي بالعثمانیین عام 
5ه لحمایتها من دولة صنغاي» غير أن دولة صنغاي استطاعت ضمها 
إليها عام ۸٩6‏ ه. وبعدها طلبت من البرتغاليين دعمها فأرسلت البرتغال 
سفارة لهم برئاسة (بطرس فرناندو) عام 44٠‏ ۱٢۹ھ‏ حیث قابل (منسي 
مالي) محمود الشاني. وهذا ما شجم المالیین على القيام بشورة ضدَّ 
الصنغاي غير أن ورتهم قمعت بشدةٍ . وبقیت مالي تتبع صنغاي حتی 
ضعفت مملكة صنغاي نتيجة الحروب التي خاضتها مع مملكة السعديين 
في مراكش (pal)‏ 

استغلت دولة مالي ضعف مملكة صنغاي فتحرك سلطان مالي (محمد 
لثالث). كا سلطان الفولانیین فی (Eley‏ واستعاد سلطان بعض 
آملاکه المفقودة ولکن السعدیین کانوا قد احتلوا مدينة تومبوکتو عام 
۰ هب وعندما آراد سلطان مالي الاستیلاء على مملكة (gor)‏ غير أن 
قواته قد آبادتها جیوش السعديين» وأفل نجم دولة مالي عن المسرح السياسي . 

حاول ملك مالي (ماما مغان) عام ۱۰۸۱ ه أن یتوسع لکنه هزم آمام 
دولة البمبارا. وخلفه (مامبي كيتا) مدة خمسة عشر ule‏ ثم خلفه آبناژه من 
بعده فتفرقواء واقتسموا أملاكهم فيما بينهم» واستقر آخرهم في مدينة 
(باماكو) . 

وتذعي أسرة (كيتا) أنها تنتمي إلى بلال الحبشي» ولیس هناك ما ی 
هذا الادعای ولكن لم يكن هذا إلا للارتباط بنسب مع أحد صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ظ 
Jos  "“‏ الیمبارا: 

البمبارا جماعة من الماندینغ تقیم في حوض نهر باني أحد روافد نهر 
النیجر في مجراه الأعلى. وعندما ضعفت دولة مالي. وقامت دولة صنغاي 
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استطاع البمبارا أن یوسسوا إمارة في سيغوء. واستطاعت هذه الامارة أن 
تتخلص من سيادة إمارة (تومبوكتو) عام هھ ثم فرضت عليها الجزية 
عام ۱۰۸۱ هت ثم امتدت شمالا إلى tal eect‏ منوا ار GAS‏ 
واستطاع ملكها في العام نفسه أن يطرد سلطان مالي (ماما مغان). ثم 
حدثت فتن انتقل الحكم إثرها إلى أسرة (ديارا) عام ١١54‏ ه» وبقيت 
الإمارة حتى قضى عليها سلطان التكارنة الحاج عمر عام ۱۲۷۸ ه. 

وأقام البمبارا إمارة أخرى في (كاآرتا)» شمال نهر (باكوي) أحد 
روافد نهر السنغال. بل إن مؤسسي الإمارتين كانا آخوین ووقع الخلاف 
بين الإمارتين بانتصار إمارة سيغو» وعرف حكام إمارة (كاآرتا) بقلب 
(مساسي) الذي يقابل لقب (منسي) في مملكة مالي . وأشهر ملوك هذه 
الدولة (الماسا yf‏ بكر) الذي bE‏ عام ۱۲۱۱ ه المستعمر (منجوبارك) 
وكان آخرهم (كانديان) الذي كان مركز حكمه في (نیورو). وانتهت الإمارة 
عام ۱۲۷۷ ه على يد سلطان التكارنة الحاج عمر. 


؛ ‏ دولة ساموري توري: 

بعد زوال إمارتي البمبارا بقي الماندينغ منقسمين على أنفسهم» وظهر 
فيهم ساموري توري عام ۷ھ أي في العام الذي زالت فيه إمارة 
البمبارا في (كاآرتا)» فجمع قبائل الماندينغ مدة عشرين سنة من ۱۲۸۷ - 
۷ هي ووحد صفوفهم إذ کانوا متفرقين جنوب دولة التكارنة التي 
یقودھا الحاج عمر . 

اتخد ساموري توري لقب امام وقاوم الفرنسيين مدة ستة عشر عاماً 
۰ هيا وانتصر أا الفرنسیون ودخلوا «سیغو» و «تومبوکتو) 
عام ۱۳۱۰ ه. فاضطر ساموري توري إلى الالتجاء إلى Sel‏ نهر الفولتا 
واستمر في مقاومة الفرنسیین حتی Al‏ القبض عليه عام ١۱۳۱ھ‏ في 
شمال ساحل العاج. وحمل إلى الغابون حيث توفي هناك عام ۱۳۱۸ ه. 

وإضافة إلى ممالك الماندينغ التي قامت على أراضي دولة مالي 
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الحديثة قامت ممالك آخری أسّستها قبائل انیت وأشهر هذه الممالك : 


١‏ امپراطورية الصوصو: 

هاجرت جماعة من الفولانیین من بلاد ی واتجهت نحو 
هرد واستقرت في منطقة «كانياغا»» واستطاعت بعد نت توس ات 

> حكمت شعب الصوصوء. وعرفت باسم «امبراطورية الصوصو». لقد 

استقلت في «كانياغا» عندما دخل المرابطون امبراطورية غاناء ثم طمعت 
هذه الدولة الناشئة في أملاك امبراطورية غاناء وتمکنت من ضنها إليهاء 
کیا استطاعت تدمیر مدينة «كوميي صالح» ای هرب مھا المسلمون 
bells‏ والتجووا إلى مدینة ولانة (في موریتانیا الیوم)ء والتي غدت سوقاً 
gles‏ تعذ من آهم مراکز الصحراء. 

وهاجمت بعدئذ دولة الماندینغ وقضت علیها في «كانغايا» ولکن لم 
تلبث هذه من أن تعود إلى الظهور بعد خمس سنوات من سقوطهاء وأن 
تقضي علی امبراطورية الصوصو نت ان سر ی۵ 
(a ۳‏ 
۲ - امبراطورية الصنفاي : 

الصنغاي جو من القبائل الزنجية كانت تعيش في غرب نهر 
النیجر الأسفل. ذ في المنطقة الواقعة الیوم شمال بنين» وغربي نیجیریا إلى 
الغرب من نهر nel‏ ثم أخذت هذه القبائل تنتقل إلى الشمال مع مجرى 
نهر النیجر حتی استقرت في القرن الأول الهجري في (غاو) في دولة مالي 
الحديثة الیوم وفي وادي النیجر مع مجری النه وحول مدینة آغادیس ws‏ 
الداخل . 

وفي الوقت نفسه جاءت من کون 6ھ ورای البر برية 
إلى تلك الجهات. واستطاعت أن تقیم da Ko‏ فرضت سیطرتها على pla‏ 
تلك المناطق من الصنغاي. وقد انتقلت العاصمة مع التنقل نحو الشمال 
فكانت في (دندي) في أول الأمر ثم في (كوكو). ثم استقرت في (غاو). 
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بسطت مملکة مالي نفوذها على دولة الصنغاي في منتصف القرن 
السابع الهجري. أيام منسي علي بن ماري cable‏ وأخذت Ys‏ عدداً من 
الرهائن لضمان خضوعها وکان من هذه الرهائن ولدا ملك الصنغاي 
(زاياسبي) وهما (علي کولن) و (سلیمان نار). وهما طفلان صغیران . 


شبّت الرهائن. وتمکنت من الفرار من مقر مملكة مالي؛ واتجهت 
نحو rary we‏ من الحامية الماندينفية. وأسّس (علي کولن) وأخوه 
یمان نان میلک جود عام ۰ هب في عهد (مغان ات re‏ 
علي کولن الممكلة الناشئةء ولم يطل عهده إذ کان کبیر السن فخلفه 
سليمان cob‏ ولکن لم بات أن عادت سيادة مملكة مالي على 7 
الصنغاي . 


رجع الضعف یدب في مملكة مالي ء وبدأت القبضة الماندينغية تتراخی 
عن المناطق الشرفية وفي عهد ملك مالي (موسی الثاني) سار وزیره ماري 
able‏ إلى المناطق الشرقية» ومع أنه استطاع أن یتجاوز مدينة (gle)‏ الا أنه 
لم یدخلها . 
وفی عام ۸۲۳ ه قام ملك الصنغاي (محمد دوغو) بحملة ضد 
مملكة «Je‏ فأخضع قبائل البمباراء وثبت piles‏ حکمه. وتخلص من 
سيطرة مملکة مالي التي كانت في مرحلة من . الضعف. وتکاد تقتصر على 
منطقة (کانغابا). وتوفی محمد دوغو عام ۹ھ فخلفه ابنه (مسناعلي) 
الذي يعد مؤسّس امبراطورية الصنفاي. إذ استطاع الاستیلاء على مدينة 
پر عام ۸۷۳ ه. وطرد الطوارق منهاء وحرق أكثر آحیائها. وقتل 
من آهلها. ثم آخضع منطقة النيجر» واستولی على مدينة (جني) عام 
۵ ه. كما سيطر على منطقة ےہ سے قبائل الموش غير أنه لم 
يستطع إخضاع هذه القبائل له LLG‏ وتوسّعت مملكته حتی أصبحت 
امبراطورية : وخافت مملكة مالي على نفسها فاستنجدت بالعثمانيين عام 
A> A"‏ 


وتوفي مسنا علي عام ۸٩۸‏ هب وخلفه ابنه أبو بکر» ولکن قواد أبيه 
اروا عليه» وتمکن القائد محمد بن آبي بكر الطوري من أن يهزم جند 
الملك. ولكن الملك آبا بكر قد توفي عام ۸۹۹ ه. وانتقل الحکم من 
آسرة (زا) التي كانت هي المالكة إلى القائد محمد الذي تسلم السلطة 
باسم (أسكيا محمد) فبلغت الدولة فی عهده الأوج. وفي عام ۹۰۱ھ أدى 
فريضة الحج» وعندما عاد آعلن الجهاد ضد قبائل (الموش) الزنجية 
الوئنية» وقد طلب منهم الإسلام. فلما آبوا قاتلهی وانتصر علیهم وتقدم 
نحو الشمال حتی وصل إلى الصحراء. وتوسّع نحو الغرب فضم إليه ديار 
الماندينغ» والفولانيی» ووصل إلى سواحل المحیط الأطلسی ء وامتذ نفوذه 
نحو الشرق حتی وصل إلى بحيرة تشاد بعد أن ضم إليه إمارات الهاوسا. 


وفي عام ٩۳۵‏ ه قام آبناء راسکیا محمد) وأجبروا آباهم على التخلي 

عن الحكم لابنه موسى الذي سبق له أن نفي إلى جزیرۃ بعيدة في نهر 
النیجر. ولکن موسی فتل عام ٩۳۸‏ هب وتسلم السلطة بعده أخوه (محمد 
بنكة)ء واستمر حکمه حتی عام ۹46 ه. حیث عزل وتولی مکانه أخوه 
(أسكيا إسماعيل) فحکم عامین ثم آعاد آباه (أسکیا محمد)ء وکان قد 
کت بصره. leg‏ عام 484 ها. 


ارت مملكة مالي بعد الاستنجاد بالبرتغاليين غير أن هذه الثورة قد 


8 هه 1 ۲ 


Jy‏ حكم مملكة الصنغاي عام 46٠‏ ه (اسكيا إسحاق)» وفي عهده 
ساءت العلاقة بين ملوك المغرب وملوك الصنغاي» وتولی عام ١٥۹ھ‏ 
(اسکیا داود)» وفي عهده ات مملكة مالي إلى الثورة ضد الصنغاي , 
ولکنها هزمت آمام حملة ارسلت إليها . وزادت العلاقة سوءاً مع ملوك 
المغرب. وبقي (اسکیا داود) بالحکم حتی عام ۹۹۰ھ وخلفه ابنه 
(اسکیا حاج محمد الثانيی) ودام تالساطه مقه من ستوات:*وبدات 
المناوشات فی عهده مع المغرب . 


۱۳۹ 


وفي عام ٥‏ مه خلع (اسکیا حاج محمد الثاني) إخوته. وتولی 
مکانه آخوه محمد الذي حکم ثلاث سنوات. وجاء بعده (اسکیا (سحاق 
الثاني)» وتردت العلاقات في هذا العهد مع المغرب. فجاءت حملة 
مغر Ay‏ وانتصرت على الصنغاي في معركة (تندی)» واستولت على عاصمه 
الصنغاي (غاو) . 

جرت مفاوضات بين ملك الصنغاي وقائد الحملة المغربیة انتهت 
بوقف القتال. ووضع شروط للصلح. غير أن ملك المغرب منصور السعدي 
قد رفض هذه الشروط. وتجدد القتال بين الطرفين» وعادت الكرة بالهزيمة 
على قوات الصنغاي» فثار الشعب ضذ حاکمه الذي فر من قاعدة بیو 
ملکا 7 هو (اسكيا نوح) عام ٢‏ هي وبذا کے في ٠‏ البلاد 
ملكان أحدهما يقر بسيادة المغرب. والآخر لا یعترف بدلك» وحاول 
(اسکبا (ty‏ أن يسث روح المقاومة في أبناء البلاد. فألف جیشا قویاء وبداً 
بحرب المقاومة. واستطاع خلال أربع سنوات أن يحقق عدة انتصارات على 
المغاربة» وخاصة أن الامدادات قد توقفت من المغرب إلى قواتها. 


أرسل ملك المغرب عدة جیوش إلى ہی الأمر الذي آجبر 
(اسكيا نوح) إلى الهرب ومغادرة البلاد. وانتهت البلاد بوفاته عام 
٤‏ هي — البلاد. وآل الحكم فيها إلى رجال القبائل وعم 
الظلم وانتشرت المجاعت وبهذا أن بھی ایر oe‏ الصنغاي . 

إلى جانب هذه الممالك ظهرت على آرض دولة مالي الحديثة عدة 
إمارات ذات أهمية منها: إمارة لقبائل الفولاني في منطقة (ماسينا) على نهر 
النیجر جنوب (تومبوكتو). وقد وجدت جماعة الفولاني في هذه البقعة منذ 
القرن الثامن الهجري. وظلوا فيها فيها إلى القرن الثالث عشر یقرون لملوك 
مالي بالسيادة عليهم» ثم خضعوا لباشوات تومبوکتی وأخیرا لملوك البمبارا 


۱۳۷ 


في سيغوء وبدژوا یدخلون بالاسلام في النصف الأول من القرن الشالث 
عشر الهجري. وقاموا Spe‏ من الجهاد ضذ آبناء جنسهم من الوثنيين» 
فاستنجد الوثنيون 3 یار غير أن المسلمین قد استطاعوا التغلب 
افا جخ سٹو اکس Cig yall‏ امملكة إلا فی (ماسينا) ple‏ 
۵ ه حکمت المنطقة كلها. 


وأقام التوکلور إمارة (فوتا جالون) في جنوب الحوض الأدنى لنهر 
السنغال في القرن التاسع حكمت المنطقة وشملت أجزاء من أراضي دولة 
مالي اليوم» وظهر منهم عام ۶ ھ الحاج عمر الذي وحد السودان 
الغربي تحت سلطانه من (فوتا جالون) إلى (تومبوكتو). وقام عام ۱۲۷۱ ه 
بغزو بلاد (كاآرتا) فدانت له. وحاول التفاهم مع ملك الفولاني في (ماسينا) 
لغزو إمارة البمبارا فی سيغو غير أن ملك الفولاني رفض SUS‏ فاضطر 
الحاج عمر من التوجه إلى الغرب ولكن الفرنسيين كانوا قد بسطوا نفودهم 
علی تلك الجهات فحالوا دون تقدمه اخ إلى التوجه ا نحو الشرق» 
واحتل إمارة (سیغو) عام ۸ ه. وامارة (ماسینا) عام ۹مھ ثم 
تومبوكتو عام ۱۲۸۰ ه. ثم قامت هذه المناطق بثورة عليه انتهت بمقتله 
عام ۲۱ ه. 

وتنافس آبناء الحاج عمر فيما بینهم على السلطة. ودخلوا في 
حروبء فکرههم الناس. وکان آخرهم الأمير آحمد الذي توفي عام 
5ه اثر هزيمة الفرنسيين له أثناء تقذمهم نحو الشرق حيث وجدوا 
الطريق اة ة أمامهم لاحتلال البلاد. 


الاستعمار: 


المسلمين فى الداخلء وأخذت بعض الإمارات تستنجد بأعدائها في 
الساحل de‏ بعضها الآخر فتحرّك عندها المه‌تعمرون نحو الداخل باسم 


۱۳۸ 


التعزف والاستطلاع في بداية الأمرء فلما رأوا الظروف مناسبة لهم تدخلوا 
مستعمرین . 

۰ هي وقد انطلقت من غامبيا مع مجری نهر غامبی واستطاع راد 
هذه الرحلة (منجوبارك) الوصول إلى مدينة Gam)‏ على نهر النیجر» نم 
توغل إلى آبعد من ذلك فى رحلته الثانية عام ۰ هب ثم تعذدت بعد 
ذلك الرحلات وبخاصة الفرنسية منها إلى مناطق غربي إفريقية» ولم يكن 
هژلاء الرحالة إلا رسل بلادهم للتعرف على ثروات هذه الأرض وإمكانية 
استغلالھا واستثمارها. وهکذا لم تكن هذه البعوث التي حملت الصفة 
العالمية الا بداية حركة استعمارية واسعة النطاق للقارة الافريقية. ولما تم 
لهژلاء الرحالة التعزف على البلاد. GAT,‏ عن إمكاناتها وثرواتها بدأت 
مرحلة جدیده من النشاط في المنطقة. وهي مرحلة الاستیلاء نم 
الاستعمار بأسوأ صوره وأشكاله . 


استطاعت Lig‏ التوغل إلى غربي إفريقية عن طريق نهري النيجر 
والسنغال والقضاء على دولة الحاج عمر عام ۱۳۸۱ ه» وحركة ساموري 
توري عام ۱۳۱١‏ هب وبسطت نفوذها على معظم السودان الغربي» وضمت 
إلى قواتها العسکرية وحدات من القبائل الوثنية استعملتها لتحقیق آهدافها 
في القتال والاستعمار. 

اضطر السکان إلى قبول الأمر الواقم نتيجة ضعفهم ولکن مع الزمن 
LY‏ من أن تکون هناك حرکات مقاومت. ولا بد من أن تكون هناك 
تجمّعات للمطالبة ببعض الأمور کالمساواة والاستقلال. ووجدت التجمعات 
السياسية» ولکن من الصعب أن یستطیع أي تجمم افريقي التمتع بالبقاء 
في ظل القانون الذي وضعته الدولة الاستعمارية دون أن يتعرض للحل أو 
cs‏ فما تر طت انمحات فلا aa‏ من oN‏ لال عملت 
الأحزاب والحركات الوطنية الافريقية في معظمها من الناحية العملية بين 


۱۳۹ 


فکرتین متضادتین : 
الأولى : وکانت تطالب بتصفية الاستعمار. 
الثانیة: وکانت تری القبول بالأمر الواقع مع التعدیل التدريجي الذي 

" ترضی به الادارة الفرنسیةء ومن الأحزاب التی قامت فى البلاد. 

۱ ۱ ۱ . س حزب الاتحاد السوداني‎ ١ 

۲ - حزب التجمع الديمقراطي الافریقی: وکان في غربي افريقية AS‏ 
حیث له فروع في مختلف المستعمرات الفرنسية في غربي افريقية. 
وتعرضت افريقية الفرنسية إلى عدة تغييرات فی الحدود والاقسام 

السياسية› cb,‏ کل مستعمرة خاضعة ا فرنسيِ 7 يتلقى أوامره 

فا من وزير المستعمرات الفرنسي» ولكن لم لت آت طیرت مناد 

هذا النظام لذلك فکرت في جمع بعض المستعمرات في وحدات اتحادية, 

ومن هذه الوحدات كانت افريقية الغربية الفرنسية التي تضم: موریتانیا - 

السنغال - غینیا - ساحل العاج - مالي - فولتا العلیا - النیجر - داهومي . 
وفي عام ۱۳۲۲ (۱۹۰م) شکلت فرنسا إقليماً في منطقة مالي» 

وسمي (السنغال العلیا والنیجر). ثم استبدل هذا الاسم عام ۱۳۳۹ ه 

. م) وأصبح (السودان الفرنسي)‎ VATS) 





الفصل الأول 





مالي من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 
۷ رجب ۲۱-۱۳4۲ ذي الحجة ۱۳۷۹ھ 
۳ آذار ۱۹۲4 - ۲۰ حزیران ۰٦۱۹ء‏ 


حملت منطقة مالي الیوم اسم «السودان الفرنسي» نل عام 
۹ ه. وتلك تسمية جغرافية بحتةء فالمناطق التي تقع بين خطي 
عرض ۱۰ - ۶۱۸ تعرف بالمناطق السودانیة حسب لون سکانها. كما تسمى 
بمنطقة «السفانا» أي المراعى الطويلة» وذلك حسب ناتاتھاء وتمتد بلاد ‏ 
مالي بين خطي عرض -٠١‏ ۲۵" شمالا أي أن معظم أرضها يقع ضمن 
النطاق السوداني , أما الجزء الباقي فيقع ضمن النطاق الصحراوي الذي 
یکون bale‏ بین خطي عرص LNA‏ ۲6" . وكا کان الجزء الشرقي من هذا 
النطاق یحمل اسم «السودان الونكليزي» کے إلى المستعمر الذي بسیطر 
على هذا = لذا أعلي ار الخربي os‏ (السودان الفرنسي » أيضاً 

ونص دستور فرنسا عام ٥۳٣١‏ ه ae‏ م) على قيام مجلس عام 
فى كل اتحاد» وينتخب آعضاژه من بين الجمعیات الاقليميت وفی وحدات 
الاتحاد» وکانت قوانین الانتخاب اه وحرت الانتخابات الأولى . ونجح 
فیها الوطنیون الافریقیون . 
المجلس الوطني الإقليمي مجلس تنفيذي یمثل السلطة» ويرأس هذا 


۱۳۱ 


لمجلس التتفيذي حاکم الاقلیم الذي يُعيّن قسماً من المجلس بينما يتم 
أخذ القسم الثاني بالانتخاب . 

وفي عام ۱۳۷۷ ه ۱۹١۷(‏ م) عقد مؤتمر في باماكو يضم أقاليم 
إفريقية الغربية کلھاء وكان من مقرراته ضرورة اعتراف فرنسا بحق تقرير 
هذه الأقاليم لمصيرهاء وخشي الفرنسيون من اندلاع الثورات. كما حدث 
في الجزائر التي كانت ثورتها مشتعلت فأصدر رئيس وزراء فرنسا (غي 
موليه) قانون الإصلاح الإداري» ويقضي بإجراء انتخابات في كل إقليم 
لتأليف جميعات عامة تتولى تشكيل الوزارة. 

وجاء ديغول إلى حكم فرنسا عام ۸ ه (۱۹۰۸ء)ء وعمل على 
العفاط على ورک فرنسا lad‏ وراء البحار» فعرض دستورا وأعطى 
حرية لكل إقليم أن يصوت على الدستور بالقبول أو الرفض وینص هذا 
الدستور على أن الاقلیم الذي Bly‏ علی الدستور یصبح عضو في 
مجموعة الشعوب الفرنسية» ویشکل حكومة محلية. ويتمتع بالاستقلال 
الداخلي. على أن تكون السلطة المركزية لفرنسا في الدفاع. والاقتصاد. 
والشؤون الخارجية. كما يمكن أن ن يتم اتحاد بين إقليمين أو عضوين في 
المجموعة الفرنسية. أما الا قالیم التي ترفض اتسور الديغولي مین 
على الاستقلال تام وعندها تقطم فرنسا عنها سا کل معونة فنية كانت 
أم فا enn el‏ ولکن صحب للاستفتاء على الدستور آنواع من 
التهديدات والوعود حتى أن القسم الكبير من السكان قد قاطع الاستفتاء. 
ولهذا كانت النتيجة قبول دستور ديغول في أغلب الأقاليم» ومنها مالي . 
وتکونت و ذلك جمهورية مالي ذات الاستقلال الذاتي ضمن المجموعة 
الفرنسية. والغيت وظيفة الحاکم العا وتشکلت وزارة «موديبو MS‏ 


وفي شهر شوال ۸ ه (نيسان 1909 م) تم اتحاد بين السودان 
الشرشی والسنغال أطلق عليه اسم مالي رمزاً لمملكة مالي القديمةء 
وانتخب (موديبو کیتاء رئيساً لهذا cob YI‏ وحصل الاتحاد على الاستقلال 


۱۳۲ 


ضمن المجموعة الفرنسية عام ۱۳۷۹ھ (۱۹۱۰ م). 

لم یلبث هذا الاتحاد of‏ انحل بعد ثلائة آشهر من قيامه بسبب 
خحلافات في السياسة. فاعلن السودان الغربي ae‏ رت مستقلة 
استقلالا تام في TT‏ دي الحجة ۱۳۷۹ھ (۲۰ حزیران ۱۹٦١‏ م) مع 
الا حتفاظ پاسم «مالي »» وانتخب «مودیبو کیتاء رئيس حزب الاتحاد السوداني 
Lis,‏ للجمهورية بالاجماع . وتم الاعلان عن جمهورية مالي بدلا من اتحاد 
مالي في غرة ربيع الثاني ۱۳۸۰ھ (۲۲ آیلول ۱۹٦١‏ م). وينتمي 
«مودیبو كيتا» إلى أسرة «كيتا» التي أسست امبراطورية مالي آيام «ماري 
جاطه» بعد آن قضى «الصوصوه على مملكة مالى وأسرة «كيتا» بالذات 
ols,‏ لهذا الانتماء آثره في نفوس سکان المنطقة, ودا حکم امبراطورية 
مالي عام ۲۱۳۳" ه. 


۱۳۳ 





الاستقلال 


ON > Ye‏ ۱۹۹۰ م- 


نهج «مودیبو کیتا؛ سياسة مركزية استبدادية» وفصل باستقلاله .بين 
بلدان إفريقية الغربية الفرنسية التي كانت من قبل متصلة بعضها مع بعض . 
انسحبت مالي من المنطقة العسكرية الفرنسية في عام ۱۳۸۲ ه 
)1417 )۰ ووطدت علاقاتها مع روسیا ومجموعة الكتلة الشيوعية الأخرى» 
غير أن التضخم المالي المتزاید. وموضوع التهریب ضمن حدودها 
الصحراوية الطويلة LIS‏ العاملین الأساسیین فی عودة مالي إلى المنطقة التي 
سبق لها أن تركتهاء لقد انخفضت عملتها إلى ٠٥‏ / من قیمتها الأصلیةء 
واستخدمت عملة افريقية الغربية منذ عام ۱۳۸۷ھ (۷٦۱۹ء)‏ غير آنها لم 
تندمج تماما ضمن اتحاد النقد الافريقي الغربي الا في عام ۱6۰ ه 
(1984م). ۱ 
جرت الانتخابات فى ۳۰ ذي القعدة ۱۳۸۳ ه (۱۲ نیسان 19554.م) 
لاعضاء المجلس ايه وأعقب ذلك قيام تطهيرات داخل حزب الاتحاد 
السدداني الحاکمء وضمن الإدارة العامة. والقي القبض على علة 
مسؤولين. وفي ۸ شعبان ۱۳۸۸ ه (۱۹ تشرين الثاني ١958‏ م) فاد 
الملازم الأول مسوسی تراوري انقلای گر ضِد نظام «موديبو كيتا» الذي 
كان يقوم BH‏ في مركب شراعي بنهر النیجر ولدى عودته إلى الشاطىء 


۱۳ 


al‏ القبض عليه من قبل الانقلابیین الذین کانوا بانتظاره. وتوأت الحکم 
لجنة عسكرية تضم آربعة عشر ضابطا وتولى النقیب «يورودياكيتي» رئاسة 
الوزراء في غرة شهر رمضان ۱۳۸۸ھ (۲۱ تشرین الثاني ١1958‏ م). 
وأطلقت اللجنة العسکرية على نفسها اسم «لجنة التحریر الوطنيی»» ووعدت 
بالعودة إلى الحياة النيابية» وتسليم السلطة إلى المدنيين عندما تتمکن من 
التغلب على المصاعب الاقتصادية . 
20 ونصّب موسی تراوري نفسه رئيساً للجمهورية في ۱٩‏ رمضان 
۸ ه ز٦‏ کانون الأول ۱۹۱۸ کن وطالبت بعض الهيئات بالحياة النيابية 
فكان الرد قاسيا إذ عطل الدستور» وتم م الحظر على الهيئات السياسية كلها. 
وفي رجب ۱۳۸۹ ه (آیلول ١4594‏ م) تمت إزاحة «يوردياكيتي» من رئاسة 
الحکومة. وحل مكانه على رأس حكومةٍ جديدةٍ الرئيس نفسه موسى 
تراوري . ظ 

وفي ربيع الأول ۸۶ ه (نیسان ۱۹۷ م) أصدرت لجنة التحرير 
الوطني دستورأ ادا واقترحت إنشاء حزب ك للدولة مع إبقاء الحكم 
العسکري لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات واعتمد الدستور في جمادی 
الأولی ٤‏ ه (حزیران ۱۹۷6 م). 


وفي رمضان ۱۳۹۱ھ (آیلول 19475 م) اقترحت لجنة التحریر 
الوطني أن یکون الحزب المزمع إنشاؤه هو الاتحاد الديمقراطي الشعبي 
المالی» ولکن قامت معارضة نشطة من السیاسیین الذین برزوا قبل انقلاب 
۸ھ والذین حظر علیهم النشاط وقام الطلاب بمظاهرات عدائية 
للحكم ( دعوا إلى التعددية الحزبیةء كما قامت مظاهرات بعد موت الرئیس 
السابق (مودیبو كيتا» فی السجن عام ۱۳۹۷ ه(۱۹۷۷ م). 

وکانت هناك مقاومة داخل وی لعودة الحکم المدني» وفي ربیع 
الأول ۱۳۹۸ ه (شباط ۱۹۷۸ م). القي القبض على أربعة ضباط أعضاء 
في لجنة التحرير الوطني كانوا يرون اتخاذ القمع العسكري وسيلة للقضاء 


۱۳۵ 


على المعارضت كما Al‏ القبض على اثنين وثلائین آخرین من LS‏ رجال 
الشرطة والقوات المسلحة. وقد اتهموا بالعمل على تقويض أمن الدولة. 
والفساد. وقضت المحكمة بحكم الإعدام على اثنين من المتهمين وذلك 
فی شهر شوال من عام ۱۳۹۸ ه (آیلول ۱۹۷۸ م)» وان كان قد خفف 
الحكم عن أحدهما إلى السجن مدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة كما 
ان خسن عشرین من المتهمین قد حکم علیهم بالسچن بدا ملق 

oe‏ تشکیل الوزارة في جمادی الآخرة ۱۳۹۸ ه (آیار ۱۹۷۸ م)2, 
وضمّت الوزارة خمسة phe‏ وزیرا بینهم تسعة من المدنیین والباقي من 
العسکریین . 

وظهر تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي المالي في ربيع الثاني 
8 ه (آذار ۱۹۷۹ م)» وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 
رجب ۱۳۹۹ھ (حزیران ۱۹۷۹ءع)ء وکان الرئیس, سوسی ارت هو 
المرشح الرعیت وقد LAST‏ لمدة عمس مات واشیع ail‏ حصل على 
۹ من مجموع الأصوات. وکذلك كانت قائمة مرشحي حزب الاتحاد 
الديمقراطي الشعبي المالي هي الوحيدة وتضم اثنين وثمانين دا وهو 
عدد مقاعد المجلس الوطني ء وتم الانتخاب بشکل, مشابه لانتخاب الرئیس 
لمدة أربع سنوات . 

وفی صفر من عام ۱۰۰ ه (کانون الثاني ۱۹۸۰ م) حلت الحکومة 
اتحاد الطلابء ورفضت أن odes‏ فرعاً من فروع حزب الاتحاد الديمقراطي 
لشعبي. وذلك بعد احتجاجات الطلاب على طريقة الامتحانات» وعلی 
المنح الدراسيق وشکلت الحكومة کبدیل عن اتحاد الطلاب لجانا من 
حركة شباب الحزب في المؤسسات التعليمية. وتمٌ احتجاز المثات من 
الطلبة. وفي جمادى الأولى ۰ هھ (آذار ۰ م( توفي رئيس اتحاد 
الطلاب في السجن. ونتج عن ذلك حوادث شخب واحتجاجات؛ وأغلقت 
المؤسّسات التعليمية أبوابها أكثر أيام الع الدراسية. 


۱۳۹ 


وفي شهر صفر من عام ٥٥٤١‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۰ م)أعلن عن 
اکتشاف مؤامرة للؤطاحة بالحکومة. وتم إلقاء القبض على كثيرٍ من كبار 
ا ال ۱ إلى المحكمة التي قضت على BH‏ منهم بحكم 
الموت . 

إن تبني الملحق الدستوري في دي التعدة ۱۰۱ ه (آیلول 
۱ م) قد زاد من مدة المكتب الرئاسي إلى ست سنوات› على حين 
انخفضت مدة المجلس الوطني إلى ثلاث سنوات. 

وجرت انتخابات المجلس الوطني في شعبان ۱8۰۲ هھ (حزیران 
۲ م) وفي رمضان ۱۰۵ هم (حزیران ۱۹۸۵ م).» وفازت قائمة مرضحي 
حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي دون منازع إذا لم يكن سواها مرشح 
آخر وأثناء انعقاد مؤتمر الحزب العادي الثاني في جمادی الآخرة ٠٤٠١‏ ه 
(آذار ۱۹۸۵ م) 7 انتخاب الرئیس موسی تراوري كأمين عام للحزب 
بموافقة المؤتمر على الملحق الدستوري. وسمح بذلك لقائد الحزب باعادة 
انتخابه للرئاسة أكثر من مرة. ٠‏ 

وعند انتخابات الرئاسة في سد هه (حزیران ۱۹۸۵ ع) | 
انتخاب الرئيس لمرحلة انتخابية ثانية واشيع أن حصل على ۹۹۰۹۰١‏ من 
مجموع الأصوات . 


وفي شوال ١5٠5‏ ه (حزیران VAAN‏ م( أعاد الرئيس موسى تراوري 
إعادة تنظيم الحكومة فسلّم منصب وزارة الدفاع إلى أقرب الناس إليه العقيد 
سيكولي» وعین ممدوح ديمبلي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية في مكتب 
رئيس مجلس الوزراء الذي اعید انشاژه. ثم عاد فالغی هذا المکتب في 
ذي القعدة ۱8۰۸ ه (حزیران ۸ءء ورجم ممدوح ديمبلي إلى منصبه 
GLI‏ کوزیر للصحة والشوون الاجتماعية. وجرت في الشهر نفسه 
انتخابات المجلس الوطني فحصلت قائمة الحزب على ۹۸,۵٥‏ من 
مجموع الأصوات. ودخل المجلس آربعون عضوا Reet‏ 


۱۳۷ 


وفي شعبان ١٤٢٥ھ‏ (نیسان ۱۹۸۷ م) تم إنشاء لجنة ضد الفساد 
بنا على توصيةٍ من مژتمر الحزب غير العادي. Gilly‏ اذیع باسم «بيان 
التوجیهات الوطنیة». وقد قضت المحکمة الخاصة لأمن الدولة بالحکم 
بالاعدام على تسعة أشخاص بعد محاکمة 4۷۰ رجلا اتهموا باختلاس 
الأموال العامة» وکان الحکم في ربيع الثاني ۱:۰۸ ه کانون الأول 
۷ء وفي حكم آخر صدر في ذي القعدة ۱۰٩‏ ه (حزیران 
۹ م) حکم على آربعة آخرین بالموت» وتلقى ثلائون آخرون أحکاما 
بالسجن بعد أن اتهموا اتهامات ممائلة. 

و أن الشعب لم يكن مرتاحاً للإجراءات التي قامت بها 
er‏ وخاصة بدا هذا واضحاً بين الطلبة» والمدرسين» والعمال 
المدنیین» وأحست کرت بما يدور فى الأوساط الشعبية» فتدارست 
الوضع . Sai;‏ اقتراحات لاعادة کے مؤسسات الدولة فادت هذه 
الاقتراحات إلى ظهور انقسامات داخل الحكومة . 

وفي شهر صفر ۱:۰٩‏ ه (آیلول ۱۹۸۸ م) أعلن الرئيس موسى 
تراوري عن إغلاق سجن «تودويني» وتخفيف الأحكام الصادرة بحق 
السجناء. وفي الذكرى العشرين لتولي موسى تراوري رئاسة الجمهورية أي 
في ۲۷ ربيع الثاني ۱8۰۹ ه ٦(‏ كانون الأول ۱۹۸۸ م) أعلن الرئيس عن 
اطلاق سراح VA‏ سجن كان من بينهم بعض السياسيين الذين اتهموا 
بالتورط في محاوله الانقلاب عام (۱۹۸۰ م)» LS‏ صدر pte‏ آخر عن ۲۳۷ 
سجيئاً. وفي ذي القعدة ١404‏ ه (حزیران 1489 م) أعلنت لجنة العفو 
الدولية التابعة لمنظمة حقوق الانسان أن أربعة أعضاء من اتحاد الطلاب ‏ 
غر غير الرسمي قد سجنوا وعذبوا دون محاكمة. 

باع تشکیل, الحكومة من جدید في آواخر عام ۱۰۹ ه (أواسط 
عام ۱۹۸٩‏ م)» rene‏ عن الوزارة وزير الخارجية والتعاون الدولي 
«موديبو كيتا» (غير الرئیس السابق)ء ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية 


۱۳۸ 


ممدوح ديمبلي > وخمسة وزراء آخرون وعين مکانهم آربعة وزراء من 
المقربین إلى الرئیس . 
العلاقة مع الدول المحاورة: 

كان هناك نزاع إقليمي منذ مدةٍ طويلة بين مالي وبوركينا فاسو على 
شريطٍ حدودي, Lee‏ على طول 1١٠١‏ كيلومتراً في منطقة «أغاشيه» 
(Agacher)‏ « ویشاع آن هذه المنطقة تحوي کمیات کبيرة من المعادن 
الثمینة . واشتد الصراع حول هذه النقطة فادی إلى قتال, بین الطرفین نشب 
في ربیع الثاني ۱6۰ ه (کانون الأول ۱۹۸٠١‏ م)» واشتبکت قوات البلدین 
عضوم مع cals (ae‏ القتال ستة أيام . وذهب ضحيته خمسون 
hey‏ ورفم لاسر إلى محكمة العدل الدولية التي طلبت من الطرفين 
سحب قواتهما من منطقة النزاع . وفي جمادی الأولی ١5٠5‏ ه رکانون 
الثاني ۱۹۸١‏ م) تمّت اجتماعات طارئة وافق اثرها الرئیسان: موسی 
تراوري» وتوماس سانفارا على المصالحة. وسحب جیشهما من منطقة 
«آغاشیه» واستژنفت العلاقات السياسية بين البلدین في شوال عام ٥٥٤١‏ ه 
(حزیران ۱۹۸١‏ م)» Ady‏ حکم محكمة العدل الدولية النهائي في ربيع 
الثاني ۷ ه (کانون الأول ۰0۱۹۸ والذي قضى بمنح كل طرفي 

نصف المنطقة المتنازع عليها. 

وفي رمضان ۱٢٤١‏ ه (آذار ١441١‏ م) أطاح (أحمدو توماني ثوري) 
بحكم موسى تراوري. وتسلم السلطة مكانه. ظ 


۱۳۹ 





JL‏ إحدى دول إفريقية الکبری مساحة حیث تبلغ مساحتها 
۰ كيلومتراً مربعاً. وهي دولة داخلية فلا تشرف على البحر 
وتشغل الصحراء جزءاً غير قليل منهاء وكانت حدودها طويلة لاتساع 
المساحة» وشبه مستقيمة فى المناطق الصحراویة أي في المناطق الشمالية . 


يبلغ طول حدودها "74,/ كيلومتراً منها: ۲,۲۳۷ كيلومتراً مع 
موریتانی و ۱,۳۷۲ كيلومتراً مع الجزاثر و ۸۳۲۱ کیلومترا د ی 
or‏ 7 کیلومتراً مع بورکینا ۳ و 6۳۳۲ کیلومتر] مم ساحل العاج 
و ASA‏ کیلومت | مع غینیاء و94١5‏ كيلومتراً مع 7ئ 


ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات ۱8۱۲ ه (۱۹۹۱ء) ثمانية 
ملايين وتسعمائة آلف إنسانء وبذا تکون الكثافة سبعة آشخاص في 
الكيلومتر المربع الواحد. فهي من الكثافات القليلة في العالم» وهي 1 
في الشمال حيث تغطي الصحراء مساحات رات ور ہس في 
الجنوب لزيادة الأمطار السودانية في الصيف الأمر الذي تتوفر فيه الأعشاب 
الطویلةء والأدغال. وحيث تجري الأنهار التي تكون غزيرة في الجنوب 
لزيادة الأمطار وهذا ما يجعلها تتمكن من اجتياز الصحراء وإيجاد واحة 
طويلةٍ على طول مجاريهاء وإقامة حياةٍ مستقرة حضرية. 


۱۰ 


يقيم على أرض مالي عدة مجموعات بشرية منها: 
أ الماندينغ : وهم مجموعة الشعوب التي تتكلم لغة الماندي. 


ومنها الماندی والسوننکي » والساراکولیه والدیولا والبوزو وكلها فروع 
مسلمة» والبامبارا. والكاسونكاء والجالونك. وأكثرية هذه الفروع وثنية 


وان كانت قلةً قلیلة وتشکل الفروع كلها ۰ من مجموع سکان مالي 
Oye‏ أنموذجا للزنوج . 

۲ - الصنفاي: وهم زنوج یعیشون عند ثنية نهر النیجر من موبتي 
وتومبوکتو. Ny‏ غاو وتقدّر نسبتهم ۸۱۲ من سکان مالي» ویعمل آکثرهم 
بصید السمك. وآکثرهم من المسلمین. 

۳ - الفولاني: وقد جاءوا من الشمال ویشکلون ٠١‏ / من السکان 
وجمیعهم من المسلمین . 

٤‏ - البرنو: وجاءوا من نیجیریاء وهم من المسلمین. 

:فت التوکلور: وجاءوا من Gill‏ من منطفة السنخال .وهم من 
المسلمین . 

٦‏ - الموش: قبائل في الجنوب» قرب حدود بوركينافاسو حیث تنتشر 
هذه القبائل ولا یزال بعضها على الوثنیةء وتعمل بالزراعة. 

۷- السینوفو: وتشکل هذه القبائل ۸۳,۵ من مجموع سکان مالي» 
وتنتشر في أعالي نهر النیجر. وأعالي نهر الفولتا. 

۸- المارکاکا: وتشکل LV‏ من مجموع السکان . 

. الدوجون: وتشکل ۳,۵/ من مجموع السکان‎ - ٩ 

۰ - الطوارق: ویعرفون بالملثمين» ودیارهم في الصحراء الشمالية 
الغربية» وهم عدة مجموعات من العشائر. ویضاف اسم المکان الذي 


۱:۱ 


تعيش فيه المجموعة إلى كلمة (كل) وتعني أهل أو قوم. مثل: (كل 


£ 


ا نے المجموعة الشمالیةف ونعيش في الصحراءة ونربي الاغنام والابل . 


— = المجموعة الجنوبية› ونعیش في الجنوب في منطقة المراعي » وتربي 
الأبقار. 


۱ - العرب: وتعيش مجموعة من العرب حول مدينة تومبوكتو 
إضافة إلى الذين ينتشرون في الصحراء وواحاتھا. 

كان الصراع بين المجموعات البشرية كبيراً قبل مجيء المستعمرين 
الصليبيين حتى كان بين بطون المجموعة الواحدة» وهذا ما لاحظناه في 
تأسيس الامبراطوريات والممالك. فلما cle‏ الأوروبيون غزاة توحدت جهود 
السكان» ووقفوا Lie‏ أمام الدخلاءء وكان الصراع Lage‏ حتى تغلبت 
الكثرة» والقوة» والسلاح. والنظام. وسيطر المستعمرون الصلیبیون 
وأخضعوا البلاد لسياستهم الاستعماریةء ونتيجة ما لحق آبناء البلاد من فقر 
وجهل » ومرض › Jy‏ وضغط تمکن المستعمرون من ضم فشة من 
السکان إلی جانبهم وهم من أصحاب المصالح  cel Vly‏ ومن ضعاف 
النفوس. حتی لم یستطیعوا کسبها إلى جانبهم الا بعد آن جردوها من 
عقیدتھاء وذلك حسب مخطط 7 > ثم سلموا السلطة إلى هذه الفئت 
وانسحبوا هم من امت تا مه ھی las‏ لبلادھم . 


أخحذ ا ols‏ الفئة التي تسلطت على الرعية وبين ری 
نفسها» وحسب المخطط المرسوم فقد كان المتسلطون يشئون حرباً خفية 
على الدين الإسلامي» وأهله, ولفته العربية» ولا شك أن العربية والإسلام 
i ee eee eee‏ ولهذا بدا الحرب على الشمالیین الذين یمثلهم 
لعرب. والطوارق. إذ هم الذين حملوا الاسلام والعربية إلى مالي . 


يقيم ST‏ العرب. والطوارق فى المنطقة الشمالية الغربية المعروفة 


۱:۲ 


باسم «أزواد»» والتى أشهر مدنها: وليرا). و «قاوا) و «منکا) و«الرنب» 
و «لامبارا» . 


واشترطت فرنسا الدولة المستعمرة للتخلي عن منطقة أزواد انضمامها 
إلى مالي في سبيل إبعادها عن المناطق العربية. 

ولما استقلت الجزائر عام ۱۳۸۲ھ (۱۹۱۲ م) تشكلت جبهة تحرير 
أزواد» وقد شکلها محمد بن محمود بن الشيخ› وقد ضمت أعدادا من 
العرب» ومن الطوارق. لكنها انقسمت فكانت الجبهة العربية الإسلامية 
لتحرير آزواد. وأكثر أعضائها من العرب؛ وكانت الجبهة الشعبية لتحرير 
آزواد» ومعظم آفرادها من ae‏ 


Al‏ القبض على محمد بن محمود J‏ بن الشيخ وأودع السجن. واستمر 
في حبسه حتى أطلق سراحه موسى تراوري عندما شل السلطة في ١١5‏ 
رمضان ۱۳۸۸ھ ٦(‏ کانون الأول ۰0۱۹5۸ وذلك لاسباب سياسية» 
وکانت الجبهة قد ضعفت. وانکمشت. ثم زالت. 


عادت الجبهة إلى الظهور من جدید فی بداية شهر ربیع الثاني من 

عام ۱8۰۲ هھ (مطلع عام ۱۹۸۲ CCG‏ على ید آبی بكر الصدیق. الذي 
القي القبض عليه بعد مدة غير أنه تمکن من الفرار» وانتقل إلى موریتانی 
وأحذت الجبهة في التدریب العسكري والاستعداد للقتالء وکانت آول 
عملیاتها Les‏ حكومة مالي في مدينة «لیرا» بتاریخ ۱۱ صفر ۱۰۹ ه VY)‏ 
أيلول ۱۹۸۸ع). والأمین العام للجبهة هو (إياد آغ غالي)» وتعددت 
عملیات الجبهة. وهذا ما دعا إلى إيجاد حل لهاء يقضي علیها. أو dow‏ 
من نشاطها. ۱ 


التقی رؤساء دول مالي والجزاثر وليبيا: موسی تراوري؛ 
والشاذلی بن جديد. ومعمر القذافی فی جمادی الاخرة ۱۱۰ ه (کانون 
الثاني ۱۹۹۰ء)ء وقد دعا معمر القذافي قبائل الطوارق للإقامة في لیبیا. 


۱:۳ 


وتطالب الجبهة ب: 
۱- الحکم الذاتی لمنطقة آزواد. 
۲ - انسحاب جزئي للقوات المالية من المنطقة. 
۳ - منصب وزير في الحکومة المركزية في باماکو. 

وفي ۱ جمادى الآخرة ۱۱۱ ه (۷ كانون الثاني ۱ م) جری 
لقاء بین الرئیس موسی تراوري وممثلي الجبهة تحت إشراف الجزاثر وذلك 
فی مدینة «تامانراست» فی جنوبي الجزائر» وتم التوقیم على اتفاقیء ولکن 
بعد شهرین اطیح بنظام موسی تراوري بانقلاب عسکري ء وجاء إلى 
السلطة (آحمدو توماني وري) الذي ينتمي إلى قبيلة «الکوروبرو» التي 
تعادي العرب والطوارق. ووقعت مذابح في تومبوکتو في ۱۹ شوال 
۱ هھ (۳ أيار ۱۹۹۱ م). 

وتتهم مالي جارتها موریتانیا في مساعدة Age‏ تحریر أزواد. 
وإيوائهم . 
الصراع العقيدي : 

يشكل المسلمون 1٩۳‏ من مجموع سکان البلاد. وهم معظم 
القبائل . 

وتصل نسبة الوثنيين إلى ٦‏ من مجموع السکان. وأكثرهم من قبائل 
الجنوب. وفي الغابات في أعالي نهر النیجر. 

آما النصاری فلا تزید نسبتهم على LV‏ وهم الذین استطاع 
المستعمرون الصلیبیون والارسالیات التنصيرية التأثير علیهم بتحقیق 
مصالحهم. وأهوائهم. وشهواتهم . ویخضم Ast‏ النصاری للكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية. وفي مالي كاتدرائية واحدة وخمسة کنائس. وکان يقدّر عدد 
النصارى في ۲۳ جمادی الأولى ۱8۰٩‏ ه (۳۱ کانون الأول ۱۹۸۸ م) 
5 اسان وهو ما يعادل /١,4‏ من مجموع السکانء حسب 
تقديرات الإرساليات التنصيرية التي تعتمدها الأمم المتحدة. 


١ 


وهناك مراکز تنصیر آخری للبروتستانت تسیطر علیها المؤسسات 
الأمریکیةء وتخضع لإدارتين» ويقدّر عدد البروتستانت ب (۳۷۰) نصرانیا. 

ولما کان المسلمون پشکلون الغاليية العظمی من السکان لذا لا 
. يمكن أن یکون هناك صراع عقيدي صریح » ولکن عندما جاء المستعمرون 
الصلیبیون عملوا على بث النصرانية بين الوثنيين» وقربوهم إليهم» وقذموهم 
على المسلمين» ولعبت الإرساليات التتصيرية دورا كبيرا في هذا 
واستطاعت أن تحصل على بعض النجاح» حيث کسبت بعض الجماعات 
منهم بالإغراءات» وعملت على إبعاد بعض المسلمين عن عقيدتهم» عن 
طريق المال والجنس. ولم تستطع تنصیرہم وعمل هولاء الاعوان ضا 
ودعمتهم الکنائس. وأيدهم المستعمرون وأخذوا یعملون ضد الاسلام 
بصورة خفية بالاشاعة. واللهو وبوضم المناهج العلمانية و. . 

وقام رئيس النصاری البابا یوحنا بولس الثاني بزيارة بلاد مالي» وخطب 
في باماکو یوم ۷ رجب ۱6۱۰ هھ (۱۲ شباط ۱۹۹۰ م) ورحب بالنشاط 
النصراني الذي دخل البلاد عام ۱۹۱۵ م. 


الصراع الحز بي : 

لم يكن هناك صراع حزبي jul‏ المعروف. إذ أن السائد قيام 
حزب bl‏ هو الحزب الحاکم ففي آول الأمر كان حزب الاتحاد 
السودانی الذي تزعمه مودیبو کیتاء وكان فرعاً من حزب التجمع الديمقراطي 
ال فريقي الذي أسسه (فیلکس هوفویه بوانیه) فی" ساحل العاج . وكان حزب 
الا تحاد السوداني هو المسیطر على المنظمات والجماعات كافة في مالي . 

eS Lids‏ الانقلاب الأول بقيادة موسی تراوري في ۸ شعبان 
6ه (۱۹ تشرين الثاني ١1958‏ م) :2 الحزت. والمت‌ظمات» 
والمژسسات BIS‏ التي تتبع الحزب السابقء وبرزت لجنة التحرير الوطني 
العسكرية. ثم أنشأت السلطة حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي المالي في 
ربيع الثاني ۱۳۹۹ ه (آذار ۱۹۷۹ء)ء وبقي الحزب الوحید. والمهيمن 

۱ 


يشمل ثمانية عشر عضوأء ویدار الحزب مباشرة من قبل أمينه العام رئيس 
الدولة موسی تراوري. وهو وحده صاحب القرار في کل شأن. 

كما یوجد الاتحاد النسائي الوطني المالي الذي ترأسه السيدة 
سوروکیاتو» وتشغل منصب الامین العام فيه مساران كوناتي دیکو. 

وهناك اتحاد الشباب الوطنی المالی » وهی حرکه شبات ویشغل 
منصب الأمين العام أحمد داود دادیالو. وهذان الاتحادان ليسا سوی بعض 
منظمات الحزب الجاكم . 

والواقع أنه توجد yar‏ تنظيمات للمعارضة. وكان أهمها عام 
۰ هھ (۱۹۹۰ع) هو: 

-١‏ لجنة م والتحریر الديمقراطي المالیةء وتعيش آکثر قواعدها 

‘ELS tab الذيمقراطية‎ att اع‎ 

۳- الحزب المالي الديمقراطي الثوري . 

٤‏ - جبهة تحریر آزواد. وهي التي تبرز على الساحة الحالية الیوم 
وتفوم ببعض العملیات. وتطالب بالاستقلال الذاتي وتتعرض القبائل 
۱ وبعد الانقلات 0۳ 7 حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي اماي 

ومنظماته كافة . والله أعلم ما — 


۱:1 





۱:۸ 








لمحة عن بورکینافاسو قبل الفاء الخلافة 


جاءت قبائل من شرقي افريقية في القرن الرابع الهجري. وآفامت في 
المنطقة المعروفة الیوم باسم بورکینافاسو. وحملت اسم «الموسي» وکانت 
على الوثنیةء وأقامت ite‏ ممالك صغيرة في تلك الأراضي. برئاسة زعماء 
تلك القبائل» وسادة منتجعات المیاه وأطلق على ملوكها اسم «مورونابا» 
واستمر ذلك ما يقرب من ثلاثة قرونٍ. وانتشر الاسلام فيما حولھاء حتى 
بقيت هذه القبائل كأنها جزيرة وثنية ضمن بلاد تدين أكثرية أهلها بالإسلام . 
ووقفت أمام انتشار الإسلامء وتصدّت للقبائل المسلمة» وحالت دون التقاء 
أفراد من تلك القبائل مع آبنائها. وقاتلت الممالك الواسعة التي قامت في 
تلك الجهات. ومع ذلك خضعت أجزاء من أراضي بوركينافاسو اليوم إلى 
حكم مملكة مالي القديمة. ثم إلى مملكة صنغاي» ومع ذلك فلم ينتشر 
الاسلام في ربوع تلك الديار وبين قبائل الموسي إلا قليلاء وذلك في 
القرن الثامن الهجري . 

وضعفت الدول الاسلامية التي قامت في المنطقة. وأخذ المستعمرون 
الصليبيون يتسلّلون إلى الداخل وكان الفرنسيون قد سبقوا غيرهم بالوصول 
إلى هذه الجهات. ووجدوا مملكة لتلك القبائل في «واغادوغوه يحكمها 
ملوك يطلق عليهم «مورنابا» فوقعوا معهم اتفاقية حماية عام ۱۳۱6 ه 
(1895م)» واتخذت فرنسا من هذه الاتفاقية ذریعة لجعل المنطقة تحت 
سیطرتھاء وفي عام ۱۳۲۲ ه ۱۹٠٤(‏ م) ضمتها مع النيجر وجعلت منهما 


- 


۱۹ 


مستعمرة واحدة اسمتها «فولتا العلیا والنیجر . 

ثم رجعت فرنساء وفصلت النیجر عنهاء وجعلت منها مستعمرة خاصة 
آطلقت علیها اسم «فولتا العليا» OF‏ آنهار فولتا الأسود. وفولتا الاحمرء 
وفولتا الابیض كلها تنبع منهاء وتعدّ أراضيها المجاري العلیا لهذه الأنهار. 

وفي هذه الأثناء زاد انتشار الإسلام إذ وقف المسلمون في وجه 
المستعمرين الصليبيين» وانضم إلى جانبهم بعض أبناء البلاد. فاحتكوا بهم 
فاعتنقوا الاسلام على حين عملت فرنسا على عزل الوثنيين» وقربتهم 
لتستفيد منهم Le‏ المسلمین. وخوفا من اعتناقهم الاسلام. 

واتبعت فرنسا سياسة صليبية حاقدةً» واستعمارية جشعة إذ فتحت الباب 
على مصراعيه للإرساليات التنصیریةء وجعلت البلاد مسرحاً لهاء وأطلقت 
يدها chery‏ بی الوقت شب حرّضت الوثنیین فا المسلمین 
ودعمتهم. ووصعت مناهج التعلیم ہما يتفق وابعاد المسلمین عن دينهم. 
وترمي من تنفيذ المخططات الاستعمارية إذلال السکان» وإشعارهم بعقدة 
النقص. ومحاولة تقلید النصاری الأوروبیین. كما عملت على استغلال 
ثروات البلاد» وجعل المنطقة سوقاً للبضائع الفرنسية . 


۱9۰ 





۷ رجب ۱۳4۲ ۱۲ صفر ۱۳۸۰ ه. 
۳ آذار ۱۹۲6 - ۵ آب ۱۹۲۱۰ م. 


تحرك المسلمون نتيجة السياسة الاستعمارية التي اتبعتها فرنسا 
وقاموا بشورة فما كان من المستعمرین الا أن جڑاوا البلادء وألحقوها 
بمستعمراتهم الآخری حيث ضمّوا آجزاء إلى مالي» وأخرى إلى النیجر 
وثالثة إلى ساحل العاج وذلك في ٥‏ جمادی الأولى ۱۳۵۱ ه ره آیلول 
۲ م)» وامحت بذلك منطقة كانت قائمةء وزال اسم «فولتا العليا» من 
المصورات. واسٹٹر ذلك مدة خمسة عشر chile‏ إذ بعد الحرب العالمية 
الثانية» وفي ۱۸ شوال ١55‏ ه (4 آیلول 1947 م) أعيدت دولة «فولتا 
العليا» بالحدود نفسها التي كانت عليها قبل توزيعهاء ولم ينته العام حتى 
جرت انتخابات. واختار السکان لهم جمعية وطنية» ولكن بقيت تحت 
إشراف فرنسا بشكل تام مايقرب من عشر سنوات. 

وأقيمت أول حکومة للحكم الذاتي في ۱۹ شوال ۱۳۷۲ ه VA)‏ أيار 
۷ءء وجاء بعدها ديغول إلى حكم فرنساء وطرح دستوره المعروف» 
ووافقت عليه فولتا العليا فأصبحت في ۳۰ جمادی الأولى ۱۳۷۸ ه ١١(‏ 
كانون الأول ١408‏ م) عضواً في الجماعة الفرنسية. ووضع دستور للبلاد 
في ٠١‏ شعاد ۸ ه ١1959 bls YA)‏ م) وتمت الموافقة عليه في 
ا0 عام اجري في ٦‏ رمضان ۱۳۷۸ھ )10 آذار ۱۹۵۹ م). 


٥ 


انتخبت الجمعية التشريعية التي تتألف من خمسة وسبعین عضواًء 
واختار أعضاژها من ree‏ (موریس یامیخو) رئیسا للجمهورية وتولى بنفسه 
رئاسة الوزارة» وأعلن قیام جمهورية فولتا العلیاء واستقلالها فی ۱۲ صفر 
BAVA:‏ ره اب ۱۹۰۰ ه. 


الفصل الثاني 





00 صفر ۱۳۸۰ ها‎ ١٢ 
آب ۰ مب ا ےم‎ ٥ 


قبلت جمهورية فولتا العلیا عضواً في الأمم المتحدة في ۲۹ ربیم 
الأول ۱۳۸۰ ه (۲۰ آیلول ۱۹۰۰ء)ء ولم تمض سوی مدة وجيزة على 
الاستقلال حتی قام أول انقلاب عسكري بقيادة رئيس الارکان العقید 
«سانغولي لامیزاناه فأطاح بحکومة «موریس ياميغو»» وعلق العمل بالدستور, 
ونصب نفسه رئيساً للدولت وحل المجلس الوطني. وأنشأ المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة. ومنعت النشاطات السياسية من غرة جمادی الاخرة 
۲ هه ١5(‏ آیلول ١1155‏ م) واستمر ذلك حتی ma‏ ۹ھ 
(تشرین الثاني ۱۹۰۹ ع). 

حاول الرئیس السابق «موریس یامیغو» استغلال تصرفات العسکریین» 
تد عام ۷ مه ١957‏ م) على استعادة الحکم المدني ‏ وشکل ar‏ 
مدنيت» غير أن محاولته باءت بالفشل» واسترد الرئيس العسکری العقید 
«سانغولي لامیزانا» السلطات (BIS‏ وقبض على الحکم بيد من حدید 
ووضع دستورا جدیداء وتمت الموافقة عليه بعد استفتاء عام جری في ۳۰ 
ربیع الأول ۱۳۹۰ ه )£ حزیران ۱۹۷۰ء) على آساس العودة إلى الحکم 
المدني بعد مرحلة انتقالية مدتها آربع سنوات بادارة عسکرية ومدنیۂ 
مشتركة . 


١6 


وجرت الانتخابات النيابية فی ۲۲ شوال ۱۳۹۰ ه (۲۰ كانون الأول 
۷۰ م) حصل فيها حزب اتحاد فولتا الديمقراطي على ۳۷ مقعداً من 
مجموع المقاعد التي يبلغ عددها ۵۷ مقعداً. 

وفي ذي القعدة ۱۳۹۰ ه (كانون الثاني ۱۹۷١‏ م) عين الرئيس 
«سانخولي لامیزانا» قائد حزب اتحاد فولتا e‏ تی اودراوغو) 
رئيساً للوزراء وتسلّم منصبه بعد شهر وشکل وزارة مشترکة من العسکریین 
والمدنیین . 

ووصلت الخلافات بین الحکومة والمجلس الوطني في أواخر عام 
۳٣ھ‏ (نهاية عام ۱۹۷۳ ) إلى طریق مسدود. فاعلن الرئیس في مطلع 
عام ۱۳۹۶ ه (شباط ۱۹۷٤‏ م) أن jess‏ قد استولى على السلطة ثانيةء 
وأقال رئيس الوزراء وحل المجلس الوطني د لفاظات امت 
وتولی بنفسه رئاسة الوزراء وحظر النظام العسكري الأحزاب السياسية» 
واستبدل المجلس الوطني بالمجلس الاستشاري الوطني للاصلاح. الذي 
تشکل في جمادی الاخرة E‏ ه (تموز ۱۹۷۶ م) وضم خمسه وستین 
عضوا سماهم الرئیس . 

وسمح للأحزاب السياسية بمزاولة نشاطها بدءاً من الأول من شهر ذي 
القعدة ۱۳۹۷ ه (۱۲ تشرین أول ۷ م) وجری بعد شهر استفتاء شعبي 
على مسودة دستور يقضي بالعودة إلى الحکم المدني الديمقراطي . 

شترکت أربعة أحزاب في الانتخابات التي جرت في جمادی الأولى 

4ه (نیسان ۱۹۷۸ء)ء وقد فاز حزب اتحاد فولتا یمراط 
بثمانية وعشرین مقعدا على حين حصل حزب الاتحاد الوطني للدفاع عن 
الديمقراطية على OM‏ عشر مقعد وبعد شهرٍ أي فی جمادی الآخرة (آیار) 
أعيد انتخاب الرئیس «سانغولي لامیزاناه Lady‏ للجمهورية . والتقت الأحزاب 
السبعة في ثلائة تحالفات. وکان حزب الاتحاد الوطني للدفاع عن 
الديمقراطية يكل المعارضة. کیا كان حزب اتحاد الفولتا التقدمي فى صف 
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المعارضة. وفي شعبان ۱۳۹۸ ه (تموز ۱۹۷۸ م) انتخب المجلس الوطني 
(جوزیف کونومبو) زعيم حزب اتحاد الفولتا الديمقراطي رئيساً للوزراء . 

حاولت حكومة «جوزيف كونومبو» تقريب وجهات نظر المجموعات 
المختلفة لمعالجة أوضاع الاقتصاد المتدهورة» والتي اعترضت تصرفات 
العسكريين» واتحاد التجار سبيل تقلمها. وكذلك OLS‏ لبعض أعضاء 
المجلس الوطني دور في ذلك التدهور» وعانى الناس La‏ عام ۱۳۹۹ - 
۰ ه (۱۹۷۹ = 198٠‏ م) من سوء الأوضاع المادية. 

وفي مطلع عام ١40١‏ ه (تشرين الثاني 148٠١‏ م) قام الجيش بحركة 
انقلاب لم ترق فيها دماء بقيادة العقيد «ساي زيربو» قائد منطقة «واغادوغو) 
عاصمة البلاد. والذي شغل في مرحلة الحکم العسكري السابقة منصب 
وزير الخارجية. وتشكلت لجنة عسكرية تضم واحداً وئلائین عسكرياً للنمو 
الوطني . ظ ظ 
وفي صفر ١401‏ ه (۳۱ كانون الأول ۱۹۸۰ م) JSS‏ النظام الجديد 
حكومة وطنية تضم عسكريين ومدنيين. وعلق العمل بالدستور» وحل 
المجلس الوطني. وحظر النشاط السياسي والأحزاب» وفرض منم 
التجول . وواجه العقيد «ساي زيربو» معارضة عنيفة من اتحاد التجار وهذا 
ما أذى إلى تجميد أعمال الاتحاد. ومنع الإضراب من شهر محرم 
۲ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۱ء) إلى ربيع الثاني ١407‏ ه (شباط 
۲ م). 

وفي شهر محرم ١40‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۲ م) جرى انقلاب 
عسكري بقيادة العقيد «جان بابتيست أودراوغو»» وذهب ضحية ذلك خمسة 
آشخاص ‏ وحل النظام العسكري الجديد اللجنة العسكرية السابقةء وشكل 
حكومة یغلب علیها العنصر المدني» وأنشاً مجلس تحية الشعب. 

وتم اعتقال عدة شخصیات من المعارضة من المدنیین والعسکریین 
على حد سواء وذلك في جمادی الاولی ۱8۰۳ ه (شباط ۱۹۸۳ م) إثر 
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ادعاء اکتشاف موامرة لاعادة حکومة «ساي زيربو»» وأ صبح الصراع line‏ 
داخل مجلس تحية الشعب من أجل السلطة. 

وفي شعبان ۱۰۳ ه (آیار ۱۹۸۳ م)أعلنت yar‏ تام من 
الحزب الراديكالي اليسارية داخل الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء 
النقیب «توماس سانکارا» والذي تسلّم منصبه مؤخراء والعقيد «جان بابتیست ‏ 
أودراوغو» أعلنوا عن تركهم القوات المسلحة» ومجلس تحية الشعب. 
وانسحابهم من الحياة السياسية نھائیاء وقد احتجز النقيب توماس سانکارا 
وبعض مؤيديه في «بو) بالقرب من الحدود مع دولة غانا تحت قيادة النقيب 
«بليزكومباري » . غير أنه أطلق سراحهم بعد أسبوعين . 

وقام توماس سانکارا بانقلاب عسكري ذهب ضحیته حوالي خمسة 
عشر رجلاء ونتيجة ذلك وصل إلى السلطة» وفرضص الا قامة الجبرية على 
رجال المعارضت ۳ منع التجول بشکلِ pole‏ > وأنشا حزب المجلس 
الثوري الوطني» وأصبح النقیب بلیزكومباري رجل الدولة الثاني وتسلم 
منصب وزير الدولة لشوون الرئاسة. وشکل الحکم OLS)‏ الدفاع عن 
الثورة» وشجم المواطنین للانضمام إليها لتكون القواعد الشعبية التي یستند 
علیها نظام الحکم القائم . 

اعتقل الرئیس الأسبق «ساي زیربو» عندما حاول مؤيدوه الاطاحة 
بالحكومة الجديدة في ذي الحجة ۱۰۳ ه (آیلول ۰0۱۹۸۳ م آعلنت 
الوزارة عن إجراءات اصلاحية في الادارت والقضای والجیش» > وتم تشكيل 
لجنة شعبيةٍ عسكرية للنظر في قضایا DEY‏ بالنظام وقدّم عدد من 
السیاسیین السابقین ہما فیهم ساي زیربو إلى المحکمة. 

وفي جمادی الاخرة ٤ھ‏ (ذار ١985‏ م) els‏ اتحاد المعلمین 
باضراب مدة tA‏ ساعة احتجاجا على اعتقال BH‏ من قادة الاتحاد. 

وتم إعدام DH‏ أشخاص في رمضان ١٤٠٥ھ‏ (حزیران ۱۹۸٤‏ م) 
اتهموا بالتامر للإطاحة بنظام الحکم القائی واتهم الرئیس «توماس سانکارا» 
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جبهة فولتا التقدمية والتي تتألف من اكثرية كانت سابقا في اتحاد فولتا 
التقدمي » وبالاشتراك مع مجموعات يسارية أخرى على المؤامرة لقلب نظام 
الحكم. وادّعى أن العملية قد دعمت من فرنساء ومن قوات أجنبية آخری» 
وأنكرت فرنسا بشكل حازم هذا الادعاء Ob‏ يكون لها أي یدٍ في مثل هذه | 
الحركة» وتعرّضت العلاقة بين البلدين إلى شيء من الفتور. 

وفي الذكرى الأولى لوصول «توماس ساتكارا» إلى السلطة في ذي 
القعدة ١5084‏ ه (آب ۱۹۸٤‏ م) آعلن أن اسم البلاد سیصبخ منذ الآن 
«بورکینا فاسو» أي أرض الرجال المصلحین. ووضع علم جديد AW‏ 
ونشید وطني جدید. وفي نهاية الشهر نفسه» ومع ظهور الانشقاق داخل 
مجلس تحية الشعب آعاد توماس سانکارا تشکیل الوزارة محاولاً القضاء 
على نفوذ الجناح المارکسي في المجلس» والذي آصبح پشکل معارضة 
للرئيس» ولفکره الشعبي والذي أخذ اسم الائتلاف الوطني للتطور. 

وقد واجه نظام «توماس سانکارا» معارضة من اتحاد التجار» ومن 
الائتلاف الوطني للتطور الذي تم اعتقال آمینه العام في ربیع الثاني 
65 ه (کانون الثاني ۱۹۸۵ م) GY‏ اتهم مجلس تحیة اع باختلاس 
أموال الشعب, كما احتجزت الدولة بعد شهر عشرين عغيرا عند الاتحادات 
لتنظیم ورقة احتجاج ضد إجراءات التقشف. وظهر دور «لجان الدفاع عن 
الثورة» واضحا في فرض هيمنة الحکومة في المناطق الريفية» وفي تنظیم 
الشژون المحلیة. وفي إبراز قيادة الرئیس توماس سانکارا. 

رفعت الحكومة سرت التجول في دي القعدة ۱۰۵ ه wl)‏ 
6 م) بعد مضي سنتین كاملتين على سريان مفعوله . 

وفي عام ۱۰ ۱۹۸٩(‏ م) جرت محاولات مكثفة للنهوضص 
بالاقتصاد والعمل على تطوير الریف, وهذا ما زاد من توتر العلاقات بين 
الحكومة وبين اتحاد التجار على الرغم من صدور عفو عام عن السجناء 
نے ase‏ في شهر صفر ۱۰۷ ه (تشرين الأول 1985 م). 
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وفي منتصف عام ۱:۰۷ ه (كانون الثاني ۱۹۸۷ م) آعلن أن 
الاصلاح سیشمل اجراءات التقشف. ونظام الضرائب. ومؤسسات القطاع 
العامء كما تم استرداد الضرائب وهذا ما أدّى إلى إغلاق بعض المصالح 
الصغيرة» وأغلقت بعض اتحادات التجار» ومنها التي تم رفع الحظر عنها 
في العفو العام الذي صدر قبل بضعة شهور قد عاد الحجر علیها بتهمة 
القیام بنشاطات ثوریة معاکسة. كما اعتقلت سومان توری ثانية» وکان العفو 
السابق قد شملها فخرجت من السجن. 

وبمناسبة الذکری الرابعة لوصول توماس سانکارا إلى السلطة في 
شهر ذي الحجة ۱۸۰۷ ه (آب ۱۹۸۷ م) وفي الخطاب الذي ألقاء 
بهذه المناسبة عمل على وحدة القوی السياسية في البلد. 

عاد عدم الانسجام یظهر في مجلس تحية الشعب. وبدا ذلك واضحاً 
فی sole]‏ تشکیل الحکومة حيث فقد عدد من الوزراء مناصیهم. وهم ممن 
ينضوي تحت لواء الاتحاد الشيوعي الذي ۳ عید إنشاؤه. 

وفي ۲۲ صفر ۱٤۰۸‏ هھ )10 تشرین الأول ۱۹۸۷ م) قام النقیب 
بلیز كومباري نائب الرئیس توماس سانکارا بانقلاب دموي استولی رع 
السلطة وق مائ کی الجدهووية ماش اكا ا ماک (ANG:‏ 
من المقربین إليه» وحل مجلس تحية الشعب. وأغلقت حدود بورکینافاسو 
وموانتها الجوية لمدة أسبوعين› وفرض منع التجول وبقي ساري المفعول 
ثلائة أشهر ونصف. ونعت الرئیس السابق بالانسان المتسلط وتعهد 
باستمرار النهج الثوري الذي ضاع في العهد السایق وأعلن آن ثقة الشعب 
بالثورة ستعود بتحسين السياسة الاقتصادية . 

وضمت الوزارة التي شکلت في ٩‏ ربیع الأول ۱6۰۸ ھ (۳۱ تشر 
الأول ۷ م( سبعة یت ia‏ منهم سبعة وزراء فقط من لک 
السابقة» وأربعة عسكرين وأصبح بليزكومباري رئيساً للدولة» ورئيساً 


\OA 


وقام عصیان محدود في منطقة کودوغو غرب العاصمة وعلی بعد 
ثمانين كيلومتراً منها بتحريض من النقيب بوكاري كابوري , غير أن العصیان 
قد فشل وفرٌ المحرض عليه إلى غانا. by‏ الحزن بادياً على موت الرئيس 
teal‏ توماسن,سبانكارا: 

وظهرت حركة مقاومة سرية للنظام الجديد في آواخر ربيع الأول 
۸ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۷ م). وتم اعتقال الكثير من المقربين إلى 
الرئیس gpl‏ ومن أفراد أسرته» ومن الوزراء السابقين. ودون أن يقدّموا 
للمحکمة. ورفضت الجبهة الشعبية ما أذاعته منظمة حقوق الانسان والعفو 
الدولي ob‏ بعض المعتقلین قد تعرضوا للتعذیب الشدید. وبعد الانقلاب 
تم الإفراج عن سومان توري مباشرة. 

أعلن في رجب ۱٤۰۸‏ ه (آذار ۱۹۸۸ م) ضرورة سحب السلاح من 
لجان الدفاع عن الثورت واستبدالها باللجنة الشورية تحت قيادة النقيب 
«أرسين یو بوغنیسان) . 


وفي مطلع عام ۹ھ (آب ۸ م( أعيد تشکیل مجلس 
الوزراء وعين عدد من الوزراء المدنیین لمراقبة تنفیذ البرنامج الاقتصادي 
للجهة الشعبية واكتفى بليزكومباري بمنصب رئاسه الدولة . وقاد في se!‏ 
نفسه حملة ضدّ الکسل وعدم النشاط بين الموظفین . 

وفي ذي القعدة ۱۰۸ ه (حزیران ۱۹۸۸ م) أطلق سراح معظم 
أولئك الذین تم احتجازهم بعد انقلابه الذي قام به في ۲۲ صفر ۱۰۸ ه 
(۱۵ تشرین الأول ۷ م). 

وفي جمادی الأولی ۱8۰4٩‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۸ م) تم اعدام سبعة 
ضباط اتھموا بمساندة النقیب بورکاری کابوری الذي قام بعصیانِ في منطقة 
كودوغوء وثبتت عليهم تهمة قتل الضابط الذي قمع ذلك العصيان. وتوفي 
خمسة آخرون من أعوان الرئيس السابق توماس سانكارا في السجن في 
جمادی الآخرة ۱8۰٩‏ ه (کانون الثاني ۱۹۸۹ م). 
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وفی رمضان ٥٥٤١‏ ه (نیسان ۱۹۸۹ م) تم إنشاء جماعة Eee‏ 
جديدة يطلق عليها «المنظمة الديمقراطيةالشعبية وحركة العمل» تحت قيادة 
«کلمنت أمارو أودراغو» القائد السابق لاتحاد المجتمعات البوركانية» والتي 
نشأت مع انشقاق آخر عن اتحاد المجتمعات عرف باسم الاتحاد الشيوعي 
وقد أعلنوا ولاءهم للمنظمةء وكان من المفروض طرد أعضاء المنظمة من 
المكتب الوزاري في الشهر نفسه غير أنه قد عین «کلمنت أمارو أودراغو) 
مندوباً وزاریأً للجنة التنسیق للجبهة الشعبية. 

وأعلن العفو العام عن السجناء السياسيين» وفيهم عدد من آعوان 
الرئيس السابق توماس سانكارا إضافة إلى أن العقوبات قد خففت عن 
مخالفي الأنظمة والقوانين» وقد صدر العفو فی مطلع عام ۱8۱۰ ه (آب 
۶۹ء ومن ناحية ثانية أذاعت منظمة حقوق الانسان الدولية أن السجناء 
السياسيين قد قدموا لمحاکمة قصيرة ومستعجلة ولا زالوا رهن الاعتقال . 


وصدر بلاغ في صفر ١٤٢٥ھ‏ (آیلول ۱۹۸۹ م) أن القائد الأعلى 
للجیش والقوات المسلحة. وزير الدفاع الشعبي والامن العمید «جان 
بابتيست بوكاري لينغانيی». ووزير الاقتصاد النقيب «هنري زونغو) قد نقذ 
فیهما حکم الإعدام» وكلاهما كان عضواً بارزا في الانقلابيين السابقین 
كما نقذ حکم الاعدام بائئین آخرین معهما لاکتشاف توزطهم في محاولة 
انقلاب للوطاحة بنظام الحكم القائم عند عودة الرئيس بليزكومباري من 
رحلته إلى الشرق الأقصی. وکان هناك اعتقاد واسع OL,‏ الضابطین 
المذکورین کانا معارضین لسياسة الرئیس تجاه المؤسسات الخاصة. وکان 
من بين المحتجزین Lal‏ سومان توري» وأمين عام الدولة بعد انقلاب " 
بليزكومباري وهو «جان يادتوي» وتولی الرئیس بليزكومباري بنفسه الدفاع 
الشعبي والشژون الأمنية في الوزارة التي تشکلت بعد ذلك . 
العلاقات الخارحية : 
۱- مع مالي: كان هناك نزاع على شريط حدودي فی منطقة «أغاشيه» بين 
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بوركينافاسو ومالي» ويبلغ طول هذه الشریط ۱۹۰ كيلو مترأء وقیل إن هذا 
الشريط يحوي على الكثير من المعادن. وزاد التوتر بين الحكومتين في 
رمضان ۱4۰۵ ه (حزيران ۱۹۸۵۰ء)ء وأذى الأمر إلى صدام بين قوات 
البلدين في ربيع الثاني ١٤٠١ھ‏ (کانون الأول ۱۹۸۵ م) واستمر القتال 
ستة ایام » وذهب ضحيته خمسون رجلا وعرض الأمر على محكمة العدل 
الدولية. فأصدرت قرارها في جمنادی الأولى ١405‏ ه (كانون الثاني 
۱۹۸۹ یقن بضرورة سحب قوات الطرفين من المنطقة المتنازع علیها 

واستژنفت العلاقات السياسية بین البلدین في شوال ١405‏ ه (حزیران 
۸۲ء ونم تطبیق حکم المحكمة الدولية في ربيع الثاني ۱8۰۷ ه 
(کانون الأول ۱۹۸٩‏ م)» وهو افتسام المنطقة المتنازع علیها بين البلدین 
بالتساوي» وفرضت بورکینافاسو سیادتها على المنطقة التي تقع شرق 
(بيلي) . 


۲- مع غانا: آقامت بورکینافاسو اتصلات مكئفة مع جارتها UE‏ وتمت 
سلسلة من التصاون والاتفاقیات الاأمنية بين البلدین في ۱۰6 ه 
(۱۹۸6 )۰ وجرت اقتراحات مبدئية لاقامة وحدة سياسية واقتصادية حقيقية 
بين الدولتین» وأعلن عن ذلك في دي الحجة ١٤٥٥ھ‏ (آب ۱۹۸۲ (Pp‏ 
ثم ساءت العلاقات بين الدولتين بعد انقلاب كومباري . 
۳- مع بنين: كانت العلاقات وثيقة بين بوركينافاسو وجارتها بنين» وعقدت 
اجتماعات قمة لقادة دول: بوركينافاسوء بنين» غاناء ليبيا بشكل منتظم . 
لتأكيد الوحدة الثورية . ۱ 

- مع التوغو: ساهمت بورکینافاسو وغانا بدعم محاولة انقلاب جرت في 
التوغو وبقیت العلاقات متوترة عدة شهور بين بورکینافاسو والتوغوء وقد دعمت 
توغو الانقلاب ضد نظام حکم توماس سانکارا. وعندما تسلّم بليزكومباري 
السلطة بانقلاب دموي » آدانت بعض الدول هذا الانقلاب. ومنها: غاناء 
والکونغو والغابونء وقام الرئیس الجدید بليزكومباري ومعه بعض اعضاء 


۱ 


بارزین في الجبهة الشعبية بزيارة الدول المجاورة كمحاولة لتأييد النظام 


وأعلنت ليبيا أن رغبتها المحافظة على صلات وطيدة مع الجبهة 
الشعبیةء الحزب الحاکم في بورکینافاسو. 

وشهدت العلاقات بعض التوتر بین بورکینافاسو وبين کل من فرنسا 
وغانا لادعاءات بورکینافاسو أن الدولتین قد ساهمتا في دعم محاولة 
الانقلاب ضد كومباري التي جرت في صفر عام ١٤٢٥ھ‏ (آیلول 
۹ )۰ مع أن فرنسا de‏ الدولة الأولى في علاقاتها التجارية مع 
بورکینافاسو. 

وعلی الرغم من تحسن العلاقات بین بورکینافاسو وغانا نتيجة 
الاجتماعات بين BLE‏ البلدین في منتصف عام ۸٤٢۱ھ‏ (آوائل عام 
۸ءء واستمر الرئیس بليزكومباري في جولاته في منتصف عام 
١‏ ھ (آواخر عام ۱۹۹۰ م) لکسب التأييد لنظامه إلا أن سمعته الدولية 
لم تكن حسنة لطغيانه وبطشه في قمع محاولة الانقلاب عليه في صفر 
٠ھ‏ (آیلول ۱۹۸۹ م). 


۱۹۲ 


الفصل الخطلت 
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تبلغ مساحة بورکینافاسو ۲۷4,۲۰۰ كيلو مترا bey‏ وهي دولة قارية 
بعيدة عن میاه البحار والمحيطات» تجاور عددا من الدول؛ وتبلغ طول 
معها ۳۰۱۹۲ كيلو chee‏ منیا منها ألف کیلومتر مع مالي و٤۸٥‏ کیلو 

مع ساحل العاج» و ۵4۸ كلو هرا مع غاناء و ۱۲۰ كيلو متراً مع 

عياب و ۳۰٩‏ كيلو مترات مع بنين» و۱۲۸ كيلو متر مع النیجر. 

ويبلغ ote‏ سكانها حسب تقديرات ١51١7‏ ه (۱۹۹۱م) ثمانية ملايين 
وسبعمائة ألف إنسان, وبذا تكون BUS‏ السكان فيها حوالي ۳۲ شخصا في 
الكيلو المتر المربع الواحد. 


الصراع العنصري: 

تسکن بورکینافاسو قبائل کثيرة قد يزيد عددها على الأربعين dele‏ 
ولکن آهمها وأكثرها عددا قبائل «الموسي» التي تتوزع في معظم اُنحاء 
البلاد وخاصة في الوسط من الشمال إلى الجنوب. ویشکل أبناؤها ۳۵/ 
من مجموع السکان ولا تصل نسبة غيرها إلى ۱۰ ومن آکبرها: 
قيرونسي» ومینیوفی ولوبي ء وبوبی والفولاني» والماندینغ والهاوسا 
والطوارق. 

ولما كان هذا التورّع لذا لا نجد صراعا Sealy nate‏ قاتا 
الموسي لها السيطرة والنفوذ. ولما كان أكثر هذه القبائل لا يزال على الوثنية 


۱۳ 


لذا لم یقف الاستعمار الفرنسی منها موقف العداء بل عمل على دعمهاء 
وابقاء الهيمنة لها. وان سعی وحث الجماعة الوثنية منها للوقوف في وجه 
الجماعة التي اعتنقت منها الاسلام . 


الصراع العقيدي : ۱ ۱ 

لم تكن نسبة المسلمین لتزید على 5٠‏ / من مجموع السکان عندما 
جاء المستعمرون الصلیبیون وکانت تتمثل في قبائل الفولاني والماندینغ 
والھاوساء والبیل. وبعض بطون من قبائل الموسي . وحارب المسلمون 
الدخلاء ووقف إلى جانب المسلمین بعض السکان فاعتنقوا الاسلام 
بالاختلاط والمعرفة الصحيحة فارتفعت نسبة المسلمین 00 فلما سیطر 
الغزاة وقف انتشار الاسلام نتيجة السياسة الصليبية التي سار علیها 
المستعمرون والحرب الضروس التي شنوها على المسلمین. وأکثر من ذلك 
على من یعتقد الاسلام . 

ولما جلا المستعمرون الصلیبیون عن أرض بورکینافاسو عاد الاسلام 
إلى الانتشار رغم أن السياسة بقیت على ما كانت cade‏ واستمر تنفیذ 
المخططات الصليبية. وأصبح أكثر من نصف قبائل الموسي من المسلمین 
وغدت نسبة المسلمين 15 / من مجموع السكان. 

ولا يزال ۲۵ / من أبناء البلاد على الوثنیةء وأكثرهم من قبائل 
الموسي . 

ووصلت نسبة النصارى فى بوركينافاسو إلى ٠١‏ / نتيجة جهود 
الإرساليات. التتصيرية. والسياسة الاستعمارية الصليبية التي منحت الحرية 
للمنصرين» وقدّمت من تنصّرء وسلمتهم المراکز الحساسة» وأعطتهم 
الارض. وأطلقت يد الإرساليات في فتح المدارس. وإقامة المشافي. 
ووضع المناهج , هذا إلى جانب نشر المفاسد وإطلاق العنان للشهوات 
وتيسير الأمور أمام أصحابها. وأكثر النصارى في بوركينافاسو من أتباع كنيسة 
الروم الكاثوليك نتيجة الاستعمار الفرنسي» ویقدر عددهم بسبعمائة ألف 

١ 


المعاداة من الاسلام وأتباعه. إذ ليست إلا صنائع المستعمرین من نصاری. 
ووثنيين» وعلمانيي المسلمين» واصحاب الأهواء والشهوات منهم . كما أن 
الضغط والحکم العسكري له دوره في کم الأفواه والوقوف فی وجه الدعوة. 


الصراع الحزبي : 

لم يكن هناك صراع حزبي عنيف على الساحة في یور وت امو 
وذلك لتعدد الانقلابات المتعاقبة و وقع انقلاب تبنی قادته حزبهم 
الذي ینتمون یه آو vs Veen Oo‏ ها re‏ لتدعم حکمهم. وقد تکون 
منظمة عسکرية أو ینا ساسا وربما تجمعاً مسلحاً يضم أفرادا مدنیین » 
یخضعون لتدریب عسكري,۰ ویوزع علیهم السلاح یستفیدون من السلطة 
لتحقيق بعض مصالحهم» ولارضاء غرورهم فی حمل السلاح. واظهار 
القوة وتنفيذ آرائهم وربما متطلباتهی وفي الوقت نفسه تستفيد منهم 
السلطة فی دعم سلطانهاء وإبراز شعبيتها عن طريقهم . 

لم يكن الاستعمار الفرنسي الصليبي لیسمح بقيام أي تنظيم سياسي 
إن لم يكن يسير في فلكه. ويعمل على تنفيذ مخططه ويتلقى التوجيه 
cau‏ وان كان ينادي بالوطنية › ويرفع شعار الابتعاد عن التبعية» ومحاربة 
الاستعمار» ولکن eal‏ كان یکذبه إذ كانت هذه التنظیمات تسیر على نهج 
المستعمرین» وتقلدهم ذ فی اسلوب حياتهم ء فیفقد أعضاؤها شخصیاتهم + 
ویصبحون مع الزمن 2 - المجتمعات النامية لا یفکرون» ولا یحللون - 
مع الأسف ۔ وما يكون في السر آکثر عطرً من حيث الارتباط ومتابعة 
النظام . 

كانت هناك عدة تنظيمات سياسية عند الاستقلالء ولكن برز حزب 
اتحاد فولتا الديمقراطي كفرع للتجمع الديمقراطي الإفريقي . وهو الذي 
. تسلّم السلطة وتسلّم زعيمه «موريس ياميغو» الحکم. وعندما قام الانقلاب 
۱1 


بزعامة «سانخولي لامیزانا» في غرة جمادی الاخرة ۱۳۸۲ھ ١5(‏ آیلول 
7 م) ومنع النشاط الحزيي إلا أنه اضطر أن يعطي رئاسة الوزارة إلى 
زعیم حزب اتحاد فولتا الديمقراطي « جیرارد آودراغو) رئاسة .الحکومة . 

وعاد سانغولي لامیزانا فسمح للاحزاب بالنشاط في الأول من ذي 
القعدة ۷ھ VY)‏ تشرین الأول ۱۹۷۷ م) وشارکت أربعة آحزاب 
بالانتخابات وهي حزب اتحاد فولتا الديمقراطي » وحصل علی 
وعشرين 017 والاتحاد الوطني للدفاع عن الديمقراطية وحصل على ثلاثة 
عشر تا وحزب اتحاد فولتا التقدمي ‏ والمجموعة الشيوعية. كما 
وجدت أحزاب ثلاثة آخری ذات اتجاه بساري, . وشکل أخيراً زعیم حزب 
اتحاد فولتا الديمقراطي «جوزيف کونومبو» الحکومة. واتخذ الاتحاد الوطنی ‏ 
للدفاع عن الديمقراطية موقف المعارضة. ۱ 

وفي مطلع عام ۱4۰۱ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۰ء) وقع انقلاب جديد 
بقيادة «ساي زيربو» فمنع الأحزاب السياسية من النشاط. وشکل لجنة 
عسكرية تضم واحداً ونلانین عضوا تشرف على الحکم . 

وفي مطلم عام ۱۸۰۳ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۲ م) وقع انقلاب آخر 
sola‏ العقید «جان بابتیست اودراغوه Lisl‏ مجلس تحية الشعب. وبدأ 
الصراع داخله عنيفاً. ۱ 

وفي العام. نفسه قام «توماس سانكارا» بانقلاب. وشکل. لجان الدفاء 
عن الثورة. ولكن بدأ الصراع داخل مجلس تحية الشعب. وانشق الجناح 
اليساري. وشكل الائتلاف الوطني للتطور. 

وفي ۲۲ صفر ۱۶۰۸ ه (۱۵ تشرين الأول ۱۹۸۷ م) قام 
«بليزكومباري) بانقلاب ء وسحب السلاح من لجان وت عن الثورت وأنشأ 
اللجنة الثورية . 

وظهرت «المنظمة الديمقراطية الشعبية حركة العمل في رمضان 
۱:۰۹ هم (نیسان ۱۹۸۹ م) بزعامة «كلمنت أمارو آودراغو) زعيم المجتمعات 


۱۹۹ 


في بورکینا السابق التي تجزأت بالانشقاقات فکان منها: «الاتحاد الشيوعي» 

و «المنظمة elise‏ 

وتوجد لات المنظمات السياسية الاتية: 

١‏ — الجبهة التقدمية في الفولتا: وهي تکتل سياسي لحزب اتحاد و 
التقدمي مع بعض الأحزاب اليسارية الأخرى» وهی محظورة رسمیأء 
وأمينها العام «جوزيف - كي - زیربوه ويمارس نشاطه في المنفى . 

Y‏ — مجموعة شيوعي بورکیناء وأمينها العام ole»‏ مارك بالم». 

 *‏ الائتلاف الوطني للتطور: وهو ذو lost‏ ماركسي» ومیل للروس؛ 
والامین العام هو «حمیدو كوليبالي» . 

الحركة الديمقراطية التقدمية: وأمينها العام «هیرمان یامیخو) . 

- المنظمة الديمقراطية الشعبية /حركة العمل: ورئيسها «كلمنت أمارو 
أودراغو) وهي مجموعة تکتلات شيوعية . 

5 حزب الاستقلال الإفريقي : ومقره العاصمة «أوغادوغو» . 

۷- التجمع الديمقراطي الشعبي : ويضم أتباع الرئيس «توماس سانکارا» 
وزعيمه OVI‏ «فينسنت أودراغو». وهو حركة مقاومة سرية. 

۸- اتحاد فولتا الدیمقراطي : شعبة بورکیناف اسو للتجمع الديمقراطي 
الم فريقي ‏ وهو حزب محظور رسمیأء ویتزعمه «مالو تریورو». 

4 اتحاد الائتلافات الشیوعية : ومقره فى العاصمة أوغادوغو» ورئیس هذا 
الاتحاد هو «اليان زوغبا» . ۱ ۱ 

۰ - اتحاد إعادة تنظیم الائتلافات الشیوعية: ومقره في العاصمف. ومن 

قادته «فاليري سومي» و «باسیل غویسووی ‏ 
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عرفت المنطقة الساحلية جنوب غینیا باسم سیرالیون عام ۸٦۷‏ هب إذ 
أطلقه علیها الرحالة البرتغالي (داسنترا) إذ عندما وصل إلى تلك الجهات 
کثرت الغیوم وومیض البرق. وارتفعت آصوات الرعد التي تشبه زئير الأسد. 
Gibb‏ علیها هذا الاسم» ويعني جبال الأسد. حيث ترتفع سواحل شبه 
جزيرة جنوب (فریتاون) إلى ٥٥٦‏ متراً. 

اعتنقت قبائل الماندينغ والفولاني الاسلام فوصل إلى آفرادها الذين 
یعیشون في داخل منطقة سيراليون. آما الساحل والغابات فكانت القبائل 
البدائية تعيش فيهماء وعرفت المنطقة لدی سکانها القدماء باسم 
(رومارونغ) . 5 

خضعت المنطقة فی القرن السابع الهجري لمملكة مالي. ولما كانت 
هذه المملكة تترکز في الداخل, لذا لم تهتم بالبحر بل ربما وجدته منطقه 
أمانٍ لها, حيث لا أرض code‏ ولا سفن تصل الیه. وفي الوقت نفسه لیس 
لها كرت بحرية آو تجارية لتستفید cate‏ وقد جاه الخطر سر حیث revel‏ 
Ube‏ المستعمرین الصلیبیین یلجوون إليه لأنهم یعلمون أنه لا توجد قوة 
تمنعهم من ذلك أو تحول دون اللجوء cad‏ وهذا ما جعل تلك السواحل 
مراکز للملاحین من أية جنسية کانواء ومن أي مكانٍ آتوا. 

رصا ال زاره زی سوا تلك الط د کم دكا د هاه 
۷ ه. وأعطوا ذلك الجزء الاسم الذي يحمله الان. ولم تمض مدة 


۱۷ 


يسيرة حتی أصبح للبرتغالیین مراکز یتخذونها منطلقاً للسلب والنهب 
والاستغلال . 

وجاء الانکلیز أيضاً إلى تلك النواحي وامتهنوا تجارة العبید. وتمکنوا 
من أن یکون لهم موطیء قدم . ونقلوا من السکان ما استطاعوا نقله . ثم 
تغیرت معهم الحال. وأصبحوا یرغبون في إعادة ما نقلوه بعد الذي حدث 
لهم بالتجارت وبعد حرب الاستقلال الأمريكية» وغدوا یحاربون تجارة 
الرقیق بعد أن کانوا أكبر تجارها. واشتروا في بداية القرن الثالث عشر 
لهجري قطعة آرض من tof‏ زعماء القبائل الوئنية في سیرالیون لتکون 
2ھ لهم. ینقلون إليها الزنوج المسرحین من الجیش والبحرية بعد 
انتهاء حرب الاستقلال الأمريكية. ویحملون إليها WAS‏ الزنوج الذين 
التجووا إلى لندنء وآقاموا فی ضاحية من ضواحيهاء وكانت هذه المستعمرة 
شبه جزيرةٍ صخریة تقع جنوب مدینة فریتاون الحالیةء وکان نواة سکانها 
آربعمائة زنجي وستين أوربیأً معظمهم من النساء السیئات السيرة والسلوك 
غير أن هذه المستعمرة قد فشلت فشلا ذریعاً فی وضعها وانشائها. 

day‏ أربع سنوات وفي عام ۱۲۰۹ ه (۱۷۹۱ء) أنشئت بس 
جديدة من قبل شركة سيراليون ونقل إليها بعد عام من إنشائها ألف ومائة 
زنجي للعمل فيهاء ولكن لم تمر BH‏ أعوام حتى نهب الفرنسيون هذه 
المستعمرة التي عرفت باسم (فریتاون). 

وفي عام ۲ ها (۰۷ ۰) نقلت الشركة حقوقها إلى التاج 
البریطاني ء وفي العام نفسه الغیت تجارة العبید» وعذها امین النيابي 
البريطاني تجارة غير مشروعةء وذلك مصلحةً لانکلترا لا إنسانية. 

كان يقوم نزاع دائم بين سکان فريتاون cob pl‏ وبين رجال قبائل 
المنطقة. لذا غرفت تلك البقعة باسم «قبر الرجل الأبيض» لما يحدث من 
قتال بين الفريقين ويذهب ضحيته الكثير من المستعمرين» إضافة إلى 
أمراض الملاريا والأوبئة الاستوائية التي تسبب موت الكثير من الأوروبيين» 


۱۷۲ 


ولکن قل هذا lad‏ بعد لارتفاع المستوی الصحي . 

وضمت انکلترا إلى المستعمرة آراض جديدة مجاورة لها عن طریق 
الشراء الرسمي من زعماء القبائل EG‏ بالاغراء وأخرى بالاکراه والتهدید 
فالقبائل متفرقة مفککت ولا تملك من الأسلحة إلا الرماح» والقسي ؛ 
والحدائدء على حين يملك المستعمرون السلاح الالي؛ كما يستخدم في 
تملك الأرض الخداع والمكر والتخطيط ولا ا ع 
7 مصالحه. ویوخهه رمع وكثيراً ما کان سی ہیس لا 
یعرفون من نصوص المعاهدة أو الاتفاقية شیئاً بل یوقعون علیها على آنها 
نصوص صداقةٍ وتعاونٍ مع الدول الأوروبية» وفي المعاهدة من النصوص 
الغامضة والعبارات المرنة التي يمكن تفسیرها وتأویلها حسب الرأي 
الاستعماري, وبالشکل الذي يريده» وهو فرض السيطرة على الاراضي التي 

جری علیها الاتفاق أو نصت علیها المعاهدة. 

وفي عام ۱۲۹۰ ه (۱۸۷۲م) بدأ الانکلیز بالتوسّع نحو الشمال 
الشرقي . واستطاعوا ضم منطقة (فالابا) الاسلامية إلى مناطق نفوذهم» بینما 
حضعت المناطق المجاورة لها للاستعمار الفرنسي 

وخضعت منطقة سیرالیون لحکم ish.‏ فوتاجالون التي أسسها 
التوکلور برئاسة الحاج عمر الذي توفي عام ۱۲۸۱ ه VANE)‏ م) فاختلف 
of ul‏ من بعده فضعف آمرها. 

ودان شرقي سيراليون لحکم ساموري توري الذي - جمع قبائل 
الماندینغ تحت سلطانه. ولکن لم يطل عهده اش إذ a5‏ بد اہو 
على دولته» وألقوا القبض عليه عام ١۱۳۱ھ‏ (۱۸۹۸ع)ء ونفوه إلى _ 
الغابون حيث توفي عام ١7١4‏ ه (۱۹۰۰ ع). 
كانت فرنسا aa‏ في الداخل فیما يسمى اليوم (غينيا) فحصرت 
النفوذ الإنكليزي من ناحية الشرق. لذا أسرعت بريطانيا ففرضت حمايتها 
على المناطق الشرقية التي وقع زعماژها معها معاهدات علیه, وعلى الأجزاء 


۱۷۳ 


التي كانت قد نهیتها بالغارات المتکررة, واطلق على مجموع هذه الاراضي 
اسم سيراليون. وهي تتألف من : 
-١‏ المستعمرة: وتضم شبه جزيرةٍ صغيرةٍ لا تزید مساحتها على 554 

کیلومتراً مربعاً. 
۲- المحمیة : وتشمل باقی آجزاء سيراليون الیومء وتبلغ. مساحتها ۷۲,۰۰۰ 

کیلومتراً مربعاً. 

وفي عام ۱۳۱۳ھ (۱۸۹۵م) وفعت إنكلترا وفرنسا معاهدة بینھما 
لتقسیم مناطق النفوذ بين الدولتین الا ستعماریتین؛ وبعد عام أعلنت انکلترا 
فرض حمایتها على المناطق التي سُمّیت سیرالیون. 

ولما كانت مالية انکلترا في عهد (غلادستون) مثقلة. ولا يمكن 
للدولة آن تتحمل أية زيادة في النفقات وبالتالي لا یمکنها of‏ تحدث جهازا 
إداريا جدید| يتولى إدارة شوون سیرالیون » وتدفع النفقات الكبيرة. كما أن 
الانکلیز يرفضون السفر إلى سيراليون لتولی الأعمال خوفاً من الأمراض 
المنتشرة حسب الشائعات المبالغ shes‏ لذا فقد et,‏ الحكرية ال بطانية of‏ 
یستمر حکام المناطق في تسيير شوون مناطقهم تحت |شراف مندوبین 
إنكليز» وارتبط هذا النظام في حکم غربي [فريقية الانکليزية. وهکذا کان 
البریطانیون هم الذين یتولون المناصب العلیا في محمیة سیرالیون. 

قسمت البلاد إلى ۱46 زعامةء يُشرف على كل منها زعم من اناف 

البلاد. ويساعده في الادارة مجلس محلي يتألف من الطاعنين في السن من 
أهل المنطقة وذلك في سبيل إضعاف شون البلاد. وعدم وحدة بين 
أبنائها على طريقة المستعمرين في سياسة تفرقة المجتمع إلى أقسا 
متعددة . 

ثم عم ذلك النظام على المستعمرة. وتقدّم الطب.. وذهب الخوف 
من السفر إلى سيراليون بسبب الأمراض فاقبل الشباب البريطانيون إلى 
العمل هناك وتقلص عدد الموظفين المحليين حتى الذين تولّت الإدارة 


۱۷ 


۱ الانكليزية تعلیمهم لهذه الغاية» وأصبحت الادارة السيراليونية في بداية 
القرن الرابع عشر الهجري بيد الإنكليز. 
إذن كانت فریتاون مستعمرة تا وسیرالیون er‏ مز ذلك 
حتى عام ۱۳۱ ه (۱۹۲۳ م). 


۱۷۵ 





من الغاء الخلافة حتی الاستقللال 


الغيت الخلافة الاسلامية في ۲۷ رجب ١٣۱۳ھ‏ (۳ آذار 
۹ءء وسيراليون تحت الحماية البریطانیةء ومدینة فریتاون وما ا 
مستعمرة بريطانية» وكان النظام الاداري قد تغيّر قبل عام فيهماء 
آصبحتا تحكمان عن طريق مجالس تشريعية وأخری تنفيذية موحدة. فکان 
يمثل (فريتاون) ثلاثة أعضاء عن طريق الانتخاب. fly‏ المحمية ثلاثة 
أعضاء من رؤساء القبائل» وبقي ذلك حتى الحرب العالمية الثانية. 


بعد الحرب اقترح مشروع انتخاب عام وإقامة حكومة تمثل السكان 

وی بصورة متساوية OSs‏ (الكريول) رفضوا هذا المشروع» وذلك لأنهم 
رأوا فی هذه المساواة إضاعة لسيطرتهم» وکانوا یشعرون بالتفوق على بقية 
السكان بثقافتهم التي هيأها لهم المستعمرون. 

وضع دستور عام ۱۳۷۰ ه (۱۹۰۱ء))ء وجرت الانتخابات النيابية, 
وفاز فیها حزب الشعب السيراليوني بقيادة «ميلتون مارغاي» والذي أصبح 
عام ٢۲ھ \Aor)‏ م) (eer‏ اق تا للوزراء عام ۱۳۷۸ ه 
\40A)‏ ¢(. 

کان المجلس التشريعي يضم واحداً وثلائین عضوا, منهم الحاكم. 
ونائبه» وعضوان یمثلان المصالح التجارية واثنا عشر عضوا يمثلون زعماء 
القبائل وينتخب باقي الأعضاء انتخابل وهم خمسة عشر عضواً. 


آما المجلس التنفيذي فیتکون من ثمانية أعضاء. نصفهم يعين تعييناً 


۱۷۹ 


والنصف الاخر ینتخب انتخاباً. واستطاع الکریول of‏ یحصلوا على أر 
مقاعد في امس 0" a ree‏ الشعب السيراليوني اللي ۳ 

وفي عام ۱۳۷ھ (١٥۱۹م)‏ سمي أعضاء المجلس التتفيذي 
وزراء» وتخلی الحاکم الانكليزي عن السلطات التي كان یتمتع بهاء 
وبدأت الحكومة في أفرقة بعض الادارات المدنية . 

وفي عام ۱۳۷ھ (۱۹۵۲ 2 حدثت ثورة الفلاحين التي كانت 
تطالب باستقلال البلاد» والحد من سلطة زعماء القبائل الامر الذي آجبر 
الحکومة على توقیف الزعماء ۳ وأصبح الاستقلال مطلباً وطنياً. 

جرت انتخابات عامة عام ۷ ه ١961‏ ¢(“ وحصل جرب 
الشعب السيراليوني فيها على ستة وعشرين مقعداً من أصل واحد وثلاثين 
2+ وفي العام التالي صدر مشروع بالحد من سلطة الحاکم البريطاني ء 
وفي الوقت نفسه ظهر علی الساحة حزب جدید هو حزب الشعب الوطني 
الذي بدأ يطالب بالاستقلال. وقد انتشرت هذه الفکرة بسرعة بعد استقلال 
غينيا الجارة الكبيرة في ذلك العام . 


وكثرت الأحزاب السياسية على الساحة السيرالونية حتى بلغ عددها 
تسعة أحزاب» منها: المجلس الاسلامي. والحزب الاشتراكي؛ أجمعت 
Ys‏ على المطالبة بالاستقلال ثم اندمجت في جبهة واحدۃِء وطالبت 
بریطانیا بالجلاء عن البلاد. وشکلت وفدا یمثلها وسافر الوفد إلى لندن 
عام ۰ھ (۱۹۱۰م)۰ وعندما عاد [SS‏ اعضاژه حكومة اثتلافية 
استطاعت آن تظفر بالاستقلال فی ۱۲ 65( القعدة ۱۳۸۰ھ (۲۷ نیسان 
1 م( ضمن رابطة الشعوب البريطانية» وقبلت في عضوية الأمم 
المتحدة» وكانت العضو رقم المائة. 


۱۷۷ 


السياسة الاستعمارية: 


كانت جموع التنصیر ترافق جنود الاستعمارء وقد ركزت الإرساليات 
التنصيرية جهودها على الجماعات البدائیةء وتعهدت مجموعة (الكريول) 
المولدين في جزر الآنتيل (جزر الهند الغربية) إذ عمدوا the‏ وانتموا إلى 
النصرانية انتماءًء ولقد حرصت تلك الإرساليات على تعليم هؤلاء الکریوك» 
وتثقيفهم lad‏ نصرانيةً خاصةًء ثم اعتمدتهم في كثير من الوظائف والأعمال 
الادارية حيث غدوا متمیزین على غیرهم من سكان مستعمرة فریتاون 
ومحمیة سيراليون. كما اعتنت بهم ضا 


والمستعمر بحاجة إلى أعداد كبيرة من البشر یستخدمهم في الاعمال 
الزراعية» واستغلال الأرض» والتعدین» والموسسات الحکومية وحفظ 
الأمن وما إلى ذلك من آعمال» ویری أنه لا یمکن أن یعتمد على آشخاص لا 
يعتقدون عقیدته. فالعقيدة هي التي تربط بين الجماعاتء وتصل بعضهم 
مع بعض . والدول الاستعمارية كلها تدین بالنصرانیة لذا یمکن أن يدعم 
بعضها نعضا في هذا المجال بغض النظر عن اختلاف المذاهب والتباین 
بين الفرق» وعلی الرغم من وجود المنافسة الاستعمارية بينهم. تترك 
الکنائس والارسالیات النصرانية الصراعات الاستعمارية والنزاعات السياسية 
وتعمل لتثبيت دعائم النصرانية. كما يرى المستعمرون أن هؤلاء النصاری 
من أبناء البلدان mer‏ يمكن في یوم من الأيام أن يحلوا مكانهم في 
الحكم دون أن يتغير شيءء أو دون أن يحدث اختلاف رانچ في 
السياسة. إذ أن الديانة تجمع بين بين الطرفین ولربما وقفوا AST‏ منهم آمام 
انتشار عقائد وديانات أخری؛ بل ويمكن أن يحاربوا بجانبهم إذا ما دعت 
الضرورة إلى ذلك حيث تربط العقيدة بين الجانبین» فعدوهم واحد وهو 
المباین لهم في العقيدة» وصديقهم واحد هو ابن دیانتهم Lisl‏ وجد 
وهدفهم واحد وإذا حدث ما یعکر الصفو بين الجانبین بسبب بعض 
المصالح عملت على ae‏ الكنيسة وارسالياتها. ونصاری آبناء البلدان 
المستعمرة ة هم عين المستعمرین على سکان البلدء والأذن التي ت تسترق لهم 


۱۷۸ 


السمع وتنقل ذلك لهم سواء ادعوا ما شمان بالوطنیة ونادوا بها أم جاهروا 


وعملت الإرساليات التنصيرية على الوقوف في وجه الاسلام فمنعت 
أبناءه من الانتساب إلى مدارسهاء والدخول في مشافيهاء والإفادة من خيرات 
الأرض» إذ حرصت على سلب أملاكهم في سبيل إفقارهم. ولتجعلهم 
يلتجئون إليها نصارى مستسلمين. ولم تكن المدارس الرسمية التي افتتحتها 
الحكومة الاستعمارية لتختلف كثيرًا عن مدارس الإرساليات التنصيرية إذ 
كانت المناهج موجهة حسب التعالیم النصرانية» وحسب مقتضيات المصالح 
الاستعماریة. ولم تسمح للمسلمين بالانتساب إليها إلا ضمن شروط وهي 
أن يغيّر الطالب اسمه الإسلامي ليصبح اسماً نصرانياً على الأقل» أو ليقبل 
عقيدة المستعمرين LIS‏ وهذا ما جعل المسلمين في حالة من الجهل 
والتأخر. 

ولم تعتن إنكلترا بالصحة المطلوبة» بل ترکت السکان عرضة 
للامراض والأوبئة المنتشرة. واقتصرت في بناء بعض المستوصفات في 
(فریتاون) وما حولها حيث يقيم المستعمرون والکریول. وأما بقية المناطق 
فظلت كما هي وکذلك آقامت الارسالیات التتصيرية بعض المشافي 
gels‏ الذین ادن مع الجیش الاستعماري آو ممن کسبتهم من الوئنیین » 
وإذا ما توجه إليها أحد المسلمین فلا بد له من أن یمر بمرحلة قبل أن 
یتلقی العلاج» رغم ما يعاني من الآلام» ومهما كانت شذتها. وفي هذه 
المرحلة یتلقی مبادیء التتصیر وعقيدة التثلیثء ویجب أن يسرع في إظهار 
الموافقة والقناعة حتی یصل إلى مرحلة العلاج» وقد یسجل فی عداد 
النصاری. ولذا بقي المسلمون یعانون من أمراض البيئة ما یعانون وینتابهم 
المرض» وهم صابرون. 


وعمل المستعمرون على دشر الفساد وإشاعة المنكرات› ومعاقرة 
الخمرة» والتعليم المختلط والاختلاط في المجتمع على أن ذلك كله من 


۱۷۹ 


ضرورات الحیاق و نه مظهر من مظاهر المدنية الحديثة . 


وأشاع المستعمرون أن الاسلام دين خاص بالعرب. جاءوا به من 
جهة الشمال لیتسلطوا به على الزنوج وسکان إفريقية السودای وأنه لا 
ينسجم مع طبيعتهم . ولا مع طبيعة هذه البيئة الحارة tem‏ لا یمکن al yl‏ 
أن تحتجب ولا تلبس لباس الحشمة الذي یصعب مع سده الحرارة . 


وعمل البريطانيون على التفرقة بين القبائل حيث شحنوا أكبر القبائل 
وهي الماندي. والتمني بالأحقاد بعضهم على بعض . وقدّموا الكريول على 
غيرهم» وجعلوهم یشعرون بالتفوق على کل من سواهم من سكان . 
المنطقة. كما أن النظام الاداري قد جعل البلاد ۱66 وحدة حسب القبائل 
وأبقوا نقاط خلاف بين هذه الوحدات حيث یمکن إثارتها في کل وفت. 


وعجزت الإرساليات التنصيرية كما عجز المستعمرون على تنصير 
المسلمين لذلك عملوا على تهديم عقيدة المسلمين فإضافة إلى نشر 
المفاسدء وإشاغة الخرافات» وتبني أصحاب الأفكار المنحرفة فسحوا 
المجال لانتشار القاديانية التى هى من غراس انكلتراء وتقوم على وجوب 
طاعة الانکلیز بصفتهم لعف والاعتقاد بأن غلام ae‏ هو المسيح 
المنتظرء وهو نبي الأمة الجدید. وقد جاء ليجدّد ما أتى به رسول اللہ BE‏ 
والادعاء ob‏ الروح الالهية تحل بغلام أحمد هذاء وباختصار فان من یعتقد 
بهذا da‏ كافراً. ومع هذا الكفر والبعد الصريح عن الاسلام يدعي أتباع 
القاديانية أحيانا الإسلام في سبيل التهدیی وسمحت بريطانيا لمن یعتنق 
هذه الفكرة أن يُهاجر إلى أي بلد يخضع لنفوذهاء وتعهدت لمن يهاجر أن 
يجد کل حرية ومساعدة. وفتحت للقادمين منهم ميادين العمل ولعي 
لفکرتهم الخبیثةء ومذتهم JS‏ وسائل الدعم والتایید. وكان آولهم درا 
إلى سيراليون نظیر آحمد علي الذي جاء الیها من غاناء واستقر هناك عام 
۸ھ (۱۹۳۹ م(“ وقد فشل بعد أن لقي بعض النجاح في مدینه 
(باؤماهون) حیث أسس مدرسة ابتدائية في تلك المدينةء غير أن انتشار 


۱۸۰ 


مرض الجدري هناك قد أضعف شأن المدینة فهجرها کثیر من الناس 
واضطر هو لتركها. وأخيراً وجد النجاح في مدينة (بو) التي آصبحت Sy‏ 
قيادة العمل القادياني في سيراليون» إذ أقام أتباعها دارا للطباعت وقاعة 
للمطالعة ومدرسة ابتدائيةء ومتجرا کبیرا وبقي نظير أحمد علي حتی مات 
عام ۵ ه )400\ م). 

وقل شأن القاديانية بعد الاستقلال في سیرالیونء ويقدّر ste‏ أتباعها 
اليوم هناك بألفين وخمسمائة إنسانء ولهم عشر مدارس» وثانوية واحدة 
وأكثر الموظفين من هذه الجماعة في سيراليون نما هم من الغرباء ومن 
باكستان بصورةٍ خاصة إذ استقدمتهم بريطانيا أثناء استعمارها البلاد لنشر 
هذه الفكرة الزائفة خدمة لمصالحها هناك . 


العمل ال سلامي : 

كان المسملون في منطقة سیرالیون لا یزیدون على ۲۵ / في مطلع 
القرن الرابع عشر الهجري (آواخر القرن التاسع عشر الميلادي» غير أن 
نسبتهم بدأت ترتفع بسرعة فوصلت إلى 4۰ / فی منتصف COM)‏ ولم ینته 
حتی وصلت إلى ۰/۷۰ وهي الآن تزید على الثمانین» وذلك نتيجة 
التسابق للإسلام حيث كانوا ساون ذلك He!‏ في الحضارة لنظرتهم إلى 
الإسلام وإلى آتباعه, ولانهم وجدوا في الوثنية (Gis‏ وفي النصرانية اقتراناً 
مع الاستعمار والظلم والامتهان إضافة إلى ما في النصرانية من طقوس 
الوثنية» ثم محاولة النصارى للتعاون مع الوثنيين والتقرب منهم لمحاربة 
الوسلام . 

بدأت القبائل Gls‏ للدخول فی الإسلام وبناء المساجد» إذ تبني 
كل قبيلةٍ مساجدها لنفسهاء ومسجدها الخاص في المدينة العاصمة. وعلى 
الرغم من وجود خطأ في هذا العمل حيث فيه تفرقة للمسلمين وإثارة للنعرة 
العصبية» وهذا ما يرفضه الاسلام ويحاربه إلا أنه كان إسراعا لانتشار 
الا سلام والإقبال عليه. ولكن تطبيق تعاليم الاسلام بشكل سليم أفضل من 


۱ 


انتشاره بصورة غير صحیحه ‏ وبذا کثر عدد المساجد . 


وأخذ المسلمون يرسلون أبناءهم إلى الكتاتيب التي افتتحت في أكثر 
المدن والقرى السيراليونية لتعليم الأحداث قصار السور على طريقة الألواح 
gage‏ رد التي تکاد تکون الطريقة ar‏ للتعليم في أنحاء إفريقية 
جمیعھاء حيث يتحلق الطلاب في أوقات معينة من النهار» وفي اللیل حول 
شعلة من نار توقد في باحة دار المعلم لحفظ ما كتبه على ألواحهم وذلك 
لقاء عمل يقوم به الطلاب في حقل المعلمء وفي قشر الأرزء والاحتطاب ء 
وجلب الماء ويبقى الطالب كذلك إلى أن يتم مرحلة تلاوة القرآن بالنظر, 
وحفظ بعض قصار السور. ویمنح بعدها لقب (ألفا)» فان آراد التفرغ للعلم 
يبدأ مرحلة تعليمية ثانية» وهي مرحلة تفسیر معاني القرآن وترجمتها إلى 
لغته. مع دراسة yar‏ الکتب الفقهية المالکیت وعند اتمام هذه المرحلة 
الدراسية التي تستغرق أحيانا عشر سنوات, يمنح بعدها لقب (فودي) 
باحتفال, کبیر بحضره أعيان القبيلة وعلماژها حیث تلف علی aul,‏ عمامة 
(فودي)» ثم يرفع کرسیه على الأعناقء وهو اس عليه لیطاف به في 
البلدة» ویوهل من منح لقب (فودي) oY‏ يكون ماما في جماعة. 

وعلی الرغم ما في هذه الطريقة من بساطة لفقر المسلمین وعدم 
مساعدة الدولة لهم بل ومحاربتهم فقد استطاعت أن تلعب دور هاما في 
نشر الثقافة الاسلامية في تلك الجهات إذ دخلت إلى مجاهل الخابات» 
وأدخلت سوراً من القرآن الکریم وبعض الأحكام الفقهية» والمفهومات 
الاسلامية على حين لم تستطع ذلك الثقافة النصرانية ثقافة المستعمر مع 
آنها تملك إمكانات مادية ضخمة ومغریات کبيرة. 


ومع ما في هذه الطريقة من صعوبة وبدائية الا أن المسلمین قد 





)۱( مجلة الجامعة الاسلامية شوال ۱۳۹۹ ه. مقال: المسلمون في سیرالیون للشیخ 
آحمد بن صالح المحايري . 


۲ 


تمسکوا بها خوفاً على عقيدتهم من مدارس المستعمرین الصليبيين التي 
تتمثل في المدارس الرسمية. ومدارس الارسالیات التنصیریةء وکلها تملك 
وسائل تعليم حديئةٍ غير أنها موجهة Le‏ عقيدة المسلمین. 

آما المساجد فتعود كثرتها إلى أهميتها في الحياة الاجتماعية الإسلامية 
في سیرالیون فالمسجد هو المکان الأول الذي يهتم بقضایا المسلمین» 
لذا فقد بنت کل جماعة اسلامية مسجدها الخاص» وعینت له إمامه لیکون 
کلامه الفصل في المشكلات التي بتعرض لها المجتمع» ففي المسجد 
يعقد النكاح. ویکون الطلاق. ويفصل في الخصومات. ویجهز المیت؛ 
ويعلن عن الدعوات» وتوزع الزكاة. وكل جماعة مسؤولة عن تغطية نفقات 
مسجدهاء وتأتي الواردات إليه من الاشتراكات الشهرية التي يدفعها 
لاعضای والتبرعات» والرسوم على الزواج» وعلى الطلاق. وعلى تجهيز 
الموتی» وتشمل مصروفات المسجد: البناء والترميم والإنارة» وجلب 
المياه» وراتب الامام وغالباً ما يكون هذا الراتب قلیلاء لذا لا نجد الإمام 
متفرغاً للدعوة بل يزاول أعمالاً أخرىء وربما يكون منها- مع الاسف ۔ 
كتابة الحجب والتمائم التي تنتشر عادة بين الشعوب المتأخرة وبخاصة 
البدائية منھاء والذین دانوا بالا سلام لم یتحرروا تماما في تلك الجهات من 
تلك العادات» بل استمرت بصور شتی. وتنتشر Lat‏ مع الخرافات وقد 
يكون الإمام ممن یقبل ذلك بل ویقوم بنشره انشا 


لم يكن بالعاصمة فريتاون قبل مائة کر غير مسجل واحد ويزيد 
عدد جوامعها الآن على خمسة 4 وعشرين افا 


۱۸۳۳ 





۱۳ دي القعدة ۱۳۸۰ هم نے 
۷ نیسان ۱۹۲۱ م- ۰۰ oe‏ 


حصلت سیرالیون على الاستقلال في ۱۲ ذي القعدة ۱۳۸۰ ه YY)‏ 
نیسان ۱۹۲۱ م)» ولکن لم تلبث الحکومة أن وجدت في وجهها ما 
شديدة» تطالها باجراء انتخابات chile‏ وتتهمها بالتفاهم مع الاستعمار 
البريطانيی» ولكن الدستور کان قد تم م الموافقة ate‏ وتمثلت هذه 
المعارضة بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي JRF‏ من أعضاء حزب 
الشعب الوطني السيراليوني الذين تركوا حزبهم. وانضموا إلى أعضاء من 
الحزب التقدمي المتحدء وأسّسوا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أخذ 
في معارضة الحكومة. 

Les دستور سیرالیون ينص على أن المملكة البريطائية ؛ تنيت‎ OSs 
الحاکم العام الذي تعيّنه بنا على توصية من رئيس الحكومة الوطنية.‎ 

وتتألف الوزارة من رئیس يختاره الحاكم العام الذي يُعيّن Lal‏ بقية 
الوزراء بنا على توصية من رئيس الوزراء» ويجب أن يكون الوزراء أعضاء 
في المجلس النيابي.. ومن بين الوزراء خمسة مسلمون. 

Lf‏ المجلس النیابی فيتألف من ستين عضوأء ويشترط في العضو أن 
يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره. وأن يجيد اللغة الإنكليزية 
لغة المجلس النيابي . 

جرت الانتخابات في ذي الحجة ۱۳۸۱ ه (آیار ١957‏ م)» وفاز فيها 
Lal‏ حزب الشعب السيراليوني» ومات رئيس الوزراء «ميلتون مورغاي» في 


۸٤ 


دي الحجة ۱۳۸۳ ه (نیسان — VATE‏ م)» وخلفه في رئاسة الوزراء آخوه 
من أبيه «روبرت مارغاي» والذي كان یشغل منصب وزير المالية. 


وجرت الانتخابات العامة فى ۱۳۸۷ ه وفاز فيها حزب المؤتمر 
الشعبي العام , وأصبح رئيسه (سيكا ستيفنز) رئيسا للوزراء. 


وفي ٠١‏ ذي الحجة ١"85‏ ه (۲۱ آذار ۷ م( وهو اليوم الذي 
تسلم (سیکا ستیفنز) رئاسة الوزارة وقع انقلاب عسكري بقيادة (دافيد 
لانسانا) . 

وبعد یومین فقط من الانقلاب الأول أي في ۱۲ ذي الحجة 
و ه (۲۳ آذار ۷ م) وفع انقلاب مضاد قاده زعماء الجیش 
والشرطةء وبعد نجاح الانقلاب قرر قادته إنشاء (جبهة الاصلاح الوطني) 
برئاسة العمید (اندروجاکسون سمیث). 


وبعد عام وفي ۲۰ محرم ۱۳۸۸ھ VA)‏ نیسان 1458 م) آطاح 
زعماء الجیش والشرطة بجبهة الاصلاح الوطني» وشکُلوا حركة ثورية ضد 
الفساد عرفت باسم «الحركة الثورية العامة». 

وسلمت الحکم للمدنیین. وشکلت حکومة من أعضاء الحزبین 
الکبیرین. وهما: حزب المژتمر الشعبي العام وحزب الشعب الوطني 
السيراليوني » ورجم (سیکا ستیفنز) رئیساً للوزراء. 

وقد اعترف بعد الاستقلال بالاسلام کدین رسمي على الرغم من أن 
المسلمین هم الاكثرية غير أن الأقلية النصرانية هي التي تتحکم بشوون 
البلاد وتعطي |حصائیات خاطئة و لیقی لها نفوذها وسیطرتها. ومع هذا فان 
عید الفطر وعید لاضحی والثاني عشر من شهر ربيع الأول cf‏ عطلا 
رسف ويسمح . للمسلمين يوم الجمعة بمغادرة أعمالهم ودوائرهم لتأدية 
فريضة الجمعة» وتنقل وقائع صلاة الجمعة من إذاعة فريتاون أسبوعياء ومن 
مساجدها الكبيرة بالتناوب. ويوجه مساء ذلك اليوم برنامج تلفزيوني خاص . 


هما 


وتفتتح الاحتفالات الرسمية بالقرآن الكريم مقابل gles‏ من قسیس. وتفتتح 
وزارة المعارف مدارس إسلامية» ویسمح باقامة جمیعات اسلامية تمارس 
النشاط الاسلامي. ولکن لا توجد محاکم شرعية في البلاد. وانما یمارس 
آئمة المساجد هذا الس ركذ للك لا توجد مقابر حاصة بالمسلمین. 


وفى صفر ۱۳۹۱ ه (نیسان ۱۹۷۱ م) وضع دستور جدید على أساس 
الجمهورية وأصبح «سيكا ستیفنز» رئیسا تنفیدیا. 

ولم يشترك حزب الشعب السيراليونى فى الانتخابات الفرعية التي 
جرت عام ۱۳۹۱ھ (۱۹۷۱ )۰ والانتخابات العامة التي تمت عام 
۳ھ (۱۹۷۳ )۰ وبالتالي لم يتم تمثيل الحزب المعارض في مجلس 
الشعية: وتم بالإجماع انتخاب الرئيس «سيكا ستيفنز» لمدة خمسة أعوام. 
أخرى رئيسا للجمهورية. 

وتمخضت الانتخابات التي جرت في جمادى الأولى ۱۳۹۷ ه sul)‏ 
۱۹۷۷ م( والتي شارك فیها > الشعب الوطني السيراليوني عن فوز حرب 
مؤتمر الشعب العامء ولکنها كانت انتخابات مصحوبة بالعنف وادعاءات 
بالتزویر والتهدید والاکراه. 
وأعلن رئيس الهيئة التشر day‏ في رجب ۷ ه (تموز ۱۹۷۷ م( آن حزب 
الشعب السيراليوني غير قادر على إدارة حكومةٍ للبلاد. وبالتالي لا يحق له 

ووضع دستور جديد في البلاد فی جمادى الآخرة ۱۳۹۸ ه Jul)‏ 
۱۹۷۸ م( اعتمد على حكومة الحزب الواحد وتمت الموافقة عليه باستفتاء 
عام » ووافق عليه مجلس النواب في رحب ۸ ه (حزیران ۱۹۷۸ م( 
وبهذا أصبح حزب مؤتمر الشعب العام هو الحزب الرسمي الوحيد في 
سیرالیون . وتم تجديد مدة الرئاسة للرئيس «سيكا ستيفنز» لمدة سبع سنوات 
أخرى وذلك فی ۱۰ رجب ۱۳۹۸ ه (۱6 حزیران ۱۹۷۸ م). وقام الرئیس 


۱۸۹ 


بعد ذلك باطلاق سراح السجناء السیاسیین. وأعطی عدة حقائب وزارية 
لعددٍ من الاعضاء السابقین في حزب الشعب الوطني السيراليوني . 

وواجھت دیس ا شديدة عام ۱۰۱ ه (۱۹۸۱ع) إثر 
فضیحة طالت عدداً من الوزراء وآخرین من كبار الموظفين لسوء التصرف 
بالاموال العامة واختلاسها. وفي شهر شوال ١٤٢٥ھ‏ (آب ۱۹۸۱ م) 
اعلنت حالة الطواریء في محاولةٍ لاحتواء إضراب عام Lab‏ من ارتفاع 
الاسعار ونقص المواد الغذائية . وتسلم الرئیشن تا ستیفنز» بنفسه منصب 
وزارة المالية في صفر ۱8۰۲ ه (كانون الأول ۱۹۸۱ م) وذلك إثر فضیحة 
مالیة جديدةٍ كان آبطالها بعض کبار موظفي الحکومة . 

وجرت الانتخابات التشريعية في رجب ١407‏ ه (آیار ۱۹۸۲ء) 
وسط حوادث WL ee‏ الخطورةء وأثارت نتائج انتخابات مختلف علیها 
أجريت في آول شعبان ۱۰۳ هھ (آیار ۱۹۸۳ م) 55-6 عنف بین 
القبائل» وتم إرسال قوات أمن إلى المنطقة في صفر ۱8۰ ه (تشرین ‏ 
الشاني ۳ ) وذلك لقطع دابر العنف. وانفجرت المظاهرات في 
العاصمة «فریتاون» في ربيع الثاني ٠٤٤١‏ کرو" الثاني ۱۹۸6 ۰)0 وقد 
أثارها طلاب كلية خلیج فوره احتجاجاً على نقص المواد الغذائية» وارتفاع 
الأسعاں وقتل فی هذه المظاهرات أربعة أشخاصٍ مما أذى إلى إغلاق 
الكلية لمدة شهرين. وتلا ذلك إضرابات قام بها مو الحكومة في ربيع 
الأول وربيع الثاني من عام 6ه (کانون الأول ۱۹۸۰م وكانون الثاني 
6م) احتجاجاً على عدم استلام رواتبهم وحدثت مظاهرات أخرى قام 
بها الطلاب في ربيع الثاني ١٤٠٥ھ‏ (کانون الثاني ١1480‏ م) على أثر 
إجراءات تأديبية اتخذت ضد زعماء الطلبة. 


أعلن لسن «سیکا ع ا في رییع الثاني ۵ ه (كانون الثاني 
۱۹۸۵ م( أنه ينوي ترشیح نفسه لمدة جديدة. وکانت رئاسته is‏ في 
رمضان ٥ھ‏ (حزیران ۱۹۸۵ م)» وکان عمره قد jab‏ الثمانینء غير 


AY 


أنه عاد فعدل عن رأيه إذ أعلن فی رجب ٥٥٤١‏ ه (نیسان ۱۹۸۵ م) أنه لن 
aby‏ نفسه مرةً أخرى. وفي الشهر نفسه وافق مجلس النواب على تعديلٍ 
دستوري, تمتدٌ بموجبه ولاية الرئيس «سيكا ستيفنز» مدة ستة آشهر لاعطاء 
فرصة لتسجيل الناخبين وتسمية المرشحين للرئاسة. ثم عاد المجلس فوافق 
في رمضان ۱۰۵ ه (حزیران ١1986‏ م) على تعدیل دستوري, آخر يقوم 
بمقتضاه مجلس راسي بدلا من نائب الرئیس المنصوص عنه في الدستور 
يحكم البلاد في حالة غیاب الرئیس أو استقالته أو وفاته . | 

وفي مؤتمر للحزب الحاكم «حزب مؤتمر الشعب العام» في دي 
القعدة ۱۰۵ ه (آب 988١م)‏ كان اللواء «جوزيف موموه» الذي كان 
وزيراً للدولة» وقائداً للجيش هو المرشح الوحيد لزعامة الحزب ولمنصب 
رئاسة الجمهوریق وتمت الموافقة على ترشيحه من قبل أعضاء المؤتمر 
الذين كان عددهم سبعمائة عضو. 

وفی الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر صفر ١405‏ ه (تشرين 
الأول ۱۹۸۹۰ م( حصل «جوزیف موموه) علی 04 من مجمی) الأصوات› 
وتم تنصيبه رئيساً في ۱5 ربیسع الأول ١٤٣٣ھ YA)‏ ت تشرین الثاني 
في م). وعلی الرغم من احتفاظه بوضعه العسکري الا أنه شکل ا 
مدنية شملت lode‏ من أعضاء الوزارة السابقة. وقد. قلص عدد أعضاء 
مجلس الوزراء من ۲۹ إلى ١4‏ عضو وقلص عدد الوزراء من ۵۱ إلى 
۳ وزیراً. 

وأجريت الانتخابات النيابية فی رمضان ١405‏ ه (آیار VAAN‏ م) ولم 
يقع خلالها سوى حوادث قليلة من tall‏ والتجاوزات الانتخابية» وقد 
خاض هذه الانتخابات ۳۳۵ مرشحاً جميعهم من أعضاء حزب مؤتمر 
الشعب العام لملء ۱۰۵ مقاعد نیابیةء وقد خسر ما يقارب من نصف عدد 
النواب مقاعدهم» وأغلبهم من السياسيين المحنكين الذين شغلوا مناصب 
مهمة في إدارة الرئيس السابق «سیکا ستيفنز» ومن بينهم أربعة أعضاءٍ في 
مجلس الوزراء. 


۸۸ 


شکل الرئیس «جوزيف موموه» وزارة جديدة في شوال ۱۰۰ ه 
(حزیران ۱۹۸١‏ م) دخلها خمسة أعضاء code‏ وسبعة وزراء دولة إضافيين . 
وفي ربيع الثاني ۷ هھ (كانون الأول ۲ م( أطلق الرئیس سراح 
سبعة وعشرين سجينا سیاسیأً منهم انا سے سا کارا مدان شید 
الخيانة اشتراکهم ذ في المحاولة الانقلابية اي جرت عام ۱۳۹6 ه 
(؛ ۱۹۷ 


وبسیب فشل لدارة i)‏ «جوزیف موموه» في تحسين الوضم 
الاقتصادي الحرج. وبسبب تأثیر الإجراءات التقشفية التي فرضها مجلس 
النقد الدولي الأمر الذي sdf‏ | إلی ارتفاع الأسعار کل هذا سبب تناقصا في 
شعبية الرئيس التي كان یتمتع بها عند تولیه منصب الرئاسة عام ۱6۰۲ ه 
(۱۹۸۵ م). وكذلك الاحتفاظ بأعضاء ء في مجلس الوزراء من حكومة 
الس السابق «سیکا ستیفنزه قد UT‏ موجة من النقد . ۱ 

وصادرت سلطات الجمارك الفرنسية في جمادی الآخرة ١٤٢١ھ‏ 
(شباط ۱۹۸۲ م) معدات حربیة من سفينة coped‏ ادعت حكومة سیرالیون 
أنها كانت في طريقها إلى سیرالیون لاستخدامها في محاولة لقلب نظام 
الحكم فيها. 

وفي جمادی لاولی ۷ ه (آذار ۷ م) أعلنت الحكومة أنها 
أجهضت محاولة انقلابيةء وتم اعتقال سكين شخصا وأنها قد وضعت يدها 
علی کمیاتٍ كبيرةٍ من الاسلحة والمعدات الحربية ذات الفعالية. وفي أوائل 
رمضان ١5١7‏ ه (نیسان ۱۹۸۲ (e‏ تم اعتقال «فرانسیس میناه» النائب 
الأول رس cages)‏ رانا من منصبه لارتباطه بالمحاولة الانقلابیق 
وأعقب ذلك تغییرات واسعة فی المناصب الحکوميت وعین وزیر جديد 
AIL‏ كما استحدثت وزارة مختصة وال الريفية والخدمات 
الاجتماعية . 


وفي صفر ۱۰۸ ه (تشرین الأول ۱۹۸۷ م) بعد محاکمة دامت 


۱۸۹ 


خمسة شهور کم على فرانسیس میناه. وخمسة عشر متهماً آخرین 
بالاعدام tly‏ على اتهامهم بالتخطیط SEY‏ الرئیس ومحاولة قلب نظام 
الحكم» وخکم على آخرین بالسجن لمدة أربع سنواتِ وسبع سنوات 
لتسترهما على جريمة TLS‏ قادة الحرکة. واستأنف الحکم الذین فضت 
المحکمة علیهم بالاعدام وذلك في شعبان ۱۰۸ هھ (نیسان ۱۹۸۸ م) 
ولکن تم انل الاحکام في ربیع الأول ۹ ه (تشرين الأول ۸ م( 
عدا آربعة منهم. ثم آیدت المحكمة العلیا أحكام الاعدام علی المتهمین 
الا ی عشر فی صفر ۱۱۰ ه (أيلول ۹ م) إلا أن ستة من هذه 
الأحكام قد استبدل بها عقوبة السجن المؤْبّد فيما بعد. وتم إعدام 
فرانسيس ميناه والخمسة الذين معه في ربيع الأول ۱۱۰ ھ (تشرين الأول 
۹ م) على الرغم من طلبات العفو التي تقدمت بها الدول الاوربیةء 
والحملة التي قامت بها منظمة حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية. 

بدا الرئیس «جوزیف موموه» في ۷ هھ (۱۹۸۷ م) Ale.‏ على 
الممارسات المالية السيئة في القطاع الحکومي. فاستقال وزير الزراعة 
والثروات الطبيعية والغابات في ذي القعدة ۱8۰۷ ه (تموز ۱۹۸۷ م) بعد 
اتهامه coll‏ وقد آمره الرئیس جوزیف موموه باعادة ستة ملایین من 
الوحدة النقدية السيراليونية إلى الخزانة العامة. 

واتهم أحد النواب فیما بعد وزیرین وعدداً آخر من كبار الموظفین في 
الحکومةء وفي مصرف سیرالیون بالنصب. والاحتيال» وفساد الذمة. 

وفي ربیع الأول ۱6۰۸ ه (تشر ین الثاني 77 سس من 
(ضراب العاملین في القطاع العام احتجاجاً على قلة السيولة المالية التي 
cal "‏ إلى عجز الحکومة عن دفع الرواتب أعلن الرئیس «جوزیف موموه» 
حالة الطوارىء في فطاع الاقتصادء وأعلن عن تسعة وخمسین إجراءً تهدف 
إلى منع احتكار العملة والبضائع الأساسیة كما واصل الحملة ضد 
التهریب» وطبقا لهذه الاجراءات de‏ الفساد ke‏ وأصبح من الممكن 


۱۹۰ 


محاكمة أي متهم بأية جریمة حتی فی حالة cule‏ ولقد تم فرض lye‏ 
شديدة علی اتخاذ الصحف فی نشر مقالاات اللشهين»: وأصبح من الممكن ‏ 
تفتیش البريد الخاص. وعيّنت الحكومة رقيباً على النشر. 

وفي رجب ۱۰۸ ه (آذار ۱۹۸۸ م) مدّد العمل بإجراءات حالة 

وفي ربيع الثاني ١4094‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۸ م) أعلن الرئیس عن 
تغييرات في الوزارة فقد بمقتضاها نائبا الرئيس منصبيهما الوزاریین» 
وأصبحت وظيفتاهما شكليتين تماما وتم فصل أربعة وزراء هم: وزراء 
الا داعة cere Als‏ والنقل والمواصلات. والتجارة والصناعةء والزراعة. 
واستحدثت وزارة للصناعة والمشروعات الحکومية . ۱ 

وفي جمادی الآخرة ۱8۰۹ ه (کانون الثاني ۱۹۸۹ م) انعقد المژتمر 
العاشر للنواب الوطنیین (نواب حزب مؤتمر الشعب العام )ء وأکد الرئیس 
«جوزيف موموه» على ضرورة استفتاء قوی الشعب اة لتحقيق التنمية 
الوطنية وكرر التزامه بازالة الفساد ولهذا الغرض تم | إعلان ميثاق السلوك 
الشریف للقادة السياسيين» والموظفين الحكوميين» والذي بمقتضاه يندّد 
باستغلال النفوذ الرسمي . ولم يكن هذا الكلام إلا للاستهلاك 0 
والدعاية الرسمية في محاولة لتأييد الشعب للنظام , حيث يظن الحاكم أن 
الشعب غافل وليس له أية وزن. وما يجري ويرتكب غير ما یداع er‏ 
وما تتناقله وسائل الإعلام » وما يشيعه أعوان السلطة. وتمت إعادة انتخاب 
الرئیس «جوزیف موموه) أميناً عاماً للحزب دون معارضة . 

وفي مطلم عام ۱6۱۰ ه (آب 1984 م) وافق مجلس النواب على 
or‏ يفضي بضرورة استقالة موظفي الحكومة الذین بریدون ترشیح 
أنفسهم للانتخابات النيابية المقرر | إجراؤها عام ٦۱ھ‏ (۱۹۹۱م) من 
مناصبهم قبل ۷ ذي القعدة ۱۱۰ ه (نهاية أيار ۲۰ م). 

وفي جمادى الأولى ۰ مه (کانون الأول ۱۹۸۹۹ م( تم تعيين وزیر 

۱۹۱ 


جديد للمالية بعل اتهام وزارة المالیة بالتلاعب وسوء التصرف . 

وأجريت ا المقاطعات في جمادى الآخرة ۰ ها (أوائل 
عام ۱۹۹۰ م( الا آنها الفیت في ثلاث دوائر عقب شكاوى من ممارسات 
خاطئة . وارتفعت بعدها نسبة التأیید الشعبي لنظام الحکم stared‏ الأحزاب 
غير أنه في رمضان ۱4۱۰ ه (نیسان ۱۹۹۰ م) اتخذ مؤتمر الشعب العام 
فی مقاطعة (بو) الجنوبية قراراً مؤلفاً من حمس نقاط يتقد فيه التعددی 
الحزبية . 

تقوم السياسة الخارجية لسیرالیون رها جلى ملعم SLES‏ 
وهذا شأن أكثر دول العالم الثالث التي تسیر في فلك الدول الغربیةء وتعلن 

اتهم رئيس ليبيريا «صموئیل UP‏ في ربيع الأول ۱۰۲ ه (تشرین 
الثاني ۱۹۸۵ م) حكومة سیرالیون بالتورط المباشر اجا الانقلابية 
الفاشلة في ریا وأغلق الحدود بین البلدین ولکن ۳ تبحم في دي 
الحجة ٠٤١١‏ ه wl)‏ ٦۵7۷ء‏ وفي الشهر التالي وقعت کل من 
سیرالیون» ولیبیریا وغینیا اتفافية عدم اعتداء وتعاون أمني . وتلا ذلك توفيع 
سلسلة من الاتفاقیات الاقتصادیة مع نیجیر با عام ٦‏ مه VAAN)‏ م). 
ob‏ مواطنین سیرالیونیین من ليبيريا فی أوائل ذي الحجة ۱۰۸ ھ (تموز 
۸ )۰ ثم في صفر ٣٢٤١۹‏ ھ (آیلول ۱۹۸۸ م) عقد رئیسا الدولتين 
بالاشتراك oi‏ رئيسي نیجیریا والتوغو 98 للمصالحة. وأصدر الرؤساء 
الأربعة بياناً يؤكد التزامهم بأهداف السوق الاقتصادية لدول غربي إفريقية. 

وفي جمادى الآخرة ١404‏ ه (كانون الثاني ۱۹۸۹ م) تم إنشاء لجنةٍ 
مشتركة من سيراليون ونیجیریا لتحسين التعاون الثقافي بين البلدين» SAY‏ 
الأمر إلى تبادل الموارد بعد توقيع عدة اتفاقيات أخرى تغطي الجوانب 
العلمية والثقافية والاقتصادیة. 


۱۹۲ 


وفي رجب ۱8۰٩‏ هھ (شباط ۹ م) تم قطع العلاقات السياسية مع 
الامبراطورية الروسية (سابقا) وذلك عقب طرد اثنين من الصحفیین الروس» 
واحتجاز سفينة روسية للأبحاث. غير أن العلاقات cole‏ إلى حالتها 
الطبيعية في ذي القعدة ۱۰۹٩‏ ه (حزیران ۱۹۸۹ م) بعد تعیین سفیر 
روسي جدید في سیرالیون» وتجددت اتفاقية الصید بين الدولتین. وفي ذي 
الحجة ۱۰۹ ه (تموز ۱۹۸۹ م) تحسنت العلاقات بین سیرالیون ولیبیریا 
نتیجة إطلاق Ee‏ من مواطني سیرالیون كانوا محتجزین في لیبیریا. 


۱۹۳ 


الفصل الثالث 
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الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحه سیرالیون ء ۷۲,۶ كيلومتراً م و ۳ المحيط 
الا طلسي من ناحية الغرب فال يبلغ طوله ۰۲ کارت ويبلغ طول 
حدودها البرية {oA‏ کیلومتراء وی غینیا من اسان 0ھ ویبلغ 
حدودها معها Yo‏ کیلومترات . 

ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات عام ۱8۱۲ ه (۸۱۹۹۱) أربعة 
ملايين Bley‏ ألف إنسانء ویشکل الأفارقة ۹۹ / من مجموع السکان» ولا 
يزيد الأوروبيون على ۱ من السكان. وتصل الكثافة إن ۸ شخص في 
الكيلو المتر المربع الواحد. وتكون زيادة السكان السنوية حوالي ۲,۵ /. 

وتقسم البلاد إدارياً إلى أربع مقاطعات وهي : 

١‏ فریتاون: وتضم العاصمت وشبه الجزيرة التي تقع إلى الجنوب 
من العاصمت والتي كانت المستعمرة الأولى» وهی أصغر المقاطعات من 
حیث المساحة. 
سكانها من آفراد قبيلة (التمني) . 
قبيلة (الماندي) . 


۱۹ 


. المقاطعة الشرقية: وأكثر آراضیها مرتفعة عدا منطقة (کینیما)‎ — ٤ 
. ومدينة کینیما ھی قاعدتهاء ویکثر آفراد قبيلة الفولاني في هذه المقاطعة‎ 


الصراع الا قليمي : 

یقع صراع دائم بين سکان الغابة وسکان مناطق المراعي التي تحيط 
بالغابة» وعندما cle‏ الکریول وأقاموا في شبه جزيرة على الساحل حدث 
صراع بینهم وبين الداخل. ولکن هذا الصراع يحمل المعنی العنصري أكثر 
من المعنی الاقليمي . 
الصراع العنصري : 

يوجد في سيراليون أكثر من ثلاثين مجموعة قبلیةء وأهمها: 

(١‏ التمنى: وينتشر أفراد هذه القبيلة فى الشمال. وكانوا يشكلون 
السكان الرئيسيين لشبه الجزيرة التي كانت نواة الاستعمار الإنكليزي في 
المنطقة. sf‏ المستعمرة الاولی» عندما تأسّست مدينة فریتاون. وتبلغ نسبة 
آفراد هذه القبیلة ۲۵ / من مجموع السکان وللقبیلة عدة جوامع في 
العاصمة فریتاون. ومنها: جامع الجلیل وجامع التوحید. وجامع كوتورود. 
وجامع أوب کون . 

۲- الماندي: وهي عدة بطون. ويعيش آکثرها في المناطق 
الجنوبية» وتشکل مجموعها ما يزيد على ثلث السکان» ویعیش بعض 
بطونها في الجنوب. وللقبيلة جامم لقدرس في العاصمة. وقد بناه تجار 
القبیلة القادمون من غینیا . 

الفولاني : ویطلق عليهم هنا اسم «الفولا». ویعیش آکثرهم في 
الأجزاء الشرقیةء وتزید نسبة آفراد هذه الجماعة على /٠١‏ من مجموع 
السکان وللقبیلة مسجدان في العاصمة» يحمل آحدهما اسمها. 

هذه هي القبائل الرئيسية فی سيراليون» وهناك قبائل کثيرة أخرى ‏ كما 

دکرنا - ومنها: 


و ۱4 


۳ 

٤‏ - الکریول: واعیدوا من جزر الهند الغربية (الانتیل) بعد إلغاء 
تجارة الرقیق ویشکلون ربع سکان مدينة فریتاون العاصمة. وکان الغرض 
من إعادتهم اتخاذهم قاعدة للانطلاق بالتنصير بصفتهم نصاری. وأما 
اسبتشررت فرغ حم Glas sly ts‏ الق و لوا 
البريطانية هناك . وقد اشتر ت لهم الحكومة الإنكليزية أرض شبه الجزيرة 
الواقعة جنوت مدینه فریتاون من ملك قبيلة التمنی آنذاك وهر هو الملك 
(توم)» وتعهدتهم الكنيسة والحكومة 7 فاعتنقوا النصرانية وأخذوا الثقافة 
الغربیقف وتعلموا وهذا ما جعل لهم امتیازات واسعة a‏ المستقبل . 
زراعة النخیل الزیتی » أو فون الا قطاعات الأجنبية . ولهذه الجماعة مسحد 
في العاصمة فریتاون منذ عام ۹ ه ٤٤(‏ ۱۹ م(“ ولما لم يعد یتسع 
للمصلین بنت مسجدین آخرین OF‏ انتشار الاسلام بين آبناء هذه الجماعة 
قد آخذ olay‏ في الاونة الأخيرة» كما أسُست ثلاث مدارس ابتدائية بجانب 
هذه المساجد . 

ae | اللیمبا: ولهذه القبيلة مسحد في العاصمة يدعى مسجد‎ ٦ 
وبدأت ببنائه عام ۰ هي وانتهت منه عام 6 هي وهو مسجد‎ 
. واسع » وعلى الرغم من اتساعه فقد شیدت هذه القبيلة مسجدين آخرين‎ 
كما شیدوا آربع مدارس ابتدائية في العاصمة فقط.‎ 

ونعد هذه القبيلة الث قبائل سيراليون من حيث العدد وتبلغ نہ نسبه 
أبنائها 6 من مجموع سکان البلاد . 

۷- الفاي : 


م8 الكرو: 
4 الحالینا: 


٠‏ الكونو: 


۱۹۹ 


\\— الکورنکو : 


۲ - اللوکو: 
۳ - الشبرو : 
VE‏ الکیسی : 


6 الهاوسا: وقد جاءوا من نیجیریاء ولهم مسجد وسط المدينة. 
بناه آحد تجار القبيلة» وهو (أحمد ترولي) . 


a a‏ الیور وبا: وجاءت من نیجیریا اش و هنا باسم (فورہ 
‘Cos‏ ولها مسحد العتیق في العاصمت نم أقامت ا آخر. 


۷- الأوکو: ولها فرع یدعی (فولاتاون) له جامع في العاصمة 
یعرف باسم ذلك الفرعء وکان هذا الجامع کنيست اشتراها أفراد هذه 
القبيلة» وحوّلوها إلى جامع . 

ويوجد في البلاد جالية عربية وبخاصة من الشاميين اللبنانيين الذين 
يزيد عددهم على الخمسین ai‏ 

لقد كان الصراع بين القبائل Ld‏ فیما مضیء فلما انتشر الاسلام غدا 
النزاع بی بين المسلمین والوئنیین» فمثلا خرّب لمسلمون في غينيا وجلهم من 
فبيلتي Ad‏ والماندینغ طبل الوثنیین في سیرالیون فوقع صراع عنیف 
وعد المسلمون قتالهم جهاداً» وکانوا بامرة المعلم (صوري) فطاردوا الوثنیین» 
واحتلوا مدن (کارینا)» و (فالابا)» و (CYL)‏ و (بورت لوکو) » واستوطن 
کثیر من المسلمین فی هذه المناطق التی احتلوها. 

زلا تلن ارو مرن ال اتحفاصلق وا ك 
الجهات أخذوا يثيرون القبائل بعضها ضد بعض من أجل التفرقة بين 
السكان وإبقاء السيطرة له وفى الوقت نفسه فقد قووا الکریولء وجعلوا 
لهم السيادة على غيرهم بصفتهم أعوان المستعمرين ورجالهم المعتمدين 
آنذاك . 


۱۹۷ 


من الصراع القبلي» حیث أنه صراع فكري, ویهدم غالبا العقيدة ما دام 
يسير بتوجیه المستعمرین» ومن صنعهم. ومن ضمن مخططهم على حين 
أن الصراع العنصري لا يخضع الا للعصبية العنصرية ویبقی الارتباط 
بالعقيدة مع المخالفة بالسیر بتلك العصبية المنتنة التي یحاربها الاسلام . 


یشکل المسلمون آکثر من LAY‏ من سکان سیرالیون على الرغم من 
عندها تلك النسبة إلى أكثر من ۰/۳۰ ویبدو هذا في أن قبائل الماندي 
الحم وال توا لیا Osis (AVES‏ رعی 
تبائل معظمها مسلمة إن لم نقل کلها. وأن بقية القبائل فیها نسب متفاوتة ‏ 
من المسلمين . وبذا ترید نسبة المسلمين على ۰ من مجموع السکان . 

ومن ناحية کات فان سكو نصرانیةً لا بمکنها آن تفدّم للمسلمین ما 
تقدمه حكومة سیرالیون إن لم تزد نسبة المسلمین على ۰/۷۵ فالوزراء 
المسلمون كثيرون» والبرنامج التلفزيوني» والعطل الرسمية أيام الأعياد 
الا سلامیقت والسماح بمغادرة الأعمال لأداء صلاة الحمعة لم یکن لیحدث 
هذا كله لو لم تكن نسبة المسلمین كما ذکرنا. 

Opeth PRA,‏ ۸۱۰ من مجموع OLEAN‏ وه غالبا شكان 
الغابات ومن القبائل التی تعيش فى المناطق الساحلية. 

ویشکل النصاری ۸۱۰ من مجموع السكان أيضاء وهم من 
الکریول» والمستعمرین الصلیبیین › وبعضص الشامیین» والذین کسبتهم 
لالات cb alll‏ ورال الا عار ند Gl)‏ 

لا یمکن أن یکون صراع عقيدي ظاهر لارتفاع نسبة | لمسلمین . وانما 
يأخذ شکلا آخر هو التقاء النصاری والوثنيين» وأصحاب الأهواء والمصالح 
من المسلمین Lid‏ المسلمین الملتزمین» وهذا ما یشکل خطرا كيرا ما دام 


۱۹۸ 


لا يحمل صفة التعصّب النصراني فلا یقاومء ولا لتقي المسلمون في صف 
واحدٍِء بل يكون قسم منهم في صف الأعداء. وهم ينتمون Flas!‏ إلى 
الاسلام. [Sy‏ منهم یسعی وراء أهوائه وينهج نهج المستعمرين 
الصليبيين في حياتهم وسلوكهم . وبهذا يضعف أمر المسلمين وتتحكم بهم 
الأقلية النصرانية» وتوجه وتعطي الاحصاءات التي ترید. وترسيخاً لهذا 
ظهرت التجمعات الحزبية العلمانية. 


الصراع الحزبي : 
في الوقت الذي بدأ فيه بعض الزعماء في سيراليون يدعون إلى قیام 
تنظیم کا للمطالبة بالاستقلال حسب الطريقة الغربية یا على 
تشم اشامت والوظائف العلیا مکان الأوروبیین الذین سیجلون عن 
البلاد ولبقاء السلطة بأيديهم بصفتھم زعماء التنظیم القائم الذي یستطیع 
أن يقوم بهذا الدور كانت بريطانيا نفسها حريصة على وجود مثل هذا 
التنظيم الذي يضم ۾ أصحاب مصالح ورجال دنیا لا هدف لهم سوی آهوائهم 
ولا LE‏ لهم سوى القبض على زمام السلطة» وفي الوقت نفسه تستطيع 
نو معرفتهم وترویضهم واختیار المناسب لها منهم الذي يوافق على 
تطبیق المنھج الذي تريده والسير فی فلکھاء وهذا أصلا من ضمن سياستها 
وذلك خوفا من أن یتسلم السلطة رجال لا توافق علیهم لأنهم لا يرون رأيها 
أو يرون السير فيما تقتضيه مصلحة أكثرية سكان سيراليون الذين هم من 
المسلمين حيث لهم عقيدة ومنهج حياة تفرضه تلك العقيدة عليهم . ظ 
thy‏ حزب الشعب السيراليوني وفاز بأكثرية مقاعد المجلس 
التشريعي» ونشأ أيضاً حزب الشعب الوطني منافساً للحزب الأول على 
يقة ما یعرف بالسياسة الديمقراطية» كما وجد المجلس الاسلامی. 
والحزب الاشتراكي» والحزب التقدمي المتحد. وأخذت كل 7" 
التنظيمات تطالب بالاستقلال» وبدا أن هدفها جميعها هو انسحاب 
البريطانيين من سيراليون» وتسلم أبناء البلاد السلطة. دون أن يكون هناك 


۱۹۹ 


أية إشارةٍ إلى منهج الحياة» ولما كان الهدف اكا ا لا یمکن أن یکون 
هناك صراع لذا شكلت تلك التنظیماث جميعها جبهة واحدة تطالب 
بالاستقلال. وألّفت وفدا واحدا سافر إلى لندن للمفاوضة وعندما عاد الوفد 
شكل Lael LG‏ ووجدت بریطانیا راحة في هذا الوفد ورجال 
الأحزاب إذ آنهم جمیعاً ذات تطلعات إلى السلطة فقطء ویمکنها تنفيذ 
مخططاتها عن طريقهم . 

وكان انسحاب بريطانيا فى ۱۲ ذي القعدة ۱۳۸۰ ه (۲۷ نيسان 
٦1ء‏ وقامت حكومة من أبناء البلاد حسب مفهوم ما يعرف بالوطنية. 
وحصل حزب الشعب الوطني السيراليوني فیها على نصیب الاسد ولم 
تتسلم الاحزاب ۳ حتی بدأ الصراع فیما بینها» وتشکل حزب الموّتمر 
الشعبي العام من أعضاء ترکوا حزب الشعب الوطني مغاضبین له لانهم لم 
یحصلوا على ما کانوا یرغبون فيهء أو اقتنعوا أن حقهم قد هضم. ظلمهم 
رفاقهم في الحزب. وانضم إليهم اعضاء كانوا Lal‏ الحزب التقدمي 
المتحد. وأخذ الحزب الجديد بمعارضة الوزارة واتهامها بالتفاهم التام مع 
بريطانيا الدولة المستعمرة. 

وفاز حزب المؤتمر الشعبي العام بانتخابات ۱۳۸۷ ه (۱۹۹۱۷ )۰ 
وتسلّم الحکم ولکن فی الیوم نفسه قام الجیش والشرطة بانقلاب أعقبه بعد 
يومين انقلاب مضاد وتشكل مجلس وطني إصلاحي . ولکن ما مر عام أو 
أكثر بقليل إلا وقام انقلاب ثالث» وشکل حركة ثورية سلمت السلطة 
للمدنيين فكانت حكومة من حزبي المؤتمر الشعبي العام» وحزب الشعب 
الوطني السيراليوني . 

لم يشترك حزب الشعب الوطني السيراليوني بالانتخابات التي جرت 
عام ۱۳۹۱ ه (۱۹۷۱ )۰ ولا بالانتخابات التي جرت بعد عامین» وبقي 
حزب مؤتمر الشعب العام وحده في الساحة. نم عاد فشارك 7 الشعب 
الوطني السیرالیونی فی انتخابات عام ۱۳۹۷ ه VAVV)‏ م) غير أنه فشل 


کر 


وادّعی أن الانتخابات لم تكن نزيهة Lely‏ رافقتها التهدیدات إضافة إلى ما 
ولع و اعمليات تزویر. ولما بقي حزب مژتمر الشعب وحده دون معارصه 
وضع دستوراً يقوم على الحزب الواحد ویمنع التعددية الحزبية. وهکذا 
بقيت الحياة السياسية دون منافست ولا معارضت ولا صراع وانطلق قادة 
الحزب الوحيد الحاكم يرعون في السلطة كالسوائم فكثرت الفضائح المالية 
والاقتصادية وعانى الشعب الكثير منهاء حيث لم يكن هناك رادع إيماني» 
ولا وازع ديني . 

بدأت المطالبة بالتعددية الحزبیةء ولكن رفضت هذه المطالبة. 
وانتقدت بشدة. ولكن إن لم توجد تنظيمات سياسية لها صفة الرسمية 
والاعتراف بها إلا أنها توجد بالواقع بصفة سريةٍ منها: 
۱ - حركة التجمع السيراليوني: ويمارس نشاطه في لندن. 
۲- حزب التجمع الوطني: ويقوده الرئيس السابق «أندرو جاكسون 

سمیث». ومقره الولايات المتحدة. 
۳- الحزب الديمقراطي السيراليوني : ويمارس النشاط من لندن. 

وهذه الأحزاب تعارض نظام حكم اسب قرع الد تق نه رسيا : 
والحاكم في سيراليون «حزب مؤتمر الشعب العام) الذي يقوده الرئيس 
الحالي «جوزيف سعيدو موموه»» وقد تأسس عام ۰ ه (0١195١اع).‏ 
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dow.‏ تأر A me‏ قبا إلغاء الخلافة 


انتشر الاسلام في المناطق الداخلية من ساحل العاج أيام كانت جزء| 
من الممالك الاسلامية التی قامت فى الداخل. وخاصة مملکة مالي 
الاسلامية التي قامت فی النصف الأول من القرن السابع الهجري؛ واستمر 
نتشار الاسلام حتی وصل إلى الساحل. وبنی المسلمون مساجد هناك 
وکانوا بدعون Lad‏ إلى خليفة المسلمین, وتعود بعض الوثائق. إلى آیام 
السلطنة العثمانية حيث کانوا یدعون إلى السلطان محمد الفاتح العثماني 
ویطلبون من الله رعایته وحماية عاصمته. ومن المعلوم أن محمد الفاتح قد 
دخل القسطنطينية عام ۸۵۷ ه (۱4۵۳م) وحول اسمها إلى استانبول أي 
مدینة الاسلام. وجعلها عاصمة السلطنة. 


ووصل التجار العرب إلى الساحل. وأطلقوا على الشاطیء حيث 
توجد بعض الصخیرات تشبه ہما فیها من تراجم الشفاه الضاحکة «البسام 
العظیم) . 

ووصل المستعمرون الصلیبیون إلى سواحل المنطقة في النصف 
الثاني من القرن التاسع الهجري. وآخذوا یبنون المراکز التجارية لهم على 
الشاطیء. وکان تجار الداخل الافریقیون یجمعون عاج الفیل (LET)‏ 
وینقلونها إلى الساحل. ویعرضونها للبيع على شكل آکوام » فيأتي 
المستعمرون الصلیبیون» ویشترون منها لذا آطلقوا على شاطیء المنطقة 
اسم «ساحل العاج» وعم هذا الاسم وساد ge‏ صار Lele‏ غلى تلك 
المنطقة . 


۳۰ 


وفي القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) وصلت قبائل 
«أشانتي» و«آغني») من الشرق. واستقرت فی جنوبي منطقة ساحل العاج 
واسست ممالك لها هناك. أما القسم الشمالي فقد كان جزء! من مملكة 
«الموسي» الوثنية رغم انتشار الإسلام. التي اسلم حاکمها في منتصف 
القرن الثالث عشر الهجري (حوالي عام ۱۸٠١‏ م). وأطلق. على نفسه اسم 
«أبو WS‏ وأصبح سلطانه ضمن مملكة «فوتاجالون» التي أسسها «ساموري 
توري». ولما هزم ساموري توري عام ۱۳۱١‏ ه (۱۸۹۸ م) التجأ إلى هذا 
القسم من ساحل العاج فقبض عليه الفرنسيون» ونفوه إلى الغابون» وبقي 
هناك حتی توفي عام ۱۳۱۸ ه (۱۹۰۰ء)ء ودخل المستعمرون الصليبيون. 
من الفرنسيين هذا الجزء لأول مرة. 

أما الجزء الجنوبي من ساحل العاج فقد فرضت فرنسا الحماية عليه 
بموجب اتفاقية عقدتها مع ملك «آغني» عام ۱۲۵۸ ه VALY)‏ م). ولما 
سیطرت على القسم الشمالي. ضمته إلى الجزء الجنوبي عام ۱۳۳۳ ه 
)1418 م) وجعلتهما مستعمرة فرنسية. ثم جزءاً من إفريقية الغربية 
الفرنسية. 

وفي الحرب العالمية الاولی جندت فرنسا ما استطاعت تجنيده من 
سکان البلاد» وسافتهم فی ساحات القتال . 


۳۹ 





من الغاء الخلافة حتی الاستقلال 
۷ رجب ۱۳۲ VE‏ صفر ۱۳۸۰ ها 
۳ آذار ۱۹۲6 - ۷ آب ۱۹۲۰ هھ 


ضمّت فرنسا lee‏ من فولتا العلیا إلى ساحل العاج في ٥‏ رمضان 
۱ ه (۱ کانون الثاني ۱۹۳۳ م) وذلك عندما أرادت إزالة فولتا العلیا 
بعد ثورة المسلمین فيهاء ثم عادت فشکلت فولتا العلیا وانتزعت من 
ساحل العاج ما سبق أن ضفته إليه وذلك في ۹ صفر ۱۳۹۷ ه (الأول 
من كانون الثاني ۱۹٤۸‏ م). 

وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت دولة ساحل العاج ضمن الاتحاد 
الفرنسي» وانتخبت أول جميعةٍ وطنيةٍ عام ١55‏ ه ۱۹٤۷(‏ م). وبعد 
عشر سنوات تشكلت فيها أول حکومة تتمتع بالاستقلال الذاتي . 

وجاء ديغول إلى حكم فرنسا عام ۱۳۷۸ ه \40A)‏ م) وفكر بالحفاظ 
على مستعمرات فرنسا فيما وراء البحار» فعرض دستوره» وأعطى لكل 
اقلیم حرية الموافقة علی هذا الدستور أو رفضه وان کان الأمر لم بخل 
من ضخوط. ووعود. وتهدیدات فالاقلیم الذي يصوت سکانه بالموافقة 
على هذا الدستور یصبح عضوا في مجموعة اعت سوسکل 
حکومة محلية تتمتع بالاستقلال الداحلي. على أن تكون السلطة المركزية 
لفرنسا في الدفاع , والاقتصاد والشوون الخارجية» كما یمکن آن یتم اتحاد 
بين إقليمين أو عضوين في المجموعة الفرنسیةء أما الأقاليم التي يرفض 


۳۰۷ 


الدستور الدیغولي ء فتعطی الاستقلال التام. ولکن تقطع عنها فرنسا مباشرة 
کل معونه فنية ) آو (ole‏ أو إدارية . 
جمادی الا خرة ۸ مه إ(كانون الأول ۱۹5۸ ¢(- فأعلنت في البلاد 
الجمهورية ضمن مجموعة الشعوب الفرنسية. وشکل «فیلکس هوفویه 
كان في إفريقية الغربية الفرنسية Le‏ وحیداً هو «حزب التجمم 
الديمقراطي الاافريقي ». وکان له فرع في كل إقليم 5 أقاليم تلك 
وقد تأسس هذا الحزب إثر الحرب العالمية الثانية. فلما انفصلت بعض 
الاقاليی واستقلت عن المجموعة الفرنسية مثل غینیا. cel‏ کل رع 
للحزب في الأقاليم المختلفة حزباً isis‏ في اقلیمه وعرف هذا الات 
فی إقلیم ساحل العاج باسم «الحزب الديمقراطي لساحل العاج» ثم 
تطورت COI!‏ وحصلت علی الاستقلال التام فی VE‏ صفر ۱۳۸۰ ه (۷ 
ات ۱۹۹۰ م). 


۳۸ 






الا ستقللال 


NE ٠ صفر ۱۳۸۰ هه‎ ٤ 
آب ۰ م ۳ ا از‎ ۷ 


بعد الاستقلال أصبحت دولة ساحل العاج عضوا في الأمم المتحدة 
بتاریخ ۲۹ ربیع الأول ۱۳۸۰ھ (۲۰ آیلول ۱۹٦١‏ م)» ووضع دستور 
جدید للبلاد بتاریخ ۱۱ جمادی الأولی ۱۳۸۰ھ (۳۱ تشرین الأول 
م وجرت انتخابات الجمعية الوطنية التي تألفت من خمسة وثمانین 
عضوا. وعقدت الجمعية آول جلساتها بتاریخ ۸ جمادی الاخرة ۱۳۸۰ ھ 
(۲۷ تشرین الثاني 195٠‏ م) وکان أعضاؤها جمیعا من أعضاء حزب 
التجمع الديمقراطي» وفي التاریخ نفسه انتخب زعیم الحزب «فیلکس 
هوفویه بوانييه» ریسا للجمهورية. وغدا حزب التجمع الديمقراطي لساحل 
العاج هو الحزب الحاکمء والوحید. فلا معارضة. 

ومع أن أكثرية السکان من المسلمین إلا أن الوظائف كانت من 
اختصاص النصارى الذين تلقوا تعليمهم في مدارس الإرساليات التنصيريف 
تبعا للسياسة الاستعمارية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها كلهاء واتبعها 
المستعمرون الصليبيون جميعاً. ومن هذه السياسة أن فرنسا امتنعت من فتح 
المدارس في الجزء الشمالي من البلاد الذي يغلب عليه الطابع الإسلامي. 
فما كان على المسلمين إلا أن يلتحقوا بمدارس الإرساليات التنصيرية أو 
یبقوا في ظلامة الجھالةء ففضلوا الجهل عن التخلی عن العقيدة. كما أن 


۲۰۹ 


مدارس الدولة لم تكن جيدة من حيث البرامج والتوجیه بل سیئةء وعلی 
كل فهي أقل ہوا من مذآزمن الإزساليات res‏ على احتلاف آنواعها 
وکنائسها . 

ولم یکن یسمح بتعلیم اللغة العربية آول الأمر حتی في الکتاتیب 
الات sell‏ اوا gers‏ و 7 البلاد علی إعمار 
القسم الشمالي من ساحل العاج بعد إهماله Lis‏ مع أنه ُشکل جزءاً مهما 
من البلاد . 

واحتفظت ساحل العاج بعد استقلالها بروابط وثيقة مع فرنسا 
والسياسة الخارجية للبلاد تسیر بصورة عامة في فلك المعسکر الغربي . 

وأسهم المعدل المرتفع للنمو الاقتصادي في أواخر القرن الرابع عشر 
الهجري. وکذلك الدعم القوي من جانب فرنسا من استقرار النظام. 
وحصلت قلاقل سياسية متفرقة من غير قيادات. وتم اکتشاف مؤامرتین عام 
۸۳ھ (۱۹۱۳ء) تمثلان بوضوح اتجاه الشباب الشوري. واستیاء 
الشمالیین من سيطرة الجنوبیین على الحکومة. وضعف الجیش لتقلیل نسبة 
الخطر الذي قد يأتي من التدخل العسکری, وقد استجابت الحکومة لبعض 
الانتقادات وأخدتها بعين الاعتبار فبدأت بتنفیذ سياسة التنمية الإقليمية. 
وزيادة الادارة المحلية لق وعات التجارية. 


كان رئيس الجمهورية یشغل إضافة إلى منصبه رئاسة حزب التجمع 
الديمقراطي لساحل العاج» ووزارة الماليت والدفاع والزراعة. وأعيد 
انتخابه للمرة WW‏ بتاریخ ٦‏ شوال ۱۳۹۰ھ )£ کانون الأول ۱۹۷۰ م) 
وسیبقی لمدة خمس سنوات آخری. ومعروف عنه وعن أمين عام حزبه 
«فیلیب باسي» آنهما من أتباع السياسة الغربیة» ومن مؤيدي فكرة الحوار مع 
کل, من حكومة جنوبي إفريقية العنصرية» والحكومة البرتغالية التي كانت 
تستميت في قتالها ضد الوطنيين الإفريقيين في أنغولاء وموزامبيق. 

Libs‏ - بيساو Sly‏ مستعمراتها. 


۳۰ 


آعاد الرئیس تشکیل الوزارة عام ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷ م) فاستبدل وزراء 
ASL‏ والا قتصاد. والتخطیط ‏ والشوون الخارجية› نم آصدر قانونا 
- لمحاربة الفساد التجاري من احتکار» وتلاعب بالاأسعار . 


وفي جمادی الآخرة ۱۳۹۸ ه (أيار ۱۹۷۸ م) تساهل في سيطرة 
الحزب على دواثر الدولت. حيث تقرر أن یتولی إدارة الدواثر رؤساء بلدیات 
يتم تعيينهم بالانتخاب عدا مدينتي آبیدجان وبواکیه بعد أن كان الحزب 
هو الذي يتولى اختيار رؤساء البلديات . 


وفي أوائل عام ١40١‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۰ م) جرت انتخابات 
الجمعية اضر ولاول مرو سح لاکثر من مرشح. بالتافس علی dain‏ 
واحد. ومن قبل كان یختار الحزب المرشح ولا یسمح بمنافس له. 

وفي شهر صفر ۱4۰۱ ه (کانون الأول ۱۹۸۰م) بدأت سلسلة من 
المظاهرات شارك فيها الطلاب. والمجموعات المهنية» واستمرت آکثر من 
سنتين» وأشرف على تنظیمها المدرسون المحتجون على سحب حقوق 
السکن المجاني. وأيدها أعضاء في نقابة الأطبای وانتهی الاضراب بقرار 
من رئيس الجمهورية دعا فيه بالعودة إلى العمل وتم طرد وزیرین للتربية 
والتعلیم من الحکومة . 

وقامت الحكومة عام ١5٠4‏ ه ۱۹۸٤(‏ م) باتخاذ تدابير ضذ الفساد 
وسجنت عدة موظفين حكوميين في قطاع إسكان الدولة بعد أن اتهمتهم 
بسوء الإدارة. 


" وفي عام ١408‏ ه WAAC)‏ م) رفع المصرف الوطني للتنمية الزراعية 
قضية إلى المحكمة بشأن دیون بمبلغ ۵۸ مليون دولار أمريكي ضد شركة 
(کوجکسیم). ورئيسها عمدة العاصمة أبيدجان «عمانويل دیولو». وهي 
شركة تختص بتصدير الكاكاو» والبن» وانتشرت الشائعات» فهرب عمانويل 
ديولو إلى بلجيكا في شهر جمادى الاخرة ۱۰۵ ه (آذار ۱۹۸۰ع)ء ثم 


51١١ 


صدر عفوا عنه بعد ستة آشه pear‏ عاد إلى ساحل العاج في جمادی 
الآخرة ۱8۰ هھ (شباط ۱۹۸۰ م). 


جری تعدیل وزاري في مس ٦‏ ۰ھ (تشرین الثاني ۳ م( 
نقص فيه عدد الوزراء من ۳6 وزيراً إلى ۲۸ وزیراً فی محاولة لخفض 
النفقات الإدراية. وقد Gabe‏ الموتمر العادی الثامن للحزب الديمقراطي 
لساحل العاج المنعقد في آبیدجان على تبني تعدیل دستوري, يضغط فيه 
منصب نائب رئيس الجمهورية» ویسمح لرئیس الجمعية الوطنية التأسيسية 
توي مهمة رئيس الجمهورية بصورةٍ موقتة عند خلو منصب الرئاسة . وبعد 
شهر اعید انتخاب الرئیس «فیلکس هوفویه بوانییه» للمرة السادسة. 

وجرت انتخابات بلدية وتشريعية في ربيع الأول ٥٥٤١‏ ه (تشرین 
il‏ ۵ )۰ وفي جمادی الأولى ۱٤۰٩‏ ه (کانون الثاني VAAN‏ م( 
عيبن انتخاب «هنري کونان بیدیه» لرئاسة الجمعية الوطنية التأسيسية . 


وجرى تعديل وزاري في ذي القعدة ٥٥٤١‏ ه (تموز 1985 م) ارتفع 
الاقتصادية فى البلاد. 


وعلی fe‏ من أن الدستور في ساحل العاج يسمح بتعدد الأحزاب 
إلا اک لم د يحقق أي تجمعٍ للمعارضة حتی الان الاعتراف الرسمي . 
والحكومة مستمرة بالتعامل بحزم مع الانشقاق أو المعارضة الواضحة. ففي 
مطلع عام ۱4۰۸ ه (أيلول ۷ )۰ اعتقل ثلاثة أعضاء من اتحاد 
المدرسين عقب انقسام هو فى الاتحاد. واختلاف على نقل وتوزع القیادات» 
bil‏ فی السجن بعد ادانتهم بجر des‏ الا ختلاس » بينما أرسل أحد عشر 
عضواً آخرون من الاتحاد إلى معسكر للجيش 27 «اعادة تربية وتثقیف»» 
ویر ا تم الإفراج عنهم جميعاً في ذي الحجة ۱۰۸ ه (تموز ۱۹۸۸ م). 

وفی صفر ۱۰٩‏ ه (آیلول ۱۹۸۸ م) تم اکتشاف موامرة انقلابیة 
فطرد بصورةٍ مفاجئة وزير الشژون البحرية «لامين فادیکا» بعد إقصائه من 


Y\Y 


مکتب رئيس آرکان القوات المسلحة. وکذلك طرد أربعة مسژولین من 
الحزب الديمقراطي لساحل العاج. 

وفي هذه المدة عاد «لورنت غباغبو» زعیم الجبهة الشعبية العاجیف 
وهي حركة معارضة إلى ساحل رات قضاها في منفاه في 
باریس . ولکن بعد مد اعتقل مع عددٍ من زعماء الجبهة لزمن قصیر. 
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وفي الوقت نفسه جرى تعديل وزاري نقص فيه عدد أعضاء 
الحكومة. واستحدثت وزارة مكافحة المخدرات. 

دعا الرئیس «فیلکس هوفویه بوانییه) في صفر ١5٠١‏ ه (أيلول 
۹ م) إلى عقد tle‏ من الاجتماعات في مقره» تمت فیها مناقشة 
مشکلات ساحل العاج السياسية والاجتماعية والاقتصادیةء وحضر هذه 
الا جتماعات التي خصصت للحوار الوطني أعضاء من الحکومة» ومن 
الحزب الديمقراطي لساحل العاج والرسميون الحكوميون البارزونء وكبار 
ضباط القوات المسلحتة. وممثلون عن النقابات العمالية» والمنظمات 
المهنية في البلاد. وفي الشهر التالي تشكلت هيئة وطنية لفحص واستقصاء 
التظلمات والشکاوی الواردة فی الاجتماعات . 


بقی «فیلکس هوفویه بوانییه» ;35% أن التعددیة الحزبية تق العمل 
الوطني. وفرض إجراءت أمنية قاسية وشديدة حيث أمر بنشر القوات 
المسلحة على طول حدود البلاد في محاولات لمنع التهريب. والانتقال غير 
النظامي. وكذلك أمر نشر هذه القوات فى المدن الرئيسية لمساعدة قوى 
الشرطة في مكافحة الجريمة. وفي الشهر التالي تم نشاء مؤسسة اعتماد 
مالي أمني . دعت جميع المقيمين في ساحل العاج إلى المساهمة فيها 
بهدف تطوير وإعادة تجهيز قوى الأمن بالسلاح. 

وجرى BEL‏ توزيع الحقائب الوزارية في ربيع الأول ۱8۱۰ ه 
(تشرين الأول ۹ م) اختفى فيها عدد من الوزراء وظهر آخحرون 
وانخفض العدد إلى تسعةٍ وعشرين وزيراً وعين «موسى كوموا كوفي» وزيراً 

۳۳ 


2۶ ع 
للاقتصاد والمالیةء وکان وزیرا للمالية غير أن هذا المنصب قد الغی ء وحار 
كان یهدف الرئیس من هذا التغییر تأمين التمویل من المتبرعین الخارجیین 
وخاصة صندوق النقد الدولی » والمصرف الدولى لمساعدة بلاده في جھود 
التسوية الاقتصادية. 


لد آدی وجود أعداد د كبيرة من الأوروبيين والشرقیین ومواطني الدول 
المجاورة في ساحل العاج إلى وقوع مصادمات Byte‏ بين العاجیین وهؤلاء 
المقیمینء ففي عام ١40١‏ ه (۱۹۸۱ء) كان يقيم في ساحل العاج PSN‏ 
من ملیون غريب عنها. وكذلك cal‏ البطالة المتزايدة بين خريجي 
الجامعات (وهذا الأمر من ضمن هموم ملء الوظائف بمواطني ساحل 
العاج) والحاجة إلى تخفیض الانفاق العام oY‏ تتخذ الحکومة قرارا 
لتخفیض مستوی المساعدة الخارجية في البلاد. وفي عام ۱۱۰ A‏ 
(۱۹۸۹ م) کان في ساحل العاج حوالي ۱۲۰۰ فرنسي متعاون بینما كان 
عام ۱6۰۰ ه (۱۹۸۰م) آربعة آلاف. 


- استأنفت دولة ساحل العاج علاقاتها مع دولة الیهود في فلسطین في 
جمادی الآخرة ١405‏ ه (شباط ۱۹۸۰ م) بعد انقطاع دام ثلاث عشرة سنة 
Coley‏ علاقاتها کذلك مع الامبراطورية الروسية وعدة دول شرقيةٍ 
آخری. 
والتزم الرئیس «فیلکس هوفویه بوأنییه» سياسة الحوار بين الا فریقیین 
السود وبين البیض الحاکمین في دولة جنوبي افريقية تلك السياسة التي 
عرضته لانتقادات حادة من قبل القادة الافریقیین الآخرين. وفى ربيع الأول 
۹ ه (تشرین الأول ۱۹۸۸ ) زار رئيس دولة جنوبي إفريقية «بوتا» دولة 
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ساحل العاج . وكذلك لقي خحلفه (دي كليرك» کا Bits‏ من «فیلکس 
هوفویه» عندما التقی به زائراً لساحل العاج انشا 


petals‏ الرئیس العاجي فی عام ۱۰۹ ه (۱۹۸۹م) في جهوده 
" لتوطید الحوار بين حكومة آنغولا. وحركة الاتحاد الوطني الانغولي الافريقي 


وفي عام ۱8۱۰ ه (۱۹۸۹م) اعت حكومة ليبيريا أن قوات الثوار 
التي حاولت SLY‏ بالنظام القائم في بلادها قد دخلت من ساحل العاجء 
ولکن الرئیس العاجي قد نفی مساعدة المنشقین. وناشد الرئیس الليبيري 
«صموئیل دو» في منتصف عام ١4٠١‏ ه (کانون الثاني ۱۹۹۰ م) السلطات 
العاجية Wb‏ منها تأکیدات بضمان سلامة نحو عشرة آلاف لاجیء فروا من 
بلاده إلى ساحل العاج في محاولة للهرب من القتال الداثر بين القوات 
المسلحة الليبيرية والثوار. 

وفي . شعبان ٥٥٤١‏ ه (نيسان 1985 م) آعلن الرئيس العاجي رغبة 
البلاد ol‏ تعرف دولياً باسمها الفرنسي «کوت دي فوار» ولیس بترجمة ذلك 
الاسم. وقد قبل هذا الطلب فیما بعد لدی الأمم المتحدة. 

وکان من المتوقع أن یقوم UUs‏ پوحنا بولس الثاني بزيارةٍ إلى ساحل 
العاج خلال عام 2۱8۱۰ ۱۵۱۱ ه (۱۹۹۰ء) لمبارکة كاتدرائية في 


«ياموسوكرو) تم إنشاؤها كما أعلن اش على نفقة فيلكس هوفويه بوانييه 
شخصياء» بتكلفه أربعة مليارات فرنك . 





تبلغ مساحة دولة ساحل العاج ۳۲۲,4۹۰ کیلومتراً clay‏ وتشرف من 
ناحية الجنوب على المحيط الأطلسي (خلیج غانا». ويبلغ طول ذلك 
الساحل ۵۱۵ کیلومترل وتجاور من ناحية الشرق غاناء ويبلغ طول الحدود 
بینهما ٩7۸‏ کیلومترا. ومن الشمال بورکینا فاسو وطول الحدود بینهما ٠۸٤‏ 
کیلومت را ومالی alos‏ طول الحدود بینهما ۵۳۲ cl cag hs‏ ومن ناحیة 
الغرب غينيا وطول الحدود بینهما 5٠5١‏ کیلومترات ولیبیریا ویبلغ طول 
الحدود بينهما VAN‏ كلا 

ویبلغ عدد سکان ساحل العاج حسب تقديرات ۱٤۱۲‏ ه (۱۹۹۱ ¢( 
أحد عشر رن وستمائه آلف انسان وبذا تکون الكثافة العامة ۳٩‏ شخصا 
في الکیلو المتر المربع الواحد. 

واللغة الرسمية هي الفرنسیة . 
الصراع الاقليمي والعنصري: 

يعيش على أرض ساحل العاج اکثر من خمسین قبيلة أهمها: 
الماندینغ بفروعها المختلفت الديولاء والبمباراء والماندی وتعد لهجة فرع 
الدیولا أكثر اللهجات شيوعاً فی ساحل العاج کلها. وتعيش هذه القبائل في 
منطقة الشمال الغربي . 


الفولاني حيث تعيش بعض فروع منها في الشمال. 


۳۹ 


والسینوفا وتعیش في الشمال آیضا. 

وة قفا ا سای 

وتعیش في الجنوب «gel pls‏ والکرو. والکوا وهي باکثریتها Y‏ 
تزال وثنية . 

والصراع ين الشمال والجنوب كات اقليمية ون القبائل LOLS‏ 
للتوسع ge‏ للتجارة. والإفادة من ثروات الغابة. والدعوة فتقف في 
وجهها قبائل الجنوب معتصمة فى منازلها داخل الغابة الکثیفة . 


رتسا جا امین الفا سا رقمو الت روف 
فی وجه الشمال» وحين تمت لهم السيطرة قَدّموا أهل الجنوب من 
الین وممن کسبوهم إلى دیانتهم نتيجة العمل اسر والاغراءات 
المختلفة. وعندما رحل الفرنسیون سلموا أتباعهم السلطت فاستمرت 
السياسة الادارية والتعليمية كما كانت من قبل . وإذا اضطرت السلطة لأخذ 
بعض آبناء الشمال لابعاد الجانب الاقلیمی أو العنصری. فانما یأخذون 
آقلهم التزاماء وأکثرهم تقلیداً للصلیبیین ملكا ومنهجاً فی_ الحياة. 
الصراع العقيدي: 

تقدر نسبة المسلمین في دولة ساحل العاج ب (۹۰ /)۰ وتشمل أكثرية 
of sf‏ قبائل الشمال. وتبلغ نسبة الوثنیة (۲۸ /) وتلف أكثرية قبائل الجنوب. 
حیث توجد نسبة قليلة فیها من المسلمين» ومثلها تقریباً من النصاری. 
ووصلت نسبة النصرانية إلى (ANY)‏ وهي ما ربحته على حساب الوثنیة 
وتتناقص الوثنية باستمرار لصالح المسلمین بنسبة ۰۳/۲ ولصالح التصاری 
بنسبة ۰۳/۱ وان ما تأخذه النصرانية لن یکون لو لم تكن السلطة بایدیها 


۳۷ 


أيام الاستعماں وبعده ا ونعنی السلطه aye)‏ والمال» والمنصب 


و.. 


والصراع الواضح في ساحل العاج نما هو عقيدي. وقد لاحظنا أن 
الصراع الإقليمي والعنصري نما يحمل المعنی العقيدي. ولما كانت 
النصرانية هى الحاکمة والمسيطرة لذا فان أكثر الوظائف الحساستة والمراکز 
ارط Ol dyed‏ فلا pe‏ ا نیمود کو ار فیس یه ارت 

لا توجد تعددية حزبية لیکون هناك صراع آو منافسة رغم آن الدستور 
یسمح بذلك. غير أن الحزب الحاکم منذ الاستقلال. بل منذ وجدت دولة 
ساحل العاج لا یفسح المجال لظهور آحزاب آخری. baal‏ والملاحقةت 
والاتهامات» ور الشائعات . 

ورئیس الحزب الديمقراطي لساحل العاج وهو الحزب الحاکم هو 
العالمية الثانية إلى الآن. ۱ 

وهناك الجبهة الشعبية العاجية» وتأسست فی فرنسا عام ۱۰۲ ه 
(۱۹۸۲ )۰ ورئیسها «لورنت غباغو»» وتعد جبهة المعارضة الرئيسية» غير 
آنها ضعیفة . 

والحزب الجمهوري لساحل العاج , وتأسس فی فرنسا عام ۶۵ هھ 
(۱۹۷۵ع)ء ویعارض الحکم. ولكن لا آثر له على الساحة السیاسیة . 


۳۱۸ 











لمحة عن التوغو قبل إلغاء الخلافة 


انتشرت بعض القبائل في أرض التوغو. ففي الشمال عاشت بطون 
من فبائل الهاوسا والبيل. والغرماء وفی الجنوب بین الغابات وقرب 
الساحل عاشت مجموعات من زنوج ا والمینا. والواتاشي. وفي 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) تحركت قبيلة الايوي من 
ole‏ النيجر» واستقرت في جنوبي التوغو الیوم . 

وانتشر الاسلام بين قبائل الشمال عن طريق التجارة» والدعاق 
وبعثات دولة المرابطین» ومن بعدهم دولة الموحدین؛ وکان للفولانیین دور 
في نشر الاسلام بين قبائل الھاوساء وعملت الطرق الصوفية عملها. وعلی 
طریقتها في الاقبال على الاسلام, وخاصة الطريقة التيجانية. 

وجاء المستعمرون الصلیبیون عن طریق البحر حيث وصل البرتغالیون 
إلى شواطیء التوغو في القرن التاسم الهجري (الخامس عشر الميلادي) 
ثم جاء اھ سی رم مراکز لهم على تلك السواحل في القرن 
الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي). :1 جاء الألمان 
واستطاعوا أن یوحدوا بين أجزاء التوغو تحت سیطرتهم عام ۱۳۱۲ھ 
(۱۸۹6 م)» واعترفت فرنسا بوضم التوغو تحت النفوذ الألماني عام 
۵۹۵ مه (۱۸۹۷ ع)۰ ثم اعترفت انکلترا بذلك عام ۱۳۱۷ ه (۱۸۹۹ م). 

واندلعت نار الحرب العالمية الأولی» وکان القتال شدیدا بين الحلفاء 
الذين من بینهم الفرنسیون والإنكليزء وبين الألمان ولم تقتصر دائرة القتال 

۳۳۱ 


على الارض الأوروبية بل تجاوزتها إلى المستعمرات فدخل الانکلیز التوغو 
من جهة الغرب من مستعمرة غانا (ساحل الذهب سا واحتلوا ما یقرب 
من ثلث آراضي التوغو» وتقلم الفرنسیون من جهة الشرق من مستعمرة بنین 
(الداهومي سابقا) واحتلوا ما یقرب من لاي آراضي التوغوء ووضع کل 
os‏ ما احتل : تحت سيطرته الاستعماریت Sti‏ هذا التقسیم 3 هذا 
۱ الاستعمار بقرار من عصبة الأمم المتحدة عام ۱۳6۰ ه (۱۹۲۲ء) وت 
کل قسم للدولة التي استعمرته. فیقال التوغو الإنكليزيةء والتوغو الفرنسية . 
وطیقت علیهما السياسة الاستعمارية المعروفت وحسب نوع الاستعمار 
القائم في البلد . 


۳۳۲ 





۷ رجب ۱۳۲ - ۲ ذي الفعدة ۱۳۷۹ ھ 
۳ آذار ۱۹۲۴٤‏ - ۲۷ نیسان ۱۹۲۰ م 


خضعت التوغو للسیاسة الاستعمارية اتی وال بطانه وانتمر .ذلك 
حتی انتهت الحرب العالمیة الثانيةء حيث وضع الجزآن تحت الوصاية 
الدولية. بمعرفة الأمم المتحدة عام ۱۳۹۵ ه ١945(‏ 14 وکلفت الدولتان 
المستعمرتان فرنسا وبريطانيا للقیام ہے بت ان مسي كن نا 
الوصاية على ما تحت يدها من التوغو. 

أجرت بريطانيا انتخابات في الجزء الذي تحت وصايتها عام 
۰ ه )1401 م)۰ وتقرر إثر هذه الانتخابات انضمام هذا الجزء من 
التوغو إلى دولة غانا وغدا قسماً منها وانتهى الأمر. أما الجزء الذي وضع 
تحت الوصایة الفرنسية فقد بقی يحمل اسم «التوغو». وصوت إلى جانب 
دستور ديغول فحصل على الاستقلال الذاتي ضمن مجموعة الشعوب 
الات 

کان في التوغو قبل الاستقلال حزبان رئيسيان هما: ری اتحاد 
التوغو برئاسة «سیلفانوس آولیمبو» وحزب التوغو التقدمي . وعندما اجریت 
الانتخابات بعد الحصول على الاستقلال الذاتي فاز بها حزب اتحاد 
التوغو. وشکل رئیسه «سیلفانوس آولیمبو» الحکومة. ۱ 

ونالت التوغو استقلالها التام في الثاني من ذي القعدة ۱۳۷۹ ه (۲۷ 
نیسان ۱۹۲۰ م). 


۳۳۳ 





الفصل الثاني 





۲ دي القعدة ۱۳۷/۹ اه ہت 
۷ نیسان ۱۹۲۰ م ك9 


بعد أن حصلت التوغو على الاستقلال التام أجريت الانتخابات لتتولى 
الحكومة الممثلة للشعب مهمة إدارة البلاد الحرق غير أن حکومة حزب 
اتحاد التوغو القائمة لم تقبل أي مرشح للانتخابات من الأحزاب الأخرى. 
واکتفت بمرشح حزبها الذي حصل بطبیعة الحال علی مقاعد المجلس 
الوطتي ds‏ وبالتالي فاز زعيم الحزب «سیلفانوس آولیمبو» بمنصب 
الرئاسة» وتقلده عام ۱۳۸۱ ه (NAV)‏ 
وفی ۱۸ شعبان ۱۳۸۲ ه (۱۳ کانون الثاني ۱۹5۳ م) وقع انقلاب 
عسکري » وقتل الرئیس «سیلفانوس أوليمبو) وتسلم رئاسة البلاد مکانه عدیله 
«نیقولا غرو نیتزکی)ء الذي كان يقيم بالمنفی باختياره في الداهومي» وأمر 
el ob‏ الانتخابات العامة» وسمح للأحزاب كلها بالمشاركة فيها على قدم 
المساواة. واثر الانتخابات فاز بالرئاسة بشکل قانوني . واتخذ حزب اتحاد 
الو مف اف 0 
ومرة أخرى فی الثاني من أيام عید الفطر ۱۳۸۲ ه (۱۳ كانون الثاني 
۷ م( قامت القوات العسكرية بامرة العميد «ايتين آیادیما» بانقلاب لم 
ترق فيه دما 3 فد ساهم في انقلاب ۱۳۸۲ھ VAIN)‏ م) ie‏ 
لمجلس الوطني ء fil‏ الدستور وتسلم أمر البلاد قائد الانقلاب فشكل 
ےرت ثم أعلن نفسه رئيساً للجمهورية في ٥‏ محرم ۱۳۸۷ ه NE)‏ 
۲۲ 


نیسان ۱۹٩۷‏ م) وألغی الأحزاب السياسية» وکان یعتمد في حکمه على 
اتخاذ القرار الشخصی دون قانونٍ يرجع إليه» ويقيد حكمه» ومن غير 
استشارة أو مناقشة . Lest,‏ حزبا ا آسماه (حزب شعب التوغو) . 


وفی عام ۱۳۹۰ ه (۱۹۷۰ع) جرت محاولة انقلاب. غير Lgl‏ 
فشلت» وألقي القبض على بعض آعوان الرئیس السابق «سیلفانسوس 
اأُولیمبو؛؛ al;‏ سابقین فی حزب اتحاد التوغو غير الرسمي . 

قرر الرئيس «ايتين غناسینغب آیادیما» فی ذي القعدة ۱۳۹۱ ھ 
(کانون الثاني ۱۹۷۲ ) الرجوع إلى الشعب في حکمه. فابدی الأهالي 
تأييدهم له» فابدی رغبته بالعودة إلى الحکم المدني ولکنه جعل أفضلية 
الحكم للمجلس التنفيذي لحزبه «حزب تجمع شعب التوغو» . 

جعل الرئیس «ايتين أياديما» من نفسه الممشل الوحید للقوات 
العسكرية في مجلس الوزراء في مطلع عام ۱۳۹۷ ه (کانون الثاني 
۷ء وجرت محاولة انقلاب فاشلة في ذي القعدة ۱۳۹۷ ه (تشرين 
الأول ۱۹۷۷ م) وبعد ذلك وقعت الدولة في فتنة سياسية عمیاء. 


وبعد مرور ستة عشر عاماً من حرمان البلاد من ee‏ تشريعية جرت 
الانتخابات العامة في مطلع عام ۱۸۰۰ ھ (کانون الأول 1914 م) she‏ 
انتخاب الرئیس لمدة سبع سنوات أخرى» ووضع دستور جدید بعد اثني 
عشر عاماً من تعطیل الدستور. 

آعلن الرئیس الجمهورية WU‏ (المرة الثالثة لتجدید راسته بعد مرور 
ون ور ار ہہس سس سب ہے تہ اس شاو 
عددا من کبار الوزراء. 

Gaal‏ وضع الأمن الداخلي خلال عام ۱۸۰۵ ه (2۱۹۸۵) حيث 
سجن عدد كبير من المواطنین» وغدا الحکم محط مم منظمة حقوق 
اللإنسانء ومنظمة العفو الدولية . ۱ 


۳۳۵ 


وفي مطلع عام ۱:۰۷ ه (آیلول 1485 م) تردت العلاقات بين 
التوغو والدول المجاورة لها بعد الهجوم الارهايي على منزل الرئیس. وعلی 
محطة الإذاعة الوطنية إذ وجه الرئیس أصابع الاتهام إلى جارتیه غانا . 
وبورکینا فاسوء وأمر GEL‏ الحدود البرية معهما حتی آخر أيام عید الفطر 
۷ ه (آیار ۱۹۸۷ م) بعد أن تردد في اتهام LE‏ وطلب بعض الجنود 
من فرنسا لحمایته وللدفاع عن حكمهء فلت فرنسا الطلب وأرسلت الیه 
قوف ولکن لم ترابط في التوغو إلا مدة محدودة لا تزید على آیام. وفي 
شعبان ۱۸۰۹ ه (آذار ۱۹۸۹ م) طرد وزير العدل وحکم عليه بالسجن مدة 


وفي جمادی الأولى ۱۱۰ ه (کانون الأول ۱۹۸٩۹‏ م) آجری الرئیس 
تعدیلا في الحكومة ففصل SH‏ وزراء منھاء وفي الشهر نفسه عاد فطرد 
وزير التجارة والمواصلات. وأمين عام اتحاد التجارة الوطني لاتهامهم 
باختلاس أموال الدولة. 


وفي جمادی الآخرة ١4٠١‏ ه (کانون الثاني ۱۹۹۰ م) افرج عن وزير 
العدل السابق. وفي الشهر نفسه آفرج عن المخالفين للنظام بمناسبة مرور 
ثلاث وعشرین سنة على استلام الرئیس للسلطت. ثم أعقب ذلك الإفراج 
عن أربعمائة وأزبعين سجینأء وأعلن بعدها عن مراجعة النظام ومعاملة 
أعضاء الحزب الحاكم. ٠‏ ا 

وفي رجب ١51٠١‏ ه (شباط ۰ م( ارتفع عدد أعضاء مجلس 
الوزراء إلى تسعة عشر عضواء وفي الشهر التالي جرت انتخابات المجلس 
الوطني . 

ساءت العلاقات السياسية بين التوغو وبين جارتيها غانا وبنين› 
وأغلقت كلتا الدولتين حدودهما لمكافحة cy gill‏ والنشاط السياسي الذي 
يمارسه المنفیون عن وطنهم . 


وفي ربیع الأول ۱8۰۵ ه (کانون الأول ۱۹۸4م) تمت الاتفاقية 
الأمنية بين كل من التوغوء ونیجیریا. وبنین. وغانا. وتحسنت العلاقة مع 
غانا بعد زيارة الرئيس الغاني اللواء الطيار «جيري راولينغس» إلى التوغو في 
ذي القعدة ۱2۰۸ A‏ (حزيران ‏ ۱۹۸۸ م)» وفی منتصف عام ۱۰۹ هب 
(مطلع ۱۹۸۹ م) تمّ طرد BL‏ وثلائین من مواطني غينيا 22 في 
التوغو. 


وتحسنت العلافة ہے LS)»‏ فاسو بعد الرئیس «توماس سانکارا» 
عام ۰۸ ۱:۰ ھ فی م). 


۳۳۷ 





تبلغ مساحة التوغو ۵1,۷۹۰ کیلومترا مربعاء وتشرف على المحیط 
الاطلسي من ناحیة الجنوت ار طوله dw‏ وخمسون کیلومترأء ویبلغ 
طول حدودها البرية ۱۹6۷ كيلومتراً منها: ۸۷۷ كيلومتراً on‏ مس 
سے و 16 کیلومت | مع بنین في الشرق» و ۱۲۰ zaghs‏ | مع بورکینا 

ویبلغ عدد سکانها ثلائة ملایین ونصف حسب تقديرات عام 
۲ هه (۱۹۹۱ م). 

يعيش في التوغو عدد کبیر من القبائل منها: 

أ في الجنوب: الايوي والواتاشي. والمینا وتتحدث كلها لغة 
الايوي أو تتفاهم فیما بینها بهذه اللغة . 

— في الشمال: الهاوسا والغرما والبیل» وتعد لغة الهاوسا 
الجامعة فیما بینها. هذا بالاضافة إلى بعض جماعات الفولاني و 

وفی التوغو ما يزيد على LN‏ من مجموع السکان من الأوروبيين 
والشامیین . ۱ 

وکان الصراع بين قبائل الشمال والجنوب قدیما فالشمالیون بریدون 
التوسم نحو الجنوب للتجارة. GLE,‏ والدعوق وقبائل الجنوب تقف 

۲۲۸ 


في وجههم. وتصذهم حفاظاً على ديارها. وعلی البقاء في عزلتها. وكراهية 
للغرباء عنها. 

ولما cle‏ المستعمرون الصليبيون أذكوا نار هذا الصراع للحد من 
انتشار الإسلام نحو الجنوب . 


الصراع العقيدى : 

تعد قبائل الشمال مسلمة إذ أن أكثر أفرادها يدينون بالإسلام على 
حين تعد قبائل الجنوب وثنية حيث أن أكثر أبنائها لا يزالون على البدائية 
تا وق وفد اعتنق بعضهم النصرانية نحت تأثير المستعمرين 
الصلیبیین مصلحت واغراء. 

تبلغ نسبه المسلمين o0‏ / من مجموع السکان وتزید هذه النسة 
في الشمال وتنقص في الجنوب . ولا یزال ۳۰ / من السکان على الوثنیة 
والباقی وهو ٠١‏ / من النصاری الذین اعتنقوا هذه الديانة من أبناء الجنوب 
وممن جاء من الأوربیین Jars‏ الشامیین . 


كانت هناك منافسة بين الحزبین الأساسیین القائمین قبل الاستقلال 
وهما: حزب اتحاد التوغو. وحزب التوغو التقدمی . نم استأثر حزب اتحاد 
التوغو بالسلطة وحال دون غیره من المشارکة في الا نتخابات حتی قام 
الانقلاب | erp‏ وسمح بعل مده للأحزاب بالنشاط › ولکن لم يلىث أن م 
الانقلاب الثاني عام ۱۳۸۲ ه VAT)‏ )۰ وحظر النشاط السياسي. وتسلم 
السلطة «ايتين غناسینغب آیادیما». واستأثر بالحكم. وأنشأ الحکم. ولا 
Sly‏ الأمر إلى الیوم لذا فالصراع الحزبي مفقود في التوغو. 


۳۳۹ 











لمحة عن تاريخ بنین قبل إلغاء الخلافة 


إن تاريخ منطقة بنين القديم غير معروف» ون وجدت بعض قطع من 
البرونز تدل على قيام حضارة في الماضي؛ والذي يعرف أن الاسلام قد 
انتشر فی شمالي البلادء كما انتشر في المناطق المجاورة» قادما من الشمال 
مع قوافل التجارة التي تجتاز الصحراء من شمالي إفريقية حيث عم الاسلام 
إلى الجنوب حيث المناطق السودانية وسكانها من الزنوج» وكان شمالي 
بنين جزءاً من مملكة مالي القدیمةء وتنقلت في تلك الديار قبائل الفولاني 
والهاوسا والتى اعتنق كثير من أفرادها الإسلام» وعملوا على conti‏ أما 
قبائل «باريباس» فقد اعتنقت الإسلام. ولكن لم تهتم بانتشاره. ولكن زاد 
انتشار الإسلام بعد الاحتلال الفرنسي إذ كان رد fad‏ ضد الاستعمار 
الصلیبي ء حيث انضم السکان إلى المقاومة التي كانت من المسلمين 
فأسلموا بعد أن قارنوا بين المسلمين وبين ما هم عليه من معتقدات وثنية. 
كما قارنوا بين المسلمین وبين BARE‏ المستعمرین الصلیبیین فوجدوا أنفسهم 
قد أصبحوا مسلمين. ولم تعرف إمارات أو ممالك قامت في الشمال. 

أما في الجنوب فتعيش قبائل وثنية في الغابات» وقد أسست تلك 
القبائل أر بع ممالك في منطقة ضيقة في القرن الحادي عشر الهجري 
(السابع عشر الميلادي ) . وهذه الممالك هی : آویدا آلاداء بورتونوفو» 
داهومي» وكانت الأخيرة أقواها جميعاً. وتتألف الكلمة من مقطعين هما: 
(دان) ويعني منزلء و(هومي) وهو اسم قبيلةٍ معروفةٍ هناك فأصبح الاسم 


۱۳۲ 


يعني ديار قبيلة هومي, كما أن ملكأ لتلك القبيلة قد حمل اسم دان. 

وکانت قبيلة هومی قبيلة مقاتلة شرست وکان بینها فرقة من النساء 
المدربات على القتالء وقد عرفن بالشراسة والوحشية» وحملت هذه الفرقة 
اسم «الأمازون»»› وبلغ عدد آفرادها ثمانية عشر آلف امرأةٍ. كما أن الملك 
(دان) ملك القبيلة كان يأكل فريسته من البشر. 

واستطاعت مملكة داهومي آن تحتل کل من مملكتي «أويدا» عام 
٦‏ هھ (۱۷۲ م)۰ و«ألادا» بعد خمس سنوات؛ وبلغت هذه المملكة 
آوج قوتها عام ۱۲۳۳ ه (۱۸۱۸ ¢( عندما بدأ حکم الملك «جیزو» والذي 
اھ مت ارسیت مت 

وفي عام ۱۲۹۷ ه (۱۸۵۱م) وقعت فرنسا معاهدة تجارية مع الملك 
«جيزو» الذي توفي عام ۱۲۷4 ه c(@ VACA)‏ وخلفه aul‏ «جليجل». 

وفي عام ۱۲۸۰ ه (1877م) استولت فرنسا على «بورتونوفوه بعد 
أن استولت بريطانيا على «لاغوس» في نيجيرياء كما أن الألمان كانوا قد 
ثبتوا أقدامهم في «التوغوه وأخذوا يتسلّلون إلى الداهومي. غير أنهم قبلوا 
آن یحصروا منطقة نفودهم فیما عرف باسم «التوغو» بعد توقيع معاهدة في 
ذلك العام بين فرنسا وألمانیا. غير أن الالمان فکروا مرة ثانية في التوسّع 
في الداهومي. ولكن وقعت معاهدة أخرى عام ۱۳۰۳ ه (1888م) 
وضعت فیها الحدود بین منطقتي النفوذ . ۱ 

وفي عام ۱۲۸۱ ه VATE)‏ م) وقعت فرنسا وبریطانیا معاهدة وضعت 
فیها الحدود من مستعمرة بریطانیا في الشرق. والتي غرفت باسم نیجیریا 
فیما بعد وبين مستعمرة فرنسا فی الغرب فی داهومى. غير أن هذه 
الحدود لم تثبت Wig‏ إلا بعد اتفاقية عقدت عام ۱۳۰۷ 7 (۱۸۸۹ء) التي 
تنازلت بریطانیا بموجبها عن منطقة «كوتونوث . 

وفي عام ۱۳۰۷ھ VAAN)‏ م) وقع الصراع بین ملك داهومي وبين 
فرنسا التي رغبت تطبیق سیاستها الاستعمارية على بلاد الملك المذکور ما 


۳۳ 


دامت قد عقدت مع ساك معا هن تجار وقد استبسلِ السکان بالدفاع عن 
آراضیهم ولعبت فرقة «الأمازون» من النساء دورا بارزا في قتال الفرنسیین 
الذين وقعوا مع الملك «جلیجل» معاهدة عام ۸ ه (۱۸۹۰ م) استولت 
| فرنسا بموجبها على بورتونوفو) و اکوتونوا وخصصت له مقابل ذلك {aly‏ 


تقاعدیاً bigs‏ قدره ثمانمائة جنه استرليني . ولكن توفي الملك جليجل عام 
۰ ه (۲ ۱۸٩۹‏ م(“ وخلفه ابنه بیھانزین) . 


ال الك ازن الحرت غل فرشا مره لاق خر أنه زه 
فأشعل النار في مقر ملكه» وفرٌ إلى الشمال, وأخيراً اضطر إلى تسلیم نفسه ‏ 
بعد سنتین ۱۳۱۲ ه VANE)‏ م)» فنفي إلى خارج البلاد. 

قسّمت فرنسا ما استولت عليه إلى قسمين: أولهما «أبومي»» ونصبوا 
عليه شقيق الملك بيهانزين» ثم عادوا فنفوه عام ۱۳۱۸ ه (۱۹۰۰م) إلى 
«الكونغو»» وانیهما «ألادا» وجعلوه تحت سیطرتهم المباشرة مع بافي أجزاء 
المنطقة . ۱ 

رسمت = بین نیجیریا وداهومي بشکلِ دقيقٍ بعد اتفاقية بين 
بریطانیا وفرنسا وقعت عام ۹ هھ (۱۸۹۸ @(6 ثم رُسمت الحدود مخ 
التوغو بعد اتفاقية مع LST‏ عام ۱۳۳۰ ه (۱۹۱۲ء)ء وأخذت داهومي 
شكلها الحالي تقريبا 

منذ of‏ وطأت أقدام المستعمرين المنطقة عام ۱۲۷ ه ۱۸١١(‏ م) 
رکزت الارسالیات التنصيرية جهودها على التعليم اة وذلك أكثر من أية 
منطقة ثانية فی غربي إفريقية» وکان نتيجة ذلك أن وجد ۱۰۳ آلف نصراني 
كائوليکي. و ۱۸ ألف نصراني بروتستانتی . 

ووقفت القبائل الوثنية الشرسة في الجنوب آمام المد الاسلامي من 
الشمال آول الام وبعدها وقف المستعمرین الموقف نفسه وشجعوا 
الوثنيين على وقوفهم في وجه المسلمین غير أن الدعوة الاسلامية قد 
تمکنت من إيجاد جماعات إسلامية فی الجنوب. وأخذت تزداد مع الأیام . 


۳۳۵ 


أثناء الحرب العالمية الأولى احتلت فرنسا ثلثی المستعمرة الالمانية 
ee‏ ای یا ام ا سے الات تس 
بالداهومي» من الغرب (التوغو) ومن الشمال (بورکینافاسو) والنیجر أما من 
الشرق فتحيط بها المستعمرة البريطانية (نیجیریا) . 


۲۳۹ 





۷ رجب ۱۳:۲ - ۸ صفر ۱۳۸۰ ها 
۳ آذار ۱۹۲6 - ۱ آب ۱۹۲۰۰ م 


استمزت فرنسا فی تطبیق سیاستها الاستعمارية على شعب وأرض 
داهومي » وأثناء الحرب العالمية الثانية ساقت آغدادا من آبنائها إلى ساحات 
القتال. ودفعتهم إلى الصفوف الأولى في الجبهات. ولكن كانوا يمنود 
الشعوب التي يستعمرونها بالاستقلال بعد الحرب. 

تشكلت حكومة شبه مستقلةٍ في الداهومي بعد الحرب عام ١55‏ ه 
145 م)» وبعد عشر سنوات وفی شوال ۱۳۷۰ ه (أيار 1981 م) 
حصلت على الاستقلال الذاتي . 

وصوتت الداهومي إلى جانب دستور ديغول أي أصبحت ضمن 
المجموعة الفرنسية ae,‏ فيهاء فى جمادى الآخرة ۱۳۷۸ ه (كانون الأول 
۸ م). ووضعت دستورا لنفسها في شعبان ۱۳۷۸ ه (شباط ۱۹۵۹ م)» 
وجرت الانتخابات فی شوال ۱۳۷۸ ه (نیسان 1404 م) لاختیار مجلس 
تشريعي لمدة خمس سنوات. ویتألف من سبعين عضواً. وشکل (هیوبرت 
(EL‏ حکومة اتحاد وطني . 

وفي ۸ صفر ۱۳۸۰ھ (الأول من آب ۱۹٦۰‏ م) أعلنت داهومي 
استقلالها التام» وأصبح (هیوبرت Lady (EL‏ للدولة. 


۳۳۷ 





الااستقلال 
A‏ صفر ۱۳۸۰ھ ۔ 0+000 
۱ آب م 000-۴ 


قبلت داهومي عضواً في الأمم المتحدة في ۲٩‏ ربیع الأول ۱۳۸۰ ه 
(۲۰ أيلول ١145٠‏ م). وجرت الانتخابات في جمادی الآخرة ۱۳۸۰ هم 
(کانون الأول ۰ء وفاز فيها حزب الوحدة الداهومي بقيادة (هيوبرت 
غاما) الذي انتخب رئيسا للجمهورية في الشهر الذي تلا الانتخابات 
(رجب) أي في كانون الثاني ١م‏ وتمتع بالسلطات ALIS‏ وخرجت 
داهومي بعد استقلالها من مجموعة الشعوب الفرنسية غير أنها في الوقت 
"تفه وفعث اتفافیات للتعاون الاقتصادي والفني والعسكري مع فرنسا. 

وقعت اضطرابات قام بها العمال والطلاب في جمادی الأولى 
۴٣ھ‏ (تشرین الأول ۱۹۰۳ م) آذت | إلى قیام انقلاب عسكري قادہ 
العقید (کریستوف سوغلو) رئيس آرکان القوات نے وتسلم راسة 
الدولة مؤفتاً حتی شعبان ۱۳۸۳ھ (کانون الثاني VATE‏ م) حيث جرت 
انتخابات SB‏ بها (سورو ميغان ابيتاي) الذي كان يشغل منصب نائب رئيس _ 
الجمهورية في عهد الرئيس (هيوبرت غاما)ء والرئیس الجديد (سورو ميغان ٠‏ 
ابيتاي) من الجنوب على حين أن سابقيه من الشمال. 

Lal للوزراء. وهو من الجنوب‎ Lat (جوستين أهوماد إغبي)‎ oes 
لذلك فان الحکم كان مرفوضا من الشمالء وقامت اضطرابات عديدة»‎ 


۳۳۸ 


اجر رئیس القوات المسلحة العمید (کریستوف سوغلو) رئیس الجمهورية 
ورئیس وزرائه على الاستقالة من منصبیهما وذلك في رجب ۱۳۸۵ ه 
(تشرین الثاني ۱۹۲۵ م۰ وتشکلت حكومة موقتق ولکن الجیش تدخل مرة 
آحری في شعبان ۱۳۸۵ ه رکانون الأول ۵ م) أي لم یمض سوی 
شهر أو أقل علی الحکومة الموقتةء وشکل العمید (کریستوف سوغلو) 
کر عسکرية . 

ألغي الحکم العسكري عام ۱۳۸۷ ه (1457 م) فوقعت اضطرابات 
في القطاع الصناعي نتيجة نشاطات العمال في رمضان ۱۳۸۷ ه (كانون 
الأول ۱۹۲۷ م( وهذا ما أدى: إلى وقوع انقلاب عسكري قاده ضباط شباب 
بزعامة الرائد موریس کزاندته وتشکلت کرک تكرية موقتة برئاسة اللواء 
ألفونس آلیه رئيس الأركان تا وتسلم الرائد موریس کواندته رئاسة 
الحكومة . 


وفي عام ۱۳۸۸ ه ۱۹٦۸(‏ م) جرت محاولة لعودة الح المدني ء 
ففي ذي الحجة ۱۳۸۷ ه (آذار VATA‏ م) جرى استفتاء حول وضع دستور 
جدید للبلاد یرتکز على وجود کاب قوةٍء وفی صفر ۱۳۸۸ ه Jul)‏ 
۸ م) جرت انتخابات للراست. ومنم القادة السیاسیون من الاشتراك فیها 
بما فیهم الرؤساء القدامی الذین دعوا آعوانهم لمقاطعة الانتخابات ونتيجة 
لذلك فان نسبة الناخبین لم تزد على LVN‏ من مجموع الذین یحق لهم 
الاقتراعء ولکن نسبة مقاطعة الانتخابات في الشمال كانت كبيرة حیث لم 
تصل نسبة الناخبین إلى /١‏ فقطء وهذا ما أذى إلى إلغاء الانتخابات. 

وفي ربیع الأول ۱۳۸۸ ه (حزیران ۱۹7۸ م) عين النظام العسكري 
وزير الخارجية del)‏ دیرلن زنسو) ey‏ للجمهورية» وبعد شهر أدى 
الرئیس اليمين الدستوریة . 

وفي شوال ۱۳۸۹ ه (کانون الأول VATA‏ م) وقع انقلاب عسكري 
بقيادة اللواء (موريس کواندته) الذي أصبح رئيساً للأركان» وتشكلت إدارة 


۳۳۹ 


عسکرية برئاسة اللواء Sy)‏ إميل دي سوزا). 

وفي مطلع عام ۱۳۹۰ ه (آذار Ave‏ م) جرت انتخابات للرئاسة 
لکن وقع أثناءها اضطرابات واس Lad LEE EAI‏ نین أن 
المرشحین الثلائة (جوستین آهوماد إغبي) و (سور میغان ابيتاي) و (هیوبرت 
غاما) قد حصلوا على : نسب متساوية . 

وفي شهر ربيسع الأول ۱۳۹۰ھ (آیار ۱۹۷۰ م) نقلت السلطة 
العسكرية | إلى مجلس رئاسي مدني تشكل من ثلائة من السیاسیین بعدما تم 
الاتفاق على تناوب هؤلاء الثلاثة على الرئاسة بصورة يتسلّم كل واحد منهم 
الرئاسة مدة سنتین» وتكون على الشكل التالي : 
١‏ - هيوبرت غاما يتولى الرئاسة من أيار ۱۹۸۰ ايار ۱۹۷۲ م. 
۲ جوستين أهوماد . إغبي يتولى الرئاسة من أيار ۱۹۷۲ - أيار ۱۹۷۴٤‏ م. 
۳ - سورو میغان ابيتاي یتولی الرئاسة من أيار ۱۹۷ - آیار ۱۹۷٩‏ م. 

وساد الاعتقاد آنه قد جری تنازل لصالح الشمالء حیث بدأت الرئاسة 
باحد أبناء الشمال. 

ووفع انقلاب جدید في رمضان ۱۳۹۲ ه (تشرین الأول ۱۹۷۲ م) 
بقيادة الرائد (مائیو کیرکو) نائب رئيس الأركان بالقيادة المدنية الجماعية» 
وتشكل نظام عسكري بإمرة الرائد المذكورء ويرتكز على تمثيل متساوٍ بين 
المناطق الثلاث: الشمالية» والوسطى». والجنوبية. 

وتم تشكيل مجلس قيادة الثورة الوطني في شعبان ۱۳۹۳ ه (أيلول 
۳ )۰ ثم آعلن الرائد (ماثیوکی رکو) في ذي القعدة ۱۳۹۶ ه (تشرین 
الثاني ۱۹۷٤‏ م) أن البلاد ستتبع نظاماً اشتراکیاً علمانياً ینبم من المبادی» 


المارکسية اللینینیةء وغدت الدولة تشرف على النواحي الاقتصادية كافة ہما 
فیها المصارف وتوزیم المنتجات النفطية ثم جرت إعادة مناقشة اتفافیات 
التعاون مع فرنسا. 


وفي هذه الأثناء ۱۳۹6 - ۱۳۹۸ ه جری إعداد إدارات محلية تعتمد 


۳:۰ 


على نظام اللامركزية وهذا ما أذى إلى إعادة النظر في النظام التعليمي 
والقانونی من الأساس . 

وفشلت محاولة انقلابية قامت في مطلع عام ۱۳۹۵ ه (کانون الثاني 
ہیی م) Clad‏ الدولة على دمج قوات الشرطة مع الجیش. وأصبحت 
Sigs‏ باسم قوات الدفاع الوطني . وكان الذي قاد 55 العملية الانقلابیة 
وزير الادارة العامة والعمل بالتعاون مع بعض ضباط الجیش. 

ولم تلبث الحکومة أن cass!‏ محاولة انقلاب آخری في شوال 
6 ه (تشرین الأول ۱۹۷۵ م) بقيادة الرئیس السابق (إميل دیرلن 
زنسو) . وتشکل إثر ذلك وبعد شهرٍ من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة 
حزب (بنین الثوري الشعبي) لیکون قاعدة للسلطة Jn‏ د آکبر تعبیر سياسي, 
عن الارادة السياسية في البلاد . وتم بعد شهر أيضا تغیبر اسم البلاد من 
(داهومي) إلى (بنین). 

وفي الشهر الثاني من عام ۱۳۹۷ھ (كانون الثاني ۱۹۷۷ م) قام 
العقید الفرنسي (روبرت دینارد) بالهجوم على مدينة (کوتونی) الساحلية غير 
أن قوات الدفاع الوطني قد تمکنت من صده. 

وفي رمضان ۱۳۹۷ ه (آب ۱۹۷۷ م) تمت المصادقة على نظام 
الحكومة الاداري والذي ينص على إقامة سلطة عليا للدولة يطلق عليها 
«الجمعية الوطنية الثورية»» وجرى اقتراع في ذي الحجة ۱۳۹۹ ه (تشرين 
الثاني ١941/4‏ م) من قبل أعضاء الجمعية البالغ عددهم ٦‏ عضوا على 
قائمة واحدة فقط. وفي مطلع عام ۱6۰۰ ه عقدت الجمعية الوطنية الثورية 
أول اجتماع لهاء وتقرر أن یکون (مائیو کیرکو) المرشح الوحید اه 
الجديدورت : وفي ربیم الأول ۱8۰۰ هھ (شباط ۱۹۸۰ م) تم انتخابه 
بالإجماع . 

وأطلق سراح اعضاء المجلس الرئاسي الثلائة الذين كانوا قد وضعوا 
تحت الاقامة الجبرية إثر انقلاب عام ۱۳۹۲ ه (۱۹۷۲م) وذلك في 


۲٤١ 


جمادی الاخرة ۱8۰۱ ه (نیسان ۰۱۹۸۱ وهذا ما أذى إلى الشعور 
بانفراج في الحياة السياسية فی البلاد. 

وأبدت السلطة رغبتها فی محاربة الفساد» واعطاء المناصب لأصحاب 
الکفاءات وإبعاد غير المؤهلين» وظهر ذلك في التغییرات الوزارية التي 
نت في جمادی الآخرة ١٤٥٥ھ‏ (نیسان ۱۹۸۲ م) وفي صفر ۱۰۳ ه 
(کانون الأول ۱۹۸۲ م) حيث شملت هذه التغييرات أعضاء الجناح اليساري 
المتطرف من السلطةء وبعض العسكريين حيث أصبح أعضاء الحكومة من 
العسکریین TD‏ ولاول مرة. 

وفي جمادی الأولی ۱۸۰6 ه (شباط ۱۹۸4 م) وفي اجتماع غير 
عادي, جری تعدیل الدستور (النظام الأساسی) فزاد عدد أعضاء te‏ 
العمومیةء وزادت مدة الرئاسة من ثلاث a‏ إلٰی خمس سنواتء وبعد 
إعادة انتخاب (مائیو كيركى أصدر عفواً عاماً شمل عددا من السجناء 
السياسيين ہما فیهم رئيس الدولة السابق (آلفونس آلیه) . 

وبعد قيام طلاب الجامعات والمدارس بمظاهر ات تم اعتقال عددٍ کبیر 
من الطلبة والمعلمین. والمهندسین والزعماء السیاسیین» ولکن بعد إعادة 
انتخاب الرئيس للمرة الثانية أعلن أن العفو قد شملهم. غير أن منظمة 
حقوق الإنسان قد صرحت Ob‏ عدداً كبيرا من السجناء السياسيين ما زالوا 
حتى عام (۱۹۸۸ م) يُعانون ظروفاً صحية ونفسية بالغة السوء. 

أعلن الرئيس (ماثيوكيركو) استقالته من الجيش ليكون رئيساً مدنياً 
وذلك في جمادى الأولی ۱8۰۷ ه (کانون الثاني ۱۹۸۷ م) وبعد شهر 
آجری كت على الوزارة شمل وزارات الخارجية. والمالیةء والاقتصاد. 

وتعاظم اهتمام ضباط الجیش بانتشار الفساد على Glas‏ واسم . 
ویشوا من الاصلاحات التي تقوم بها حكومة (مائیو کیرکو) المدنية فعملوا 
في رجب عام ۱۰۸ ه رآذار ۱۹۸۸ م) على !عداد انقلاب ضم عددا من 
ضباط الحرس الجمهوري الذي جری اعتقالهم فيما بعد وعلی الرغم من 

vey 


ذلك فان الرئیس (مائیو کیرکو) لم یعترف بتلك المحاولة الفاشلة صراحة 
وذلك a‏ کان فی الوقت نفسه مع وفد یمثل صندوق النقد الدولي في مدينة 
(کوتونو) لمناقشة برنامج البلاد الاقتصادي. كما اشیم وقوع محاولة انقلاب 
فاشلة آحری فی شهر ذي القعدة ۱4۰۸ ه (حزیران ۱۹۸۸ م) في الوقت 
الذي كان فيه الرئیس بحضر موتمر قمة اقتصادي لمجموعة بلدان غربي 
إفريقية في التوغو. ۱ 

وسرى نبأ وفاة (هوتنجي) في السجن» وربما كانت وفاته نتيجة 
التعذیب الشدید الذي تعرض له وكان من محامي الدفاع عن الذين 
تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلةء By‏ (فرانسوا كويامي) مع آربعة من 
السجناء من داخل السجن قبل تقدیمهم للمحاكمة . 

وطلب الرئیس (مائیو کیرکو) فتح ملف التحقیق في حادث معسکر 
(کوتونو). وأعلن أن المعتقلین سیحالون إلى سجون مدنية عدا الذین يثبت 
علیهم القیام باعتداءات على أمن الدولة فانهم سیبقون في السجن 
العسكري. وذلك في ذي القعدة ۱8۰۹ ه (حزیران ۱۹۸۹ م). 

وکانت محکمة آمن الدولة قد حکمت على النقیب عبدالرحمن آمادو 
الضابط السابق في الحرس الجمهوري. domly dey‏ فاضي ths‏ وهو 
مواطن من موریتانیا. وذلك في رجب ۱2۰۹ ه (شباط ۱۹۸۹ م) بالسجن 
لمدة عشرین سنة بعد أن ثبت لدیها تورطهما فی محاولة الانقلاب الفاشلة. 
وخکم على ضابطین آخرین بالوضع تحت الاقامة الجبرية. وسبق کذلك أن 
صدر الحكم غيابيا في ذي الحجة ۸ھ (تموز ۱۹۸۸ م) علی 
(غباندامسي موداشیرو) بالسجن مدی الحياة» وفي الشهر نفسه تم تأجيل 
محاكمة باقي المتهمین لاستکمال جمع المعلومات. 

وفي انتخابات الجمعية الوطنية فی ذي القعدة ۱:۰٩‏ ه (حزیران 
۱۸١ -‏ م) حصلت قائمة المستقلین على 1۸۹,٦‏ من مجموع الاصوات 
وزادت المعارضة على قائمة مرشحی ي الحزب الرسمي نتيجة عدم Le)‏ 


۳:۳ 


الشعب عن السياسة الاقتصادية حیث غدت الضائقة الاقتصادية مزمنة في 
البلاد. وتم إعادة انتخاب الرئیس (مائیو کیرکو) في الیوم الأول من عام 
۰ هھ (۲ أب ۹ م)۰ وکان المرشح الوحید لرئاسة الجمهورية. 
وأعاد تشکیل الوزارت فانتدب إلى وزارة التخطیط والاحصاء (روبرت 
دوسو). وکان فی الشھر الماضی قد دعا ا التعددیة الحزيية في بنین » 
وطالب بمرونة أكبر فی تطبيق النظام السياسي القائم. كما عين (دانیال 
تویما) وزیرا SG o‏ والتعاون الدولي» وهو أحد المقربين من رئيس 
الجمھوریةء واسندت وزارة الصحة العامة إلى (رافیاتو كريمو) وهي أول 
aly‏ في بنين تدخل عضواً في الجمعية الوطنية. 

وفي غرة صفر ١٤٢٥ھ‏ صدر العفو عن Ble‏ واثنين وتسعین سجينا 
ممن تورطوا في آحداث مطلع عام ۵ ه (کانون الثاني ۱۹۷۵ م(“ 
وأحداث شوال ۵ ه (تشرين الأول 1۹۷0٥‏ م(“ وأحداث صفر 
۷ ه (کانون الثاني ۷ءء om‏ فيهم من و بأتباع الحزب 
الشعبي الديمقراطي (الشيوعي الداهومي). زكذلك معتقلون تورطوا في 
المحاولات الانقلابية وما تبعها من أحداث. 

وأعلن رئيس الجمهورية أن طرح فكرة التعددية الحزبية يعني إعادة 
موضوع الإقليمية والقبلية وما يتبعها من صراعات ومح . 
الوضع المالی : 

ند ات حكومة بنين في عام 75٦۷٦‏ ها ١9485١‏ ع( مفاوضات مع 
صندوق النقد الدولى والمصرف الدولى لسهيل إعادة جدولة الدیون 
الخارجية للبلادء ومنح قروض جديدةٍ. 

وتم عزل خمسة وزراء عام ١408‏ ه (۱۹۸۸ م) بتهمة عدم تمكنهم 
من تصريف شؤون وزاراتهی وأصبحت وزارتا المالية والاقتصاد وزارتين 
منفصلتینء وشملتا شؤون المالیةء والصناعت والطاقة. وأثارت محاولات 
الحكومة إرضاء الذائنين الخارجيين قلقاً WE‏ في بئین. 


۲٤٤ 


وقامت مظاهرات موظفي القطاع العام والخدمة المدنية. 
والمعلمین» والمحاضرین في جامعة «کوتونو» في العاصمة «بورتونوفو» وفي 
مدینه «کوتونو) احتجاجا على تأخير دفع الرواتب» وفي الوفت نفسه قاطع 
طلاب المنح والبعثات الدراسية الدراسة للسبب ذاته. eles,‏ القوات 
المسلحة بالأحداث. وأعطيت لها الأوامر بفتح النار على المتظاهرین 
وذلك في منتصف عام ۱۸۰٩‏ ه (کانون الثاني ۱۹۸٩4‏ م)» ولکن لم ينته 
الشهر حتی اعتمد دفع الرواتب. 

وتجمّعت المستحقات مرة أخرى» وأثيرت فكرة تخفیضات کبيرة في 
الاجور في شعبان ۱:۰۹ ه (آذار 1984 م) كجزءٍ من ميزانية التقشف. 
فأثار هذا الاقتراح المزید من المشکلات. 

وتم الاتفاق مع صندوق التنمية الدولی والمصرف الدولي على اجراء 
تعديلات اقتصادية وذلك في ذي القعدة ۱۰۹ ه (حزیران (Pp ١1989‏ 
ورغم ذلك فقد تفاقمت موجة الغضب في الشهر التالي عندما ترك 
الموظفون في عشر وزارات أعمالهم» وأضرب المدرسون. وأعلن إلغاء 
العام الدراسي في المعاهد التي فيها إضراب . 

وعدت الحكومة فی صفر ۱4۱۰ ه (أیلول 1489 م) بدفع جزء من 
رواتب المعلمين المتاخرق وذلك عقب ضمانات بمساعدات مالية كديون 
من عدة جهات ممولة. 

استژنفت الدراسة فی آواخر ربیم الأول ۱:۱۰ ه (أواخر تشرین ‏ 
الأول ۰2۱۹۸۹ وفی الشهر نفسه أعلن اتحاد بنين الوطتي للنقابات» وهو 
الاتحاد الوحید المعترف به رسمياً. اعلن قطع علاقاته مع حزب بنين 
الثوري الشعبي وطالب بدفع الرواتب المستحقة للموظفین المدنیین والبالغ 
عددهم سبعة وأربعين ألفاء بالاضافة إلى تعهد من الحکومة بالدفع المنتظم 

انسحب اتحاد أساتذة الجامعات من اتحاد بنين الوطني للنقابات 


Yo 


- لعلاقة الاتحاد الأخير الوطيدة بالحزب الحاکم. وعادت الدراسة فتعطلت 
مرة آخری في Whe‏ الأولی ۱8۱۰ ه (کانون الأول 1989 م). بسبب 
فشل الحکومة بالالتزام بتعهداتها السابقة. 

وفي الشهر نفسه أعلنت الحکومة أن الماركسية - اللينينية لن تکون 
الفكرة الرسمية للدولت. وأن دستوراً جديداً سيتم وضع مسودة له خلال عام 
٠ھ‏ (۱۹۹۰ م). 

اتهمت بنین في عدة مناسبات قوی أجنبية بوقوفها خلف المعارضة في 
نظام «ماثيو كيركو» عام ۱4۰۰ ه (۱۹۸۰ م). 

تعرضت العلاقات بين بنين وفرنسا لمنعطف حاد عام ۱۳۹۷ ه 
(۱۹۷۷م) بعد أن تعرض میناء «کوتونو» لهجمة قوات من المرتزقة 
والمحمولة جوا رغم أن فرنسا La‏ صاحبة المكانة الاولی في تجارة بنین» 
ومقدمة المساعدات الرئيسية لھاء ولکن عادت العلاقات إلى حالتها الطبيعية 
بين الدولتین في عام ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸ م)» واستمرت بالتحشن فقام 
الرئيس الفرنسي (ميتران) بزيارة إلى بنين عام ۱6۰۳ ه NAAN)‏ م). 

وتبادلت بنين السفراء مع الولايات المتحدة الأمريكية عام ١407‏ ه 
VAAN)‏ م). ولكن عادت العلاقات فساءت بين الدولتين عام ٥٥٤۸‏ ه 
(۱۹۸۸ م) عندما اتهمت الولايات المتحدة حكومة بنين بالسماح لعملاء 
ليبيين باستخدام أراضيها قاعدة لنشاطات تخريبية. وعلى كل حال فقد أمر 
رئيس دولة بنين «ماثيو كيركو» رئيس البعثة السياسية الليبية بمغادرة البلاد 
بحجة تورطه بنقل المتفجرات. كما أمر بإغلاق مكاتب وكالة استيراد 
وتصدير مدعومة من ليبياء وكان لها علاقة بالقضية. وفرضت قيود جديدة 
على دخول الليبيين إلى بنين. كما رفض عرض ليبي بتقديم مساعدات 


Yer 


الأمر الذي أعطى مؤشراً لرغبة بنین في تقييد علاقاتهامع نظام معمر القذافي 
في المستقبل . 

وثبت من محاکمات المتهمین في محاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت 
فی رجب ۹ ه (شباط ۹ م) تورط مصالح ليبية في محاولة لزعزعة 
نظام حكم «مائیو کیرکو . 

وتحسنت العلاقات بين نيجيريا وبنين عقب اجتماع ممثلين عن 
البلدین عام ۱8۰۸ ه (۱۹۸۸م) لبحث التعاون بين الدولتین فیما یتعلق 
بالحدود. وتم الاتفاق على أن Bo‏ رسم الحدود سيُسهّل ضبط التهریب. 
والانتقال غير النظامي» كما تم بحث تشکیل قوة شرطة لحراسة الحدود. 





lel a)!‏ الداخلية 


تبلغ مساحة جمهورية بنين ۱۱۲,۹۲۲ كيلو متراً مربعاء وتشرف من 
ناحية الجنوب على المحيط الاطلسي (خلیج غانا)» ویبلغ طول ساحلها 
١‏ كيلو مترأء آما حدودها البرية فتقم التوغو إلى الغرب منهاء ویبلغ 
طول حدودها معها 544 كيلو مترأء وتحدّها من الشمال بورکینافاسو» ویبلغ 
طول الحدود بینهما ۳۰ كيلو مترات والنیجر وطول حدودها معها ٦٦٢‏ 
كيلو مترأء آما نیجیریا فتحدها من ناحية الشرق ویبلغ طول الحدود بینهما 
۳ كيلو متراء وبذا یکون مجموع طول حدودها البرية ۱,۹۸۹ كيلو مترا. 

ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات ۱4۱۲ ه (۱۹۹۱) أربعة ملایین 
وستمائة الف انسان وبذا تزید BUS‏ على آربعین شخصاً فی الکیلو المتر 
المربع الواحد. ۱ 
الصراع العنصري : 

تمتد بنین بين خطي عرض ۷,۲" - ۱۲,۲" تقریبا Wet‏ ونتيجة هذا 
الموقع يسود في الجنوب المناخ الاستوائي حیث الامطار الغزيرة» والحرارة 
الدائمةء والأشجار الباسقة التي تشکل غابات تتشابك آطراف آشجارها 
فتقيم فيها قبائل بدائية تنعزل 5 أقاليمهاء آما الشمال فیسود فيه المناخ 
السوداني ذو الصيف الماطر والشتاء الجاف. وتقل الغابات» وتتبعثر 
الأشجار» وتنتشر المراعي الطويلة» وتنتقل فيها قبائل على مساحات واسعة 
فتتعامل مع غيرهاء ويتفاعل سكانها بعضهم مع بعض ؛ ومن هنا وصل 


۳:۸ 


تع إلى الشمال وقبلتہ ca‏ تلك وس على حين وففت a‏ 


97 کے الشمال li‏ نی اک 0)0 الجنوب ؛ ون علی 
ald.‏ أو بدائیته . 


تتنقل فی الشمال قبائل الباريباس» والهاوساء وجاء الفولانیون ودانو 
بالإسلام» وتشکل هذه القبائل ما یقرب من نصف سکان البلاد وتعیش في 
الجنوب قبائل الفون» واليوروباء والناغي, ولا یزال آکثرها على الوثنیةء 
وإن کان بعضها قد اعتنق الاسلای أو سار مع النصرانیف» وهي أيضا تقدر 
عت BGM‏ انا 


بدأ النزاع بين الشمال والجنوب من أجل التوغل إلى الغابة والافادة 
من خیراتها فوقفت تبائل الغابة بعنف وشراسة آمام قبائل الشمال وصدتهاء 
OLS‏ الصراع إقليدياً بين الشمال والجنوب. وعنصریا بين قبائل تلك 
الجهات وقبائل هذه النواحي» ثم أصبح عقيدياً بعد أن انتشر الاسلام 
ووقف الجنوبيون في وجهه. والواقع أن النزاع اقتصر على الجانب العقيدي 
لوي م رہ و بد گر ihe‏ 
السكن له ذلك الدور الكبير بعد أن اخترقت الغابة. 


ولما جاء المستعمرون الصليبيون حرّضوا أبناء الجنوب بصفتهم وثنيين ضد 
القبائل في الشمال» حيث يمكن التعاون بين المستعمرين والوثنيين ضد العدو 
المشترك وهو المسلمون. فاشتد النزاع» ولما سيطر المستعمرون 
الصليبيون عملوا على cla]‏ ذلك الخلاف. بل أشعلوا نارہء وزادوا أواره 
اس لو البقاء وإمكانية التحکم. فذا قزبوا أحداً من الشمال نقم أبناء 
الجنوب؛ واذا عینوا Mol‏ من الجنوب ثار الشمالبون» واستمر ذلك إلى ما 
بعد الاستقلال حتی لعب هذا دوراً أساسياً في الانقلابات العسکرية 
المتکررة التي وقعت في البلاد. 

واللغة الرسمية هي اللغة الفرنسیةء ولکل قبيلة لغتها الخاصة بها. 


۲۹ 


الصراع العقيدي: 

تبلغ نسبة المسلمین 15۰ في بنين» وتزید هذه النسبة كثيراً في 
الشمال إذ تشمل معظم قبائل تلك الجهات. الفولاني» والهاوسا, ‏ 
والباریباس. وتقل في الجنوب إذ أخذ الإسلام طريقه إلى قبائل الجنوب 
متاخرا وبنسبة قلیلق وإن كان نصف قبائل اليوروبا أصبح من المسلمين. 

وتبلغ نسبة الوثنيين 1۳۰ وتزيد هذه النسبة في الجنوب. وخاصة 
بين القبائل المنعزلة في الغابات وكلما كانت أكثر انعزالا ارتفعت بينهم نسبة 
الوثنية وقلت نسبة الإسلامء وتنخفض هذه النسبة في الشمال حتى تكاد 
تنعدم لسيادة الإسلام هناك. 

وتبلغ نسبة النصرانية 01٠١‏ وتزيد هذه النسبة في الجنوب بين القبائل 
الوئنية حيث استطاع رجال الإرساليات التنصيرية أن بُحققوا بعض النجاح 
للتقارب بين الفكرين في عبادة المخلوقات إذ قبل بعض الوثنيين تجسيد 
قوى الطبيعة التى يعبدونها فی بشر» كما تمكن رجال السلطة من 
المستعمرين الصليبيين جذب بعض أفراد الوٹنیین إلى عقيدتهم بإغراءات 
المنصب والمادة» على حين عجز هؤلاء وأولئك مع المسلمين فاكتفوا منهم 
بالابتعاد عن دينهم. وقذموهم Ly‏ على ذلك في الجهاز الإداري كي 
يظهروا بمظهر الابتعاد عن التعصب للعقيدة. وأكثر النصارى من أتباع كنيسة 
الروم الكاثوليكية» وهذا الأمر طبيعي ما دام المستعمرون من الفرنسيين» 
وأقلهم من البروتستانت حيث يوجد منهم في بنين ما يقرب من ثلاثمائة 

وقلنا: إن الصراع الاقليمي والعنصري قد حمل المعنى العقيدي 
بالواقع» واستمر يُمثْل النصرانية والوثنية متحدتين Ls‏ الإسلامء إضافة إلى 
ما كسبته السلطة من المسلمين» وان لم یتخلوا عن دينهم إذ اكتفى منهم 
المستعمرون الصليبيون بإهمال العقيدة والسير على منوالهم وحسب أسلوب 
حياتهم» لتقديمهم. وإعطائهم بعض المراكز حسبما تهوى أنفسهم . 
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الصراع الحزبي : 

كان نتيجة الصراع العقيدي تلك الانقلابات المتكررة الأمر الذي St‏ 
إلى قيام حکم عسكري یستبد بالسلطة. ویکم الأفواه. ویحول دون الحرية 
في أكثر الأوقاتء ویفسح هذا الحکم المجال لتمریر المخططات الأجنبية 
وتنفيذها دون أن يجرؤ أحد على الکلام. وفي ذي القعدة ۱۳۹۵ ه 
(تشرین الثاني ۱۹۷١‏ م) تشکل حزب بنين الثوري الشعبي لیکون قاعدة 
للحكم ولم يسمح لغيره من التنظيمات لذا بقي ا الحکام 
ويستبد المتنفذون فيه بالسلطة كما كان يستبدٌ العسكريون» لذا لم يكن 
صراع حزبي بالمعنى المعروف» Lily‏ متسلّطون, ومنتقدون بالسر لتصرفات 
الحزبيين» وتجاوزاتهم تحت مظلة الحزب» وهذا ما یُشکُل نقمة داخلية لا 
يمكن الإفصاح عنها. 








[۱۱] لپ سم 





لمحة عن النيحر قبل إلغاء الخلافة 


تمتد النيجر بين خطى عرض ۳۱۲,۲4- ۲۳,۳۰" VS‏ إذ يمر مدار 
رظان مه ھک ھا ارد سے لعاف الجر رتا ل 
آرض النیجر على آجزاء من الصحراء في الشمال وآقسام من المراعي 
الطويلة في الجنوب. وتعذ الأخيرة هي المأهولة بالسکان على حين یعیش 
ee 2‏ ا a‏ ۳9۳7 وقد توجد فيها 
بعض الواحات يستقر فيها جمع من الناس. 
نتشر الإسلام في المناطق التي تقع شمال الصحراءء وارتحلت 
7 نحو الجنوب. واتجهت خاصة نحو بحيرة تشاد. فنشأت على طرق 
تلك القوافل عدد من المراكز التجاريةء أو أن أولئك الرحالة قد سلكوا طرقا 
على sre‏ من الواحات ليجدوا فيها راحتهم. ويأخذوا منها حاجتهم. 
ويعرفوا فيها الأمن وسط تلك البيداء الواسعةء وكانت واحة «بيلما» أشهر 
تلك المراکز. وآهم تلك الواحات, أو أن التجار خصوها دون غیرها بالتوجه 
ےت لانها كانت ast‏ مناطق الملح تو فی تلك الأرجاء . 
وفی القرن الخامس الهجري أخضعت قبائل الطوارق Asal‏ الشمالیة 
إليهاء وهي قبائل مسلمت WIS,‏ دخلت قبائل الهاوسا إلى المنطقة. وکان 
آکثر آفرادها قد اعتنقوا الاسلام وبقي بعضهم وهو القلیل على الوثنیة 
وتمکنت هذه القبائل أن تسیطر على الأجزاء الجنوبیت ونتيجة ذلك أخذ 
الإسلام ینتشر على نطاق واسع بين الجماعات المستوطنة هناك وشكل 


Yoo 


الحکام عدة سلطنات في تلك الجهات. 

وفی عام ۹۲۱ھ Volo)‏ م) سار جیش مملكة صنغاي من مدینة 
(غاو) بقيادة (إسكيا محمد الأول) إلى المنطقة فأخضع السلطنات فیها سواء 
أكانت إمارات الهاوسا في الجنوب أم إمارات الطوارق في الشمال وتمکن 
هذا الجیش من دخول مدينة «آغادیس». وبعد مدة انسحب جیش مملکة 
«clare‏ وعادت الامارات إليها. 


وفي بدایة القرن sl‏ عشر الهجري (الثامن i‏ المیلادی) بدأت 
جماعات الفولانی تتدفق إلى کر CAEL‏ وتسظر على إمارات 
الھاوساء وتعمل على التوسّع نحو الشمال وهي جماعات مسلمة. وفي 
الوقت نفسه دخلت قبيلة (غرما» مع قبائل بدویة آخری من جهة الشمال» 
وتمکنوا بزعامة الطوارق أن یقیموا تکتلات قوية فی هضبة «آير»» Oly‏ یقفوا 
في وجه الفولانیین. غير أن «عثمان بن فودي» استطاع إخضاع إمارات 
الهاوسا إلى سلطانه فی المدة الواقعة 2۱۲۱۹ ١٢۱۲ھ‏ (۱۸۰ - 
۰ءء وتمکن خلفاژه من بعده بالاحتفاظ بهذه السلطة بصفتهم زعماء 
دینیین . 

وفي عام ۰ ه (۱۸۸۲ م( وصل إلى المنطقة المقلم «دنهم) 
والملازم «كلابرتن» الموفدان من الحكومة البريطانية ais‏ نهر النیجر 
والتقيا ب (ابن عثمان بن فودی). ودرسا المنطقة ورا سا 

اتفقت إنكلترا وفرنسا عام ۱۳۰۸ ه (1840 م) على تعيين الحدود 
واقتسام مناطق النفوذ بينهما في منطقة وسط إفریقیةء وكانت منطقة النيجر 
من نصيب فرنسا. 

ارسلت فرنسا حملۃً إلى المنطقة لتسيطر عليها عسكرياً بعد أن 
اطمانت ٍلی عدم المنافسة من بقیة المستعمرین الصلیبیین بل ٍلی دعمهم 
وتأبيدهم ما دام التفاهم قد تمّ مع انکلترا أكثر الدول الاستعمارية منافسة 
له وتمکنت الحملة من إخضاع المنطقة الجنوبیةء وتابعت طریقها نحو 


Yo 


الشمال فلقیت مقاومةً عنيفة وسط تلك الصحاری الواسعة والمسالك غير 
المعروفة لدیها. غير أن التعاون الفرنسی ۔ الانکليزي في العملیات 
العسكرية قد خضد من شوكة المقاومة. 


لقد اغتنم الطوارق فرصة اندلاع الحرب العالمية الأولى 
فأرادوا أن یتخلصوا من النفوذ الفرنسی. وکان أحمد السنوسي في واحة 
«الكفرة» في LY‏ قد آعلن الجهاد ضد الجخ الصليبيين؛ 
Obs,‏ للسنوسية دور لی الصحراء لا کی فاشتعلت الصحراء نار 
وقام أحد الأعيان في منطقة «العیر» شمال «آغادیس» «ایک‌ازکارزان» 
في «دمروغو» إقليم «طانوت»» وكان قد هاجر إلى «کانم» في تشاد مع 
«الكيل غرس» وهم لم يخضعوا للاستعمار الفرنسي. فدخل «العير» بجیش, 
کاملِِ مزود بخمسمائة بندقیة ومدفع وهذا الزعیم هو (کاوسن آغ محمد)» 
ووصلت طلائع جيشه إلى اغادیس في صفر هھ (کانون الأول 
۹ م) فحاصرها تسعین lag‏ حتى ٠١‏ جمادى الأولى ۵ ه (۳ آذار 
۱۷ء واضطر بعدها للانسحاب عندما هرعت قوات فرنسية ضخمة 
لدعم القوات المحاصرة. تراجم نحو Gall)‏ فقاتل هناك, ثم انسحب إلى 
«دمروغوه وأخیرا تقهقر نحو (کعوار) حيث وقع في فخ نصبه له قطاع 
الطرق. وأبيدت قوته وقتل معها في الثالث من ربيع الثاني ۱۳۳۷ ه ره 
كانون الثاني ۱۹۱۹ م), وتمکنت فرنسا من السيطرة على النيجر كاملة عام 
۱ ه (۱۹۲۳ )۰ وأخذت تطبق سیاستھا الاستعماریة 00 و 
واستعمارا. 

ام ارت الب مجحب لها مات علا افا غات 
أخذت في جمع مستعمراتها ضمن وحدات كبيرةٍ ومن هذه الوحدات كانت 
إفريقية الغربية الفرنسية التي كانت تضم : موریتانیا - السنغال ‏ مالي غينيا - 
ساحل العاج - النیجر - التوغو- الداهومي - فولتا العليا. 


۲٥۲۷ 






النیحر من إلغاء الخلافة حتی الاستقلال ‏ 
۷ رجب ۱۰-۱۳۲ صفر ۱۳۸۰ھ 
۳ آذار ۱۹۲6 ۳ آب ۰٦۱۹ء‏ 


جنات فرنسا سکان مستعمراتها, ومنهم آهل النيجرء. وسافتهم في 
الحرب العالمية الثانية إلى ساحات القتال . وکانت تمني السکان بالأماني 
بعد الحرب. وانتهت الحرب ولم یتغیر شيء إذ استمرت فرنسا في تطبیق 
سیاستها الاستعمارية بصورها كلهاء وألاعیبها جمیعها. 

ونصض دستور فرنسا بعد الحرب على إيجاد مجلس عام في JS‏ إقليم 
یحکم الاقلیم, ویختار أعضاژه من ين الجمعیات الاقليمية ال بتم 
انتخابها. وجرت الانتخابات» ونجح الوطنیون الافریقیون حسب المفهوم 
السائد. أو حسب الظاهر الذي يتراءى للعامة الذین لم یعرفوا آلاعیب 
الساست. واللعب الدولية. وشکل هوّلاء الوطنیون حکومة تدیر آمور البلاد 
تا اف وا 

وعرض دیغول دستوره» وجری الاستفتاء عليه في النیجرء وانجلت 
النتيجة عن تأييد السکان لهذا الدستور. وحصلت النیجر بهذا على 
الاستقلال الذاتی واعلنت الجمهوریت وشکل «هامانی دیوري)؛ کر 
جلد ا وآیده الزعماء المسلمون ورجالات حزبه المسمی 
«الحزب النيجري التقدمي» وذلك فی جمادى الآخرة ۱۳۷۸ ه (کانون 
الأول ۱۹۵۸ م). وكان هذا الاستقلال الذاتي ضمن المجموعة الفرنسية. 


۲٥۸ 


وفي ذي القعدة ۱۳۷۸ ه (آیار ۱۹۵۹ م) دخلت النیجر حلفا يضم : 
فولتا العلیا. والداهومي. وساحل العاج لتنظیم السياسة الخارجية 
والاقتصادية لهذه الأقاليم» وکانت راسته دوریأء وقد تولّی رئاسته في السنة 
الأولى «هاماني دیوری) . 

أخذت النيجر تطالب بالخروج من المجموعة الفرنسية والاستقلال 
cel‏ وقد حصلت على ذلك الاستقلال فی ٠١‏ صفر ۱۳۸۰ھ (۳ آب 
۰ عم 


۲۹ 





الفصل الثاني 





۰ صقر ۱۳۸۰ ھ۔ کر ie‏ 
۳ آب 15م ہہ" 


تولی «هاماني ديوري» زعيم الحزب النيجري التقدمي رئاسة 
الجمهورية. وانضمت النیجر إلى الأمم المتحدة في VA‏ ربیع الأول 
۰ ه (۲۰ آیلول ۰ م)» وانفصمت عرا الحلف الذي انضمت إليه 

بعد أن استقلت هذه الأقاليم كلها استقلالاً LG‏ عن ne‏ وانفصلت عن 
المجموعة الفرنسية . 

أخذت السلطة في النيجر تلاحق حزب الاتحاد النيجري الوطني 
الديمقراطي ذي الميول الاشتراكية والمعروف باسم «سوابا» أيضاً. وبقي 
الحزب النيجري التقدّمي الوحيد في الساحة السياسية. وأعيد انتخاب 
هاماني ديوري ۱۳۸۵ ه (14958م) و ۱۳۹۰ھ (۱۹۷۰۱ع)ء وقد حافظت 
الحكومة على صلات وثيقةٍ مع فرنساء واتسم. الوضع بانطلاق مظاهرات بین 
الحین ھی تیه lh abl‏ ظا رلك سس الو ا کا 
Wyo‏ بصفته كان المتحدث الرسمي باسم إفريقية ة التي كانت تحت النفود 
الفرنسي الرسمي . 

وفع اضطراب مدني واسع النسطاق متهماً الحزب النيجري 
التقدمي بالفساد rere‏ بعد ظهور کمیات کبيرة من المواد الغذائية 
المخزونة في منازل وزراء الحکومة . 7ھ قامت القوات المسلحة بانقلاب 


۲٠ 


عسكري,. واعتقلت الرئیس هاماني ديوري» وتسلم القائد العام للقوات 
المسلحة اللواء «سيني کاونتشی» منصب الرئاست وتشکلت حکومة عسکرية 

تحت GLb]‏ المجلس لى الأعلى . وقد حلت المجلس الوطني. 
واستبدلته Hage‏ استشارية هي المجلس الوطني للاصلاح, وعلّقت الدستور 
وحظرت النشاط السیاسی. وأعلنت أن هدفها الرئیسی هو القضاء على 
لفساد. والحصول على مستوی أفضل لمعالجة احوال المجاعة التي كانت 
منتشرة انذاك . ورجع إلى البلاد قائد حزب «سوابا» السابق «دیبو باکاری» 
والذي كان يعيش في غينيا. 

كان التخطيط لاقتصادٍ سليم هو شغل الحكومة 2 إذ كان هناك 
قحط شامل ۱۳۸۸- ۱۳۹6 ه VATA)‏ = ۰0۱۹۷ وأثر على اقتصاد 
اللیجر تا it‏ وفي الوقت نفسه فقد حصلت الحکومة الجديدة علی 
انسحاب الجیوش الڈتے من قواعدها التي كانت تحتفظ بھاء كما تقلص 
النفوذ الفرنسي في استغلال خامات الیورانیوم. المادة التي عملت فرنسا في 
التنقیب Lge‏ عام ۱۳۸۸ ه (۱۹۲۸ ع). 

وتطورت علاقات النیجر نحو الأفضل مع البلدن الغربية , وفي صفر 
۷ ه (شباط ۱۹۷۷ م) وقعت النیجر وفرنسا على اتفاقية جديدة للتعاون 
بینهما. وادعت حكومة ae‏ أن هذه الاتفاقية قد قضت على ذیول 
المشکلات المعلقة والتي كانت تعيق العلاقات بینهما. 

وفي Olas‏ ٥۵۸ھ‏ ه (آب ۱۹۷۰ م) تم اعتقال قائد حزب سوابا 
السابق «دیبو باكاري». ونائب رئيس المجلس العسکريی. ورئيس الشركة 
الوطنية «غراوندنت» بتهمة التآمر للاستيلاء على السلطة. ثم آلقي القبض 
على أمين سر الدولة للإعلام في alee‏ عام ۱۳۹۲ ه (کانون الثاني 
٦۵ء‏ كما القي القبض في ربيع الأول ۱۳۹۲ ه (آذار ۱۹۷۲ م( 
على النقيب موسى بایر وكان قد طرد من الحكومة قبل شهر فقاد انقلابا 
فاشلا وقد حكم على تسعة من هؤلاء المتهمين بالإعدام . 
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وجاء عامان من القحط. وعملت الحکومة على توسعة قاعدة 
المساعدات المالية. وفي ربیع الثاني ۱۳۹۸ ه (آذار ۱۹۷۸ م) أطلقت 
سراح عدد من السجناء السياسیین بمن فیهم من آعوان الرئیس السابق 
هاماني ديوري. وفي غرة جمادی الأخرة ۱8۰۰ ه (نیسان ۱۹۸۰ م) أطلق 
سراح کل من GEE‏ ديوري. ودیبو باكاري مع ا بالافامة الجبرية ‏ 
لهاماني ديوري . 
dy‏ جمادی و 7ه (نیسان ۱۹۸۲ م) القي القبض على 
أربعة عشر شخصاً في مدينة «أرليت» في الشمال. ثلاثة عشر منهم 
من أصحاب الأموال. واتهموا بأنهم کانوا یقومون cdg SS Slack‏ وکانو 
على صلة مع عبدالله ديوري قائد الجبهة الشعبية لتحریر النیجر ولد 
الرئیس السابق هاماني ديوري» وهذه الجماعة تعمل سرا في معارضة نظام 
الحكم القائم , ویعیش قادتها في المنفی . 
رفعت الإقامة الجبرية عن الرئيس Gl GLI‏ ديوري في رجب 
٠8‏ ه (نیسان ۶ م( مرجت عفو صدر في الذكرى العاشرة 
للانقلاب. ولكن لم يلبث أن اعید اعتقاله بعد غارة على المنطقة الشمالية 
في شعبان ۱2۰۵ هھ (آیار ۱۹۸۰ ع)۰ وذکر آنها من سد فدائیی ا 
الشعبية at‏ النيجر. 
نصيب الجيش في الحكومة یتناقص fe‏ من ملع عام ۱۳۹۸ ه 
or‏ 4 ۷۷ م)» حتی تسلم رئاسة الوزارة أحد المدنيين وهو 
«عمارو مامین» في غرة ربیع الثاني ۱4۰۳ ه (کانون الثاني ۱۹۸۳ م)» 
وهذا ما آثار نقمة بعض العسکریین من آصحاب الطموحات. فاخئوا 
یعملون في الخفاء لبقاء سيطرتهم على الوضعء واستغلوا غیاب الرئیس 
«سيني کاونتشي» في فرنسا لحضور القمة الافريقية الفرنسیه فقاموا بحركة 
انقلاب غير أن آعوان الرئیس والوزراء المخلصین له قن تمکنوا من احباط 
هذه الحركة. وفر من البلاد ثلاثة من البارزين الرسميين في الدولة والذين 
كان لهم دور فی فشل الحركة بتسرب المعلومات عن طريقهم وعدم أداء 
۲ 


دورهم بالشکل المطلوب. غير أنه قد تم اعتقال وزیرین وبعض الموظفین 
المدنيين للاشتباه بهم بالتورط في هذه المؤامرة التي تمت في صفر 
٤ھ‏ (تشرین الأول ۱۹۸۳ م). 

وفي ربیع الأول ٠٤١‏ ه (تشرین الثاني ۲ (f‏ أعاد عمارو مامين 
تشکیل الوزارة» والذي ols‏ منذ شهر (آب) قد عین ا مین 
العسكري الذي اعید تشکیله, وبقي رئيساً له حتی مطلع عام ۱:۰۸ ه 
(أيلول ۷ م) حيث خلفه حامد الغابد في راسة الوزراء. وفي غرة 
جمادى الأولى ۱2۰6 ه (كانون الثاني ۱۹۸٤‏ م) أعلن الرئيس سيني 
كاونتشي عن إنشاء لجنة خاصة لعمل مسودة يحدد منهج العمل الوطني . 

فی رمضان ۱۰۳ ه (أواسط عام ۳ م) قدّمت الحكومة منهجا 
أساسياً لإعادة بناء النظام وتهدف به تصحيح مسار الاقتصاد الذي أرهقه 
القحط الذي عم سنتي ١404‏ ۱:۰6 ه ۱۹۸١ = VAAL)‏ م) وإغلاق 
الحدود مع نيجيريا في تلك cole!‏ وهذا ما أذى إلى اعتماد النيجر على 
المساعدات المالية الخارجية بشکلٍ متزايد . 

وفي جمادی الأولى ۱2۰ ه (كانون الثاني VAAN‏ م( انتھی وصح 
مسودة منهج العمل الوطني» واعتمدتها الحكومة في رمضان ١407‏ ه Jul)‏ 
۷ء وأجري استفتاء شعبي لاعتمادها فصوت بالموافقة عليها LAAN‏ 
من مجموع الذين أدلوا بأصواتهم في شوال ۱٤۰۷‏ ه (حزيران ۱۹۸۷ م). 

قرر الرئيس «سيني كاونتشي» في ربيع الثاني ۱4۰۷ ه (كانون الأول 
5 م) القيام بسلسلة من الزيارات الرسمیةء وكانت أول زيارةٍ رسميةٍ له 
لفرنسا وعانى فيها من أصابة بشلل المخيخ. ودخل المستشفى العسكري 
وتوفي فيه في ربيع الأول ۱۰۸ ه (تشرین الثاني ۷ م). وقبل وفاته 
sels‏ أصدر اص العسكري الأعلى قرارا بتعيين العميد «علي سی 
قائد الجیش رئیسا مؤقتا للدولة. وفی ۲۳ ربيع الأول ۱2۰۸ ه NE)‏ تشر 
الشانی ۱۹۸۷ م) 5 سم علي مانن .ركسا رسا لال a‏ 


ray 


للمجلس العسكري الأعلى. وبعد ستة ol!‏ فقط أعيد تشکیل الحکومة 
ودخلت عشر شخصيات جديدة بالوزارة بما فی ذلك امرأة» وهي أول وزيرة 
في تاريخ النيجر. 

زاد عدد الشخصيات العسكرية في مجلس الوزراء من خمسٍ إلى 
سبع . وتم تشكيل عددٍ من المؤسسات الحکومية. وأطلق سراح الرئيس 
الأسبق هاماني ديوري من الإقامة الجبرية في منزله» ورفع تظلم للمنفيين 
النيجربين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم. واستقبل الرئیس كلا من 
هاماني ديوري. وديبو كاباري قائد حزب سوابا. (توفي هاماني ديوري في 
مراكش في رمضان ۱٤۰۹‏ ه (نيسان ۱۹۸۹ م)). 

تقد یی بايا عنام يديع عو و 
ربيع الثاني ١4048‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۷ م)» واقترح عقد مجالس محلية 
للقرى والاقاليی وإنشاء لجنة للدستور. وتعهد Ob‏ يواصل سياسة الرئیس 
السابق سيني كاونتشي التي تقوم على الصداقة والتعاون. وأعلن أن الجيش 
سیبقی 2 في الحکم حتی تتمکن ومن تطبیق الدستور وحتی 
يعاد توزیع الحقائب الوزارية من جديد. وا تسمية عمارو مامین رئیساً 
للوزراء في ربیع الثاني ۱4۰۹ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۸ م) وزاد عدد 
الوزراء العسکریین إلى عشرة وزرای وعین وزير دولة مدني لیکون مسژولا 
عن المالية. 

واجهت الحکومة النيجرية تحدیات سياسية عندما قاطع Ab‏ جامعة 
نيامي الدروس لمدة اثنین وعشرین یوم احتجاجا على تخفیض المنح 
وتظلمات ثانية. وعاد الطلاب إلى دراستهم بنا على تعهد الحکومة 
بدراسة طلباتهم وانصافهم. وکان عدد هژلاء الطلاب ثلاثة آلاف طالب. 


1 & 2 5 1 
واعطي المجلس العسكري الأعلى مهمة وضع مسودة للدستور في 
أول ذي الحجة ١408‏ ه (تموز ۱۹۸۸ م) ثم تبنی وثيقة دستورية من قبل 
مجلس الوزراء في جمادى الآخرة ۱٤۰۹4‏ ه (کانون الثاني ۱۹۸۹ م) 


٤ 


وأجيزت باستفتاء شعبي جری في صفر ١٤٢٥ھ‏ (آیلول 1989 CP‏ 
وحصلت على موافقة /۹٩,۲۸‏ من الأصوات الذین استعملوا حقهم في 
الاستفتاء . 

بقي الحظر على النشاط السياسي وعلی المنظمات الحزبية مدة آربع 
عشرة سنة» ثم ألغي هذا الحظر في مطلع عام ۱۶۰۹ ه (آب ۱۹۸۸ م) 
عندما أعلن الرئيس تشكيل الحزب الحاكم الجديد وهو «الحركة الوطنية 
للمجتمع الواحد والتطوير» ولكن في الوقت نفسه وقفت معارضة في وجه 
الرئيس للعمل بالتعددية الحزبية. 

تمت في ربيع الأول ۱۵۰٩‏ ه (تشرين الأول ۱۹۸۸ م) محاكمة 
المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في صفر ۱۰ ه 
(تشرين الأول ۱۹۸۳ م)» وحكمت محكمة أمن الدولة على أربعة من 
المتهمين بالموت غیابیاء وعلى ستة عشر بالسجن. وبرأت ساحة ثمانية من 
لمتهمین وكان هذا الحكم قد صدر بحق المتهمين سابقاً» غير أن محكمة 
الاستئناف قد نقضته حتى أكدته محكمة أمن الدولة الآن. وفی خطاب ألقاه 
الرئيس أثناء الاحتفال بذكرى تسلّم سيني كاونتشي السلطة قبل خمسة عشر 
Le‏ أعلن الرئيس عن عفو خاص لفثات محددةٍ من السجناء. 

انتخبت «الحركة الوطنية للمجتمع الواحد والتطوير» في شوال 
۹ھ (آیار ۱۹۸۹ م) مجلساً أعلى للإرشاد الوطني ليحل محل 
المجلس العسكري الأعلى» وکان رئیسه علي سایبو المرشح الوحید 
لانتخابات الرئاسة التي ستجري في وقت یتزامن مع الانتخابات للمجلس 
الوطني المقترح. 

آجریت الانتخابات في جمادی الأولی ١٤٢٣ھ‏ (کانون الأول 
۹ م( coy‏ انتخاب الرئیس علي سایبو لمدة سبع سنوات جديدة» ونال 
05 من مجموع آصوات الذین أدلوا بأصواتهم. وفي الوقت نفسه كانت 
هناك قائمة مفردة للهيئة التشريعية الجديدة» والمرشحون جمیعهم وعددهم 


٥ 


۳ مرشحاً اعتمدوا من قبل المجلس الأعلى للارشاد الوطني» وحصلت 
القائمة على 99,67/ من مجموع آصوات الذین استعملوا حقهم في 
الانتخابات . وبعد bel‏ اعلن أن السجينين السياسيين المتبقيين يجب أن 
طاق تب حا سان Se‏ باستلام الرئيس علي اور Ai‏ کرئیس 
لما سیدعی بالجمهورية الثائية . 

اع تشکیل الحکومة من جدید al‏ منصب رئيس الوزراء» وفي 
الوقت نفسه تخلى الرئيس علي سايبو عن حقيبة وزارة الداخلية التي کان 
يشغلها هو بنفسه واعطیت لأمادو مادوغو» وهو من المدنیین» كما الت 
وزارتان ودمجتا في ؛ بعض الدواثر. 

تدخلت قوات الأمن في مظاهرات الطلبة الذين قاطعوا المحاضرات 
في جامعة نيامي فى شهر رجب ۱۱۰ ه (شباط 144٠‏ م) احتجاجاً على 
تغييرات مقترحة لنظام التعلیمء ولوضع حذ لوظائف الخريجين في الخدمات 
المدنية. وآفادت التقارير أنه قد قتل ثلاثة طلاب وجرح خمسة وعشرود 
طالباً نتيجة تصرف الشرطة. وکان الرئیس علي سایبو في زيارةٍ رسمية خارج 
البلاد آثناء الحادث فأعرب عن أسفه لتدخل قوات الأمن. وأعلن عن اغلاق 
الجامعة والمدارس إلى أجل غير مسمى» وتعيين لجنة للطلبة. ٠‏ 

استؤنفت المحاضرات من جديد في الجامعت. وافتتحت العدارين في 
وفت لاحت من الشهر في شعبان ۱۱۰ w‏ (آذار ۱۹۹۰ م(“ وتم طرد وزير 
الداخليةع ووزی التعلیم العالي والأبحاث التقنیة وعین وزير جذید اقم 
العالي» وهذا يشير إلى أن الرئیس عنده رغبة في استرضاء الطلاب . وعین 
علوي نتر وهو من الشخصیات الصناعية البارزة في منصب رئاسة 
Se) Stila‏ هذا المنصب. وزاد عدد ضباط الجیش فی الحكومة 
فأصبح سبعة وزراء من الضباط. وفي الوقت نفسه قدّم العقيد أمادو se‏ 
مايغا أمين السر السياسي للمكتب التنفيذي للحركة الوطنية للمجتمع الواحد 
والتطویر استقالته . Sl,‏ أمادو سينى مایغاء وأمادو مادوغو من المجلس 
الأعلى للإرشاد الوطني . ۱ 


۳۹۹ 





الصر lel‏ الداخلية 


تقع دولة النیجر وسط القارة بعيدة عن البحار» فهي دولة قارية» تبلغ 
مساحتھا ۰ كيلو مترا مربعاء ویبلغ طول حدودها ۵,1۹۷ كيلو 
مترأء وغالبا ما تکون في الشمال مستقيمة لأنها وسط الصحراء على حین 
سو نسبياً في الجنوب . يبلغ طول حدودها مع الجزائر ۹٥١‏ كيلو مترأء 
ومع ليبيا ۳٥٣‏ كيلو متر ومع تشاد ۱,۱۷۵ سے ومع نیجیریا ۱,4۹۷ 
کیلو ۳ ومع بنین ۲۹۲ كيلو متا ومع پورکینا فاسو ٩۲۸‏ كيلو مترأء 
ومع مالي ۸۲۱ كيلو مترأ. 

ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات عام ۱۸۱۲ ه (۱۹۹۱م) سبعة 
ملايين ونصف الملیون. وبذا تکون الکثافة ستة آشخاص في الکیلو المتر 
المربم الواحد. وهي كثافة قليلة لانتشار الصحراء على GUS‏ واسع فیها. 
الصراع العنصري : 

یسکن على أرض النیجر مجموعات قبلية كثيرة وآهمها: 
۱- الهاوسا: ویشکل آفراد هذه القبيلة 0% من مجموع السکان» ویتجمع 

آکثرهم في الجنوب على حدود نیجیریا. 
۲- الغرما: وتصل نسبتهم إلى ۸۲۲ من مجموع السکان . 

- الکانوري: على حدود نیجیریا. 
4 - الصنغاي: ولهم تجمعات متفرقة في الشرق» ومثلها في الغرب على 

مجرى نهر النيجر. 


- الفولاني: في الشرق. ویشکلون ۸,۵/ من مجموع السکان. 
5 الطوارق: في الشمال الغربي» ویشکلون ۸/ من مجموع السکان . 
- العرب: في الغرب. ویشکلون ۰۱,۲ ویتجمعون في منطقة الزواغ. 
واللغة الفرنسية هی اللغة الرسمیةء وتسود لغة الهاوسا والغرما. كما 
af‏ التعليم الديني, وأهل العلم نما یتعلمون العربية من مختلف 
المجموعات ALB‏ 
لیس هناك من صراع عنصري لأن الهاوسا أكثرية یصعب الدخول 
معهم في صراع » هذا من ناحية ومن ناحية انية فان آغلب القبائل مسلمة 
كمجموعات. وغالبية أبنائها مسلمين کافرادء والعقيدة هي التي تقارب بين 
الشعوب. وعلى أساسها يتم التباین . 
وإذا كان يحدث في الماضي البعيد صراع بين القبائل- من أجل 
الاعتداء على الديار أو الاختلاف على مناهل المياه إلا أنه صراع على 
مستوى محدود. وعندما جاء المستعمرون الصليبيون حاولوا إثارة العصبية 
القبلية لكنهم لم يفلحوا OF‏ القبائل جميعها مسلمت وهم على عقيدةٍ 
مخالفةٍ للمستعمرين لذا كان مخططهم الرئيسي إبعاد الشعب عن عقيدته كي 
وب مو اہ سو سو سی وباختراقه يمكنهم التغلغل إلى 
داخل النفوس والعبث بالأفکارء وبالتالي تحقیق الأهداف» وتنفيذ المخططات . 


يشكل المسلمون أكشر من ۹۰ من مجموع السکان إذ أن أكثر 
القبائل مسلمةء ویشکل الوثنيون ۰/٩‏ وهم بعض من بقي من القبائل على 
بدائيتهم حياة وعقیده وهناك / من النصاری؛ وهم الذين استطاع 
المستعمرون الصليبيون التأثير عليهم من بعض آفراد القبائل تحت عوامل 
ا وتحقيق المصالح وتأمين الشهرة المزيفة بالمنصب. فقد نجد 

بعض أفراد من قبيلة الهاوسا يتبعون النصرانية وكذا من غيرها باستشاء 
العرب والطوارق . 


ولما عجز المستعمرون الصلیبیون عن إثارة النزاع القبلي أو العنصري 
لجژوا إلى محاولة كسب بعض العناصر والعمل على تجمیعهم مع الوثنيين» 
ثم محاولة إبعاد بعضص المسلمین عن عقیدتهم ببث فكرة العلمانیین وتجمیع 
هؤلاء 2-0-0 لمقاومة 'المسلمين من le‏ ثم التمكين لهذا الجمع 
بإعطائهم المراكز الحساسة في الإدارة والجيش وتسليطهم على الشعب. 
وهكذا فالصراع العقيدي بين مجموعتين آولاهما الملتزمة بإسلامها. 
وهي مبعدة عن السلطة. مضطهدة من قبل الحكم تعيش بجهدهاء وهذا ما 
يجعلها فقیرة. ومنصرفة إلى شؤونهاء dale‏ بالاوضاع العامة غالبا 
وثانيتهما وتضم النصارى والوثنيين والمستهترين من المسلمين» وهي صاحبة 
المسؤولیةء وذات المكانة. والمترفة بما cals‏ وبما تأخذه لا تبالي جاء 
بالحلال أم بالحرام» متجهة نحو السياسة GY‏ تمسّها قبل كل شيءٍ وهذا ما 
يجعلها تعرف بعض الأوضاع العامة . 


الصراع الحزبي : 

إن هذا الصراع قائم في النیجر ولكن على مستوى ضعيف حيث لم 
يسمح بالتعددية الحزبية إلا في وقت محدودء ولم تكن ع متاحة 
بشکل واحدِ» فإما حزب بالسلطة والتنظيمات الأخرى مضطهدة 
“on‏ من ن خارج الحدود. 

ففی المر حلة الاولی كان على الساحة الحزب النيجري التقدمي» وقد 

سا السلطة منذ بداية الاستقلال وحصل علی ish wt‏ بملاحقة 
المعارضة التي كانت تتمثل بحزب الاتحاد النيجري الوطني الدیمقراطي 
«سوابا» حتی vale‏ وأخرج زعيمه ليعيش في المنفى . 

وقام الانقلاب العسكري عام ۱۳۹6 ه (4 ۰۸۱۹۷ وحظر النشاط 
السياسي» وحاول حزب سوابا الحركة فکانت السلطة له بالمرصاد. واعتقل 
زعيمه. غير أن الحزب النيجري التقدّمى کان قوياً فزعيمه رئيس 
الجمهورية. وکان قادته اصحاب السلطة نے أن الحظر لا یسمح لهم 


۹ 


بالحركة» فالسیف مصلت. والقبضة قويت لذا انجه إلى العمل نحو 
الخارج» وظهر تنظیم جدید هو الجبهة الشعبية لتحریر النیجر لابعاد النظر 
عن القادة السابقین للحزب إذ لو حمل التنظیم الجدید الاسم القدیم لعرض 
الذين فى داخل البلد إلى الخطر. وقد قاد هذه الجبهة ابن قائد الحزب 
الحاکم السابق ابن رئيس الجمهورية المعزول «عبداله بن هاماني 
ديوري »۰ ویعمل من خارج الحدود. ویتحرك es‏ فکان یقوم مار من 
الشمال على البلاد. واذا وقعت أحداث في المدن الا 1 نسبت إلى 
تلك الجبهة. وقد یقوم بعض المغرضین بأعمال شخب وفوضی. وینسبون 
أعمالهم إلى الجبهة. 

واستمر الحظر السياسي مدة أربعة عشر عامأء وتتحكم في الدولة 
جبهة عسكرية. وبعدها منع الحظر» وشكل الرئيس علي سايبو حزباً هو 
«الحركة الوطنية للمجتمع الواحد والتطوير»» ولم يسمح لغير حزبه بالعمل. 
وان فكر بالتعددية الحزبیة لکن أعوانه وقفوا فی وجهه معارضين له فبقي 
حرب وحید سا وان کان کسر یسمح امھ الراتع شيء 
آخر. وهکذا لم يوجد صراعء وان كان كامناً في التفوس لا يستطيع 
الظهور . ۱ 


۳۷۰ 


۲۷۱ 














لمحة تاريخية قبل الغاء الخلافة 


جاءت قبائل «اليوروبا» من الشرق. وهم ليسوا من el‏ زنجي » 
ولکنهم اختلطوا بالزنوج. واكتسبوا الكثير من صفاتهم» واتجهوا نحو 
الغرب. وكانوا إذا نزلوا إقليما تركوا فيه فريقاً منهم › لذلك تذعي هذه 
القبائل أن شعوب السودان كلها تنحدر منهاء أو تعود لبعض بطونها. ووصل 
اليوروبا إلى جنوب غربي نيجيريا اليوم. وحطوا رحالهم هناك وأقاموا 
مملكة يعتقد أنها دامت من سنة ۲۲ قبل الهجرة حتى سنة ۳۹۱ هب ثم 

ضعف أمرهاء وانفصل 0 إقليم کاباء وإيلورين. وأسست مملكة «بنین» 
إلى الخليج الذي تشر ف عليه البلاد. أو أنه عرف باسم تلك 
المملکةء وقد دامت من اس السادس الهجری» واستمرت حتی فضی 

علیها المستعمرون الصليبيون الانکلیز عام ۱۳۳۳ ه ۱۹۱٤(‏ م). كانت 
القبائل في بداية آمرها تقوم على الوثنیةق ویعرف اکبر کاهن بینهم باسم 
«أوباي» وحکمه مطلق. ولا یخرج من قصره أبدا Ye, ales‏ كي لا ترمقه 
عيول شعبه . 


وحاءعت gu vl pls‏ واستقرت فى الا قلیم الشرقي من نیجیر یا الیوم 6 
وتقوم حیاتھا الاجتماعية على الوثنية حيث تنتظم حياتها على أساسهاء 
ويلعب الکهان دوراً كبيراً في معيشة الإيبو. 

وفی القرن الأول الهجري جاءت من الشرق أيضاً قبائل الهاوسا أي 
بعد مجيء اليوروبا بقلیلء وتأثرت هذه القبائل بالزنوج» واستقرت في 


۳۷۳ 


منطقة شمالي نیجیریا الیومء وجنوبي النیجرء وهم لیسوا قبيلة واحدة وانما 
یشمل هذا الاسم الشعوب التي تتکلم لغة الهاوسا ious‏ وبقوا حتی 
القرن السابع الهجري على الوثنية. وبدو أن قبائل الهاوسا مزیج من 
السامیین والحامیین أي من العرب والاحباش. وفي الوقت الذي أخذ 
الاسلام یصل إليهم» کانوا قد أسَسوا سبع إمارات تحمل أسماء آبناء ملکهم 
Gb)‏ الذي قدم من الشرق. وهذه الامارات هي : ۱ - غوبیر في الشمال. 
at leet‏ را het‏ بت ee gl aT‏ 
وکانت هذه الامارات تخضم لحکم الممالك التي حولها مشل صنفاي 
وبورنو» أو یتوسع بعضها على حساب بعض فتزول إحداهاء وربما ظهرت 
نتيجة الصراعات الداخلية إمارات جديدةء وبالفعل اشتهر بعض هذه 
الإمارات الناشثة مثل زامفاریاء وکب. وبرغ ونوبي» وياوري. وغرم. 
AI) HRI‏ 

واستقرت قبائل بورنو في شمال شرقي نیجیریاء وهم أيضاً مزیج من 
العرب والحامیین» وانتشروا في مناطق واسعةء وعاشوا حياة متنقلة نتيجة 
لطبيعة بلادهم الرعویة . 

هذه القبائل القادمة التي جاءت إلى المنطقة حديثاً نسبیأء وكانت قد 
سبقتها. جماعات أخرى فارة من غيرها والتجأت إلى الغابات» أو أنها ولجت 
إلى الأدغال عندما جاءت هذه القبائل فخافت منھاء وتقوقعت على نفسهاء 
وبقیت تعيش حياتها البدائية» وتمارس طقوسها الوثنية» وتخضع لأقوى 
آفرادها. أو للكاهن الأكبر Gil‏ يعتمد على قوة الزعيم الجبار. وهو بدوره 
يمهد SID‏ القوي حکم الأفراد بما يفتريه من أكاذيب وأباطيل» ويحصل 
مقابل ذلك على رضا الزعيم وينال من 58 الكثير من الهداياء وربما 
تصل به المرحلة إلى أن يتصرف بهم . 


اتطلق ‏ اجار المسلمون عير cll eel‏ :روصلرا إلى العتاطق 


۳۷ 


السودانیةء وأخذوا طريقهم نحو بحيرة تشاد. وانتقل حكام دولة كانم 
المسلمة إلى منطقة بورنو فی شمال شرقي نيجيرياء وخلصوها من شعب 
- (الصاو) فنشروا الإسلام هناك وأقاموا حکومڈء ثم استعادوا منطقتهم من 
شعب (البلالا), وأصبحت المنطقتان تحت دارة حکومة مسلمة واحدة فعم 
الإسلام منطقة بورنوء وأخيراً تبعت المنطقة حكومة الفولانيين بعد أن 
ضعفت دولة کانم . ۱ ۱ ۱ 

ووصل PLY‏ إلى إمارات الهاوسا عن طریق الشمال» وان کان 
یختلف انتشاره بين امارة وأخری؛ وربما تأخر في دخول بعضها على حين 
- يكون قد عم بعضها الآخر» كما أن الوثنية قد بقیت بين أفراد بعض هذه 
الإمارات حتى قامت دولة الفولانيين. فإمارة غوبير مثلا وصل إليها الإسلام 
من الشمال. كما أنها خضعت لنفوذ بورنو المسلمة في الشرق. ودانت 
لمملكة مالي المسلمة في الغرب» ثم لمملكة صنغاي» وهي مسلمة أيضا 
وفي الغرب. وبذا عم فيها الإسلامء وان بقيت قلة فيها على الوثنية . 

وبقيت إمارة زاريا على الوثنية» وان انتشر الإسلام بين بعض أبنائهاء 
" وخضعت عام ۹۲۱۲ھ (۱۵۱۰ م) إلى دولة صنغاي. dary‏ ضياع مملكة 
Glee‏ في القرن الحادي عشرء أصبحت إمارة زاریا مرکزا لتجارة الرقیق 
وفي مطلم القرن الثالث pte‏ دانت لدولة الفولانیین. 

وأسلم ملك إمارة کاتسینا في القرن الشامن الهجري على يد أحد 
العلماء من مالي» وأصبحت من مراكز العلمء وتبعت لمملكة صنغاي عام 
١‏ هي ثم خضعت لإمارة غوبير. 

وكذلك انتشر الإسلام في إمارة كانو في القرن الثامن الهجري على 
يد علماء من مالی» وتبعت فى القرن العاشر لمملكة صنغاي» وفی القرن 
الثالث pte‏ لدولة الفولانیین. ۱ 

بدأ شعب الفولاني یفد إلى المنطقة منذ القرن السابع الهجري. 
Jol,‏ عددهم یتزاید مع الزمن» وغدوا ینافسون شعب الهاوسا. ویسیطرون 
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على إماراته» ویدین الفولانیون بالاسلام وظهر بينهم عثمان بن فودي 
(وتعني کلمه فودي «الفقیه» واسمه الحقيقي محمد)ء ولد عثمان في بلدة 
(طفل) عام ۸٦١۱ھ‏ على آطراف مملكة غوبیر. ولما شب درس اللغة 
العربية والعلوم الدينية» وأسّس حركة عرفت باسم الجماعت وضمت Nal af‏ 
من عدة إمارات» ومن شعوب عدة منها الهاوساء والفولاني والطوارق 
والزنوج. وأخذ يدعو إلى ترك البدعة فخالفه مجتمعه وحارب ملك غوبير 
هذه الجماعت وهددها فأعلنت الجهاد» وتمكنت من الانتصار على إمارة 
غوبير رغم مساعدة بقية إمارات الهاوساء وأخيراً تمكنت الجماعة من بسط 
نفوذها على إمارات الهاوسا كلهاء وعلی مملكة برنوء وعلى إقلیم الأداماوا 
في الکامیرون. واتخذ عثمان بن فودي مدينة سوکوتو قاعدة له عام 
۰ھ (۱۸۱۵ م)» وتوفی عام ۱۲۳۲ هب وخلفه aul‏ محمد بیلوء وكان 
عالماً ومژلف واستمر حكمه حتی عام ۱۲۵۳ ه (۱۸۳۷ م)» وتمکنت هذه 
الدولة من نشر الإسلام نين رغ اها خمتها: حيث لم يبق من الهاوسا إلا 
db‏ على الوثنية. وضعفت الدولة بعد محمد بيلو. فكان أمير المؤمين يقيم 
في سوکوتوء ويدير بقية المناطق الأمراء من الفولانی تحت إشراف امیر 
المؤمنين مع أن أكثر الرعية من شعب الهاوسا 

ثم أخذ الاسلام طريقه بشكل هادىءٍ وبطيء نحو قبائل اليوروبا في 
الجنوب الغربي من نيجيريا. 
الاستعمار: 

وصل المستعمرون الصليبيون البرتغاليون عام ۸۹۰ ه ١486(‏ م) إلى 
ساحل بنين الذي أصبح قاعدة للتجارة بين بلاد اليوروبا وأورباء وكانت 
التجارة الرئيسية هي العبيد. ووصل الإنكليز إلى ذلك الساحل عام ۹٦۱‏ هم 
(۱۵۵۳ م)» وساروا أيضاً حسب المخطط نفسه في تجارة الرقیق» واستمروا 
بذلك آکثر من مائتي سنة. ولکن انکلترا حسب مصالحها التجارية 
والصناعية عذت هذه التجارة غير شرعية عام ۱۲۲۲ ه (۰)0۱۸۰۷ لذا 


۳۷۳۹ 


أخذت تسعی في تطوير تجارة العاج والنخیل الزيتی . واقتصرت الاتصالات 
الأوربية على المنطقة الساحلية فقط. ولکن Late‏ أحس المستعمرون 
بالقوق وعرفوا ضعف سکان افريقية dale‏ والمسلمین خاصت وهم سادة 
إفريقية الشمالية» والغربية» والشرقية» والوسطی. ولمّا تیقنوا من ذلك 
أخذوا يتسلّلون نحو الداخلء ومن هذه المنطقة كان التسلل باسم التعرف 
على نهر النیجر. وإمكانية الافادة منه» أي أن الموضوع علمي» هذا مع 
معرفة ضعف المسلمین . 

عرف (مونغو بارك) مجرى نهر النيجر الأعلى» وانطلق الرائد 
(دینھام)ء والعميد. (كلابرتون) مع مجری النهر الأسفل» ووصلا إلى إمارات 
الهاوساء وهما أول من دخلاها من المستعمرين الصليبيين» وأعقبهما 
الأخوان (لاندر)» وتمت للأوروبيين معرفة مجرى نهر النيجر كله عام 
5 ه (۱۸۳۰ م)» وأنشأوا طريقاً للتوغل فيه من سواحل نيجيريا إلى 
الداخل» وبعد رواد المستعمرين الصليبيين هؤلاء cle‏ المنصرون وجاء 
التجار منهم. وارتبط أوائل المنصرین بمجتمع التنصير الكنسي. وفي عام 
٣۳‏ ه (1845 م) انث أول كنيسة للتنصير السكوتلاندي في مدينة 
(كالابار) على ساحل المحيط الأطلسي . 

وفي عام ۱۳۷۸ ه (١185ام)‏ ضم البریطانیون Cae)‏ إلى 
ممتلكاتهم. بعد أن قبل الملك (دوسیمو) التخلي عنها نتيجة الضغط . 
فوضعتها بریطانیا تحت إمرة الحاکم الانكليزي لسیرالیون عام ۱۲۸4 ھ 
(۱۸۸۲ م) بدعوی تنسیق محاربة الرقیق والمتاجرة به. وفي عام ۱۲۹۲ ه 
(۱۸۷ء) انتزعتها من سیرالیون. وضمتها إلى ساحل الذهب (غانا) 
وظلّت جزء| منها حتی ربیم الثاني ۳ هھ (کانون الثاني ۱۸۸۲ م) عندما 
تامُست مستعمرة (لاغوس)ء وتوسّع نشاط التجار المستعمرین والمنصرین 
من لاغوس وعلی ضفاف مجری نهر النیجر نحو الداخل» وعندما اشتذت 
المنافسة بين الشرکات الاستعمارية الفرنسية والألمانية» والإنكليزية» دمجت 
الشرکات التجارية البريطانية في شركة oly‏ هي «شركة افريقية المتحدة) 
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في ۱۲۹۷ھ (۱۸۷۹ )۰ وفي شوال ۱۳۰۳ ه (تموز ٦۱۸۸۲م)‏ سمیت 
«شر که النیجر الملكية»› ووسعت نشاطهاء وامتڈت بأعمالها | ۴ (سوکوتو) 
في فی الشمال . نم منحت الحكوفة البريطانية هذه الشركة امتیازاً re‏ 
لممارسة القانون والقضاء في المنطقة التي تعمل فيها. 


وفي عام ۱۳۰۶ هھ (1885م) أنشكت محمية أنهار الزيت الممتدة ة من 
لاغوس حتى الکامیرون وقامت محمية 0 شملت رت بلاد الیوروبا 
كلها عدا الجزء الذي يحكمه أمير (أيلورين) الفولانی» وقامت حملة منها 
ضمت (بنين) إليها عام ۱۳۱۵ ه (۸۱۸۹۷). وفي العام التالي وفع 
البريطانيون معاهدة مع فرنسا بشأن الحدود الغربية بين منطقتي النفوذين. 

وفي عام ۱۳۱۷ ه (۱۸۸۹ء) تسلمت الحكومة البريطانية السلطات 
الادارية بعد أن آلغت الامتیاز المعطی للشركة . ۱ 

وبعد of‏ وطدت بريطانيا نفوذها في المنطقة الجنوبية من نيجيريا 
اتجهت نحو الشمال. وأخذت تتصل بالأمراء الفولانیین» وتعمل على 
محاولة إقناعهم بقبول الحماية البريطانية بحجة أن الالمان في الشرق 
رالکامیرون) والفرنسین في الغرب والشمال (الداهمومي والنیجر) بهددون 
الدول الفولانية» وأكدت لهم آنها ستبّت الحکام الحالیین في مناصبهم 
كما تعهدت لهم pre‏ التدخل في شوون الدین الاسلامي والتقالید 
المرعیةء شريطة أن یعدها الحکام بالولا ثم آغرت بعض الأمراء 
الفولانیین بعقد اتفاقات معها. فمن حرص على الامرة وافق» ومن منعه 
دينه استعلى وأبى 

أعلنت بریطانیا عام ۱۳۱۸ هم es‏ قيام محمية نيجيريا 
الشمالیةء وعینت (فريدريك لوغارد) Ladies‏ سانا لها على تلك المحميت 
وارسلت الحملات العسكرية ضد أولئك الأمراء الفولانیین الذين رفضوا 
توقیع اتفاقات معها فاحتلت (سوکوتی) و (کانو) عام ۱۳۲۱ هھ (۱۹۰۳ ۰0 
ثم اتجهت إلى (بورنو) واحتلتها عام ۱۳۲6 ه (٦۱۹۰مع).‏ وبقي حکم 


۳۷۸ 


محمية الشمال بيد آمراء من الفولاني» ویساعدهم ضباط بریطانیون 
سياسيون يدون لهم المشورة. 

ثم جمعت بريطانيا بين مستعمرة (لاغوس) ومحمية الجنوب. وهكذا 
أخذت نيجيريا امتدادها الطبيعي كما هو عليه اليوم» باستثناء الحدود 
الشرقیةء حيث توسّعت نحو الشرق بعد الحرب العالمية الأولى بضم جزء 
من الكاميرون التي كانت تحت السيطرة الألمانية . 

سارت بریطانیا على سياسة إبقاء الامارات الاسلامية في الشمال 
وایجاد GHEY‏ فیما ley‏ وخشیت من جمعها في إمارةٍ واحدةٍ Bye‏ من 
فوة الااسلام على حين وخدت OLY‏ الجنوبية لتستطیم أن تقاوم الامارات 
الإسلامية.» ولیبقی فى الساحة کفتان تکادان أن تکونا متکافتتین. لانها إن 
cal‏ الامارات الكثيرة في الجنوب فلن تستطیم آقواها أن تقف آمام أصغر 
الامارات الاسلامية. وبالتالی فانها تذوب تدریجیا في بوتقتها. ویعتنق 
سکانها الاسلام وبهذا التصرف یمکن لبریطانیا أن تأمن على الجنوب من 
انتشار الإسلام فيه - حسب تصورها - بینما تتولی هي التنصیر وارسالیاته. 
وقدّمت العروض المغرية للذین یعتنقون النصرانية من أجل أن یبقی 
الاستعمار في هذه البلاد تحت اسم الرابطة النصرانية» ویدافع النصاری عن 
وجود الاستعمار حمایة لانفسھم ومصلحة لهم » ودافعا صلیبیاء ویجدون 
في آنفسهم. أنهم جزء من النصرانية الأوروبية. 

وفي عام تا اس (1415م) جاء الحاكم الإنكليزي (لوغارد) 
فحکم البلاد Las‏ ثنائیا تين جيرا الشمالية ونیجیریا الجنوبیةء وجعل 
من الجنوبية مستعمرة ومن الشمالیة 7 وکانت JS‏ منهما J‏ تحت حکم 
مساعدٍ إدارير » أما مستعمرة (لاغوس) فتدار من قبل متصرف. 

واندلعت نار الحرب العالمية الأولی وانطلقت حملة بريطانية من 
نيجيريا نحو المستعمرة الألمانية (الكاميرون) وأسفرت الحملة عن بسط نفوذ 
البريطانيين على الأجزاء الغربية من الكاميرون» واتفق الحلفاء بعد الحرب 
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على تقسیم الکامیرون بین الفرنسیین والإنكليز. وجاءت معاهدة فرساي في 
ربيع الثاني ۱۳۳۷ ه (کانون الثاني ۱۹۱٩‏ م) مؤيدة لذلك. وفي ۲۰ ذي 
القعدة ۱۳۰ ه (۲۰ تموز ۱۹۲۲ء) وطبقاً لنظام الانتداب الموضوع من 
قبل عصبة الامم وضع کل قسم من الکامیرون تحت انتداب الدولة 
المسيطرة عليه باسم الوصاية من عصبه الامم . وتبلغ مساحه القسم 
الانكليزي ۱8۵,۲۹۵ کیلومترا مربعاً. وقد ae‏ جزء منه إلى نیجیریاء وهو 
الجزء الشمالي . ويتألف : من قطاعین متجاورین مع الحدود الشرقية 
لنیجیریا ویفصل بعضهما عن بعض GL‏ (بينوي) في منطقة (یولا) . 


رتا إنكلترا إدارة هذين القطاعین کجزء ۽ من نیجیر با عام ۲ مه 
(۱۹۲۰م۱). 
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الفصل الأول 





من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال ‏ 
۷ رجب 147 - ۱۳ جمادى الأولى ۱۳۸۳ هم 
۳ آذار ۱۹۲4 - الأول من تشرين الأول ۳٦۱۹ء‏ 


منذ أن سيطرت بريطانيا على نيجيرياء وبسطت نفوذها على أجزائها 
كلها أخذت تمارس اها alee aN‏ امین ركان همه الأول تير 
جماعات كثيرة من آبناء البلاد لیتسلموا السلطة أثناء وجودها وسيطرتها وبعد 
غیابها وجلائها عن البلاد. هذا من ناحية ومن ناحيةٍ ثانيةٍ لتبقی السياسة 
لبريطانية هي المطبّقة والمنقذة من حيث المخططات الاستعمارية بكل 
جوانبها من استغلال » واستثماں وصلیبیت. وسياسة. ومن ناحية AIG‏ 
للعمل الدائم للتنصير والوقوف فی وجه الإسلامء ومحاربة اتباعه کی 
إلى النصرانية Ob‏ تعذر وهو المتوقع فلابعادهم عن عقيدتهم بشتی الوسائل 
المختلفة سواء أكانت مشروعة أم غير مشروعة من إغراءات النسای واللهی 
واللعب. والعصبیات والمخدرات و. .. ومن ناحية رابعة لتکون هذه 
المستعمرات Led‏ للحياة days‏ السياسية والاجتماعية والاقتصادیف 
والدینیةء والفکرية ومختلف جوانب الحياة GPM‏ 

وكان لا بد لبريطانيا من أن تنهج سياسة مرنة كي تستطیع تحقیق ما 
توت إليه cal Ls‏ فالقسوة ة في الادارة تنشر الناس من آصحابها 
وتبعدهم عن آفکارها بل والسیر في رکب المعارضین لھا لذا سارت 
بریطانیا على أسلوب المرونة. وکلفت من قربتهم من أصحاب المصالح من 
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أهل البلاد ليقوموا بالعمل الذي تريد أن تقوم به هي وليؤدّوا الدور الذي 
كان من الواجب أن يؤديه جنودھاء ورجال إدارتهاء ليكون الهجوم عليهم 
من مواطنيهم. وتكون هي بعيدة عن النقد والتجریحء ويكون موظفوها في 
منأى عن اللوم . ظ 

ومن الأساليب التي سارت عليها السماح للسكان بتنظيم أنفسهم كي 
تتعرّف على أصحاب الإمكانات فتبذل الجهد لكسبهم إلى سياستهاء 
ولتعلم أهل المصالح فتبذر لهم الحبّ لإيقاعهم في شراكهاء ولتدرك الذين 
يمكنهم قبول النصرانية فتبذل لهم العطاء الزائد غالا من الوثنیین» 
ولتعرف الذین یمکنهم التخلي عن عقیدتهم فتقدم لهم الإغراءات كي 
ینصرفوا إلى الهوی بعیدین بأفكارهم عن دینهم مشخولین بهواهم في 
دنیاهم. وفي الوقت نفسه یکون التنظیم وسيلة للإدارة» وتعلیما للقيادة. 

وقامت أول منظمة سياسية عام ۱۳۸۱ ه (۰)۸۱۹۲۳ وهي الحزب 
القومي الديمقراطي الذي أسسه «هاربرت ماكولي ) . وکانت منطقة (لاغوس) 
مركز نشاطه بالدرجة الأولى بل لعله اقتصر عليها وحدهاء وكانت غايته 
منحصرة ة بالاستفادة من أصوات الناخبين» والحصول عليها باي شكل ؛ ثم 
الحصول على راسة بلدية (لاغوس)ء وأن يكون ممثلوها من أعوانه. ومن 
المعلوم أن (لاغوس) كانت منطقة تغلب عليها الوثنية» وكذلك ظهرت 
لبريطانيا إمكانات «هاربرت ماكولي» حيث استطاع أن dp.‏ الدور الذي 
تريده بريطانيا حتى توفي عام ۱۳۹۵ ه ۱۹٤٩(‏ م). 

۱ ووجدت عدة تنظیمات سياسية فى الجنوب مثل: الاتحاد الشعبي 
sill‏ سس (راندل)» واتحاد الشباب النيجيري الذي Lug yal) aalf‏ دیب)» 
ولم یکن لهذه التنظیمات آهداف معيّنة أو مخططات سياسية وانما كان همّها 
التکتلات, والحصول على الأصوات» وکانت بریطانیا تعرف من خلال ذلك 
مواطن القوة. وامکانات الرجال والذین یمکن أن تعدّهم للمستقبل. 

ورغبت بريطانيا أن یوجد تنظیم واحد في الجنوب یستطیع أن یقف 
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آمام الشمال ویصدً المد الاسلامی فظهرت حركة شباب نیجیریا عام 
۲ ه (۱۹۳۳ م) OLN‏ الاعتماد على القبيلةء ثم يلتقي بعضها مع 
بعض لیشمل قبائل الجنوب جمیعها, وکان من المفروض حسب المخطط 
آن تقف کلها hs‏ الشمال, غیر of‏ التنظیم لم کی علی ما يزور على 
المستوی المطلوب. إذ بقیت القبیلة هي محور العمل فجری الاختلاف 
وحدث الانشقاق على الأساس القبلي . ۱ 

عدلت Lila»‏ عن 2 ورغبت في إيجاد حركة تشمل 55 
كلها شمالها وجنوبها على أن تتسلم القيادة الفئة المتنصرت وتمثل تقر 
صورة الحکم في المستقبل تح اجه ام ےن اعت نظا بن 
النصرانية المثقفة» والتي وان كانت تمثل الأقليّة من حيث العقيدة إلا آنها 
تتخکم باسم الفئة الواعية المتتورة. فظهر GEL)‏ ازيكوي) فوضع ميثاقاً 
للشباب لیشمل البناء الجدید للدولت ولم يكن یعتمد في حرکته على 
القبيلة» ولا على الدین وانما على أساس ما أسماه بالوطن النيجيري, أ 
هکذا رسم له» ونستطیم أن نقول: إنه قد نجح للدعم الذي لقيه من قبل 
المستعمرین» ولتأييد قبیلته (الایبو) له» ولتشجیع النصرانية له من إرسالیاتٍ _ 
واتحاد کنائس؛ وآفراد قبيلة الایبو الذین HS‏ بینهم النصرانية. وفي 
انتخابات مجالس البلدية والمجلس التشریعی" اکتسح ناندي آزيكوي هذه 
الانتخابات. وأخذت وسائل الاعلام الاستعمارية والصليبية تبرزه. فغدا 
زعیما. إذن أخذت معالم الدولة تظهرکما تریدها بريطانياء الدولة المستعمرق 
فاعطت الضوء par‏ لناندي أزيكوي كي یتحرك في اتجاه المطالبة 
بالاستقلال لیکون زعیم البلاد وسیدها بعد أن تنسحب إنكلترا منها 


قدّم (ناندي ازيكوي) أثناء الحرب العالمية الثانية مذكرة للحكومة 


الاستعمارية بطالیها بالوحدة بين بين أجزاء نیجیر L‏ کلهك وانهاء الااستعمار في 
البلادء peels‏ إدارة وطنية لمدة re‏ سنوات كمرحلة انتقالية لتدريب. 


للمواطنين على الإدارة» تخلفها حکومة وطنية کتجر به للمارسة في الحكم» 
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وتحصل نیجیریا في نهايتها على الاستقلال التام» وبذا ارتبط اسم ناندي 
ازيكوي بالاستقلال لدی السکان نفسیأء وغدا الناطق باسم الأهالي» وینظر 
إليه نظرة المخلص. وهذا ما تریده بریطانیاء وقد عملت له. ونجحت في 
تحقیق هدفها. وتنفيذ مخططها. ونتيجة ذلك تلاشت التنظیمات السياسية 
کلھاء والجمعیات جمیعهاء وتأسس حزب المجلس الوطني لنیجیریا 
والکامیرون برئاسة ناندي إزيكوي» وکان مقر الحزب الرئيسي مدينة 
لاغوس. وانتشر الحزب بصورة واسعة بين آفراد قبيلة الایبو التي یکثر فیها 
النصاری. والتي یعتمد عليها ناندي إزيكوي. وکان هذا الحزب يدعو إلى 
الا نتخاب ون لكل بالغ في نيجيرياء ویطالب بتعیین وزراء نیجیریین 
لیدیروا شژون البلادء كما يطالب ان الذاتي والوحدة بين أجزاء 
تیجیریا. وفلد مطالب مقبولة تظرا من مختلف ابناء البلاد» ولکن ما 
الاهداف من ورائها؟ ومن يقف سد وما المنهج الذي ستطبقه الدولة 
الناشئة؟ ومدى ارتباطها بالدولة الاستعمارية بریطانی؟ وهذه هي النقاط 
الجوهرية فی حياة الدولة السياسية والفكرية . 

وانتهت الحرب العالمية الثانية ووجدت القبائل الأخرى أن قبيلة الایبو 
قد سبقتها في المیدان السیاسی. وتفوقت علیها في کل جوانب الحياة 
وک ها قب الاي وخرج زعماء قبيلة الیوروبا من المیثاق 
الوطني وبالتالي من الحزب الوطنی لنیجیریا اپ أي حدث انشقاق 
في داخل صفوفه وان لم برض عن ذلك من يسمون أن نفسهم بالمثقفین . 
وکانت انکلترا من وراء هد ات إذ كانت ترید أن تبقی القبلية سس بیدها 
تستعمله في الوقت الذي تشای غير أنها في الوقت نفسه :فد رآت: انتشان 
الا سلام بين قبائل اليوروبا فأرادت أن تشغلهم عن ذلك؛ وعن الارتباط 
بالشمال لوحدة العقيدة بالعصبية» فظهر عام ۱۳۹۷ ه ۱۹٤۸(‏ م) حزب 
جماعة العمل برئاسة (أوباكيمي أواولى» وهو نصراني متعصب مع أن آکثر 
آفراد حزبه من المسلمین وذلك لجهلهم وعدم معرفتهم بالمخططات» 
وعصبيتهم القبلية» وحسب التعلیمات المعطاة لهذا الزعیم آخذ یظهر 


۳/۸۹۵ 


اهتمامه بأفراد قبیلته من المسلمین فیطالب بتعلیمهم الاسلام بلغة الیوروبا 
والهدف من هذا الاساءة ولیس الاحسان كما يفهم الجهلت لان في هذا 
زيادة للتعصب للتعصب القبلي ء وبقاء البعد بين المسلمین من الیوروبا والمسلمین 
من بقية القبائل وخاصة الهاوسا والفولانی : ولعدم أية صلة لهم مع العرب 
ولبقاء الجهل قائما عندهم بوجود ة سحيقة بين مسلمي الیوروبا ولغة 
القرآن والسنة والفقه. وربما يسير على هذا من التقليد والتعصب المسلمون 
من بقية القبائلء وفي الوقت نفسه كانت الدعاية تنطلق من أفواه أفراد 
القبيلة على أنه رجل يحترم أبناء قبيلته ولا يهتم بالخلافات الدينية فنراه 

يهتم بالمسلمين ويعطف عليهم رغم أنه نصراني» ويرعى شؤود تعليمهم 
یا 7 ویعمل على إفهامهم دينهم بلغة قومهی يقول هذا النصارى 
الیوروبا توا زرد مکزا ویقوله المسلمون جهلا وغفلة . ويذعي هذا الحزب 
تهيئة الأعمال لأفراد الشعب» ويعلن نا وللاستهلاك المحلی محاربة 
الاستعمار» وهذا أسلوب معروف لدى الدول المتخلفة إذ ينادي الزعماء 
بغير ما يعملون له ويؤمنون به» وينطلي ذلك على الشعب الجاهل (OF‏ 
وسائل الاعلام 05 ay be Sy‏ الرژساء ولا وسيلة للرعية pea‏ ولا 
معرفة لهم بالتحلیل. ويحدّد هذا الحزب تاریخا للحکم الذاتي ple‏ 
۲۹ مه (۱۹۱۱ء) وبذلك يكون هذا الحزب آسبق الأحزاب 
والجماعات في موعد الحکم الذاتي» ووصل رئیسه إلى رئاسة وزراء 
نیجیریا الغربية. وکان یعارض هذا الحزب من قبائل الیوروبا آحد الذین 
ینتمون إلى الاسلام ویدعی (ايدالابو)» ویظهر العاطفة الإسلامية. وتسلم 
منصب الوزارة. وهو من آنصار GUL‏ ازيكوي زعیم الایبو وممثل 
النصارى» ومن باب كسب تأييد المسلمین عمل على ایجاد مدرسة لتعلیم 
اللغة العربية» ونادى بقطع يد السارق كإقامة حدّ من حدود الله وأدى 
فريضة الحج . ثم قتل Gaby‏ سيارة عام ۱۳۷۷ ه (۱۹۹۷ م). 

وانتشر حزب الشعب في الساحل» ويعتمد على الأفراد الذين لا 
ینتمون إلى قبيلة الایبو. ولذا فهو حزب صغيرء وقاعدته نيجيريا الشرقية . 


٦ 


وهناك حزب Gat‏ الوسط الذي ینتشر في الغرب والشمال ویعتمد 
على القبائل غير المسلمة الموجودة فى هاتين المنطقتین, وکذلك على 
لافراد غير الملتزمین من القبائل المسلمة في هذين الاقلیمین. 

bil‏ الشمال حيث يعيش المسلمون من قبائل الهاوسا والفولاني فقد 
تأخر فيه التنظیم لتبقی الفوضی وكي لا یبرز أحد على الساحة السياسيف 
ولا یعرف أحد خارج داثرة منطقته» حتی قام زعیم الشمال أحمدو بیللو وهو 
من الفولانیین» deny‏ أمير المؤمنين» ونظم حزب هيئة الشمال» ویعرف بلغة 
الهاوسا باسم (السلاما) ولما کان الشمال مسلماً لذا فلا بد لرئيسه أن 
یتحلی ببعض الصفات ولو آمام رعیته لذا كان يرفض الانحناء آمام الاميرة 
آلکسندرا مندوبة الملكة إليزابيت ملكة بریطانیا کمظهر من مظاهر إسلامه 
الذي يأبى of‏ يكون الانحناء والخضوع لغير الله . وکذلك وجد حزب آخر 
هو حزب «اتحاد العناصر الشمالیة». ویعرف بلغة الهاوسا باسم (الصوابا) 
ویعد امتدادا لحزب المجلس الوطني. ویقوم على القبلية لذا لم یستطع 
التوسع بين المسلمین لأنه یهمل الدين» وقد آسسه المعلم أمين الذي 
اختلف مع امیر کانو الفولانی فذهب وأسّس هذا الحزب. وهکذا عم 
التنظیم مختلف جهات نیجیریا. 

بعد الحرب العالمية الثانية جری تطور سريع في الحياة الدستوریه 
ففي عام ۵ ه ۱٩۹ ١١(‏ م) صدر دستور جدید قسم الجنوب إلى 
مقاطعتين شرقية وغربية» وأقام مجالس نيابية للمقاطعات الثلاث (الشمالية - 
الغربية - الشرقية)» ويشرف عليها مجلس تشريعي مركزي BASE‏ غير 
رسمية . 

وفي عام ۱۳۷۰ ه (۱۹۵۱م) طلبت المقاومة الشمالية بإصرار أن 
یکون تمثیل الشمال في أي مجلس تشريعي مركزي مساویاً لتمثیل الشرق 
رالوت مهن عل اسان أن سکان الال ارت م ن sists‏ 
الغرب والشرق مجتمعین وقد تم الاتفاق على هذا الأمر. وفي العام نفسه 


۲۷ 


صدر قانون يدعو إلى قیام حکومة اتحادية شبه مسوولة تتمتع بقدر آکبر من 
الاستقلال الاقليمي . 

وجرت الانتخابات عام ۱۳۷۱ ه (۰)۸۱۹۵۲ وظهر حزب هیئة 
موتمر الشمال مسیطراً على الشمال بزعامة أحمدوبیللو. وحزب جماعة 
العمل في الإقليم الغربي بزعامة آوباكيمي آواولو» وحزب المجلس الوطني 
لنیجیریا والکامیرون في الإقليم الشرقي بزعامة ناندي إزيكوي . واتفق حزبا 
«هيئة مؤتمر الشمال» و «جماعة العمل» على تسلم زمام الحکم مطالبین 
بانشاء حکومات إقليمية قوية» ومنددین بحزب المجلس الوطني . ولکن 
انفصل الحزبان بعضهما عن بعض عام ۱۳۷۲ھ (۱۹۵۳ م)» والغي 
الدستور بغية تأمین استقلال اقليمي آکبر. وأصبح مبدأ الانتخاب للتمثیل 
المركزي مباشرة عوضاً عن قيام المجالس الاقلمية باختیار عضائها الذين 
یمثلونها في المجلس التشريعي المركزي . 

وفي عام ۱۳۷۳ھ (۱۹۵6م) جرت الانتخابات» وفاز حزب هيئة 
مؤتمر الشمال باكثرية المقاعد رغم فوز حزب اتحاد العناصر الشمالية بعدد 
من المقاعد. وهذا الحزب الأخیر یتفق مع حزب المجلس الوطني . وأخفق 
حزب جماعة العمل في الغرب. وفاز حزب المجلس الوطني في الغرب 
والشرق. وتشکلت وزارة اتحادية ائتلافية من هیئة مؤتمر الشمال وحزب 
المجلس الوطني . 

وفي شوال ۱۳۷ هھ (آیار ۷ م) قرر المجلس النيابي الاتحادي 
بالاجماع المطالبة باستقلال نيجيريا بعد عامين» واختير أبو بكر تفاوة رئيساً 
للوزرای. وکان من قبل یشغل وزير المواصلات. وضمت وزارت عضوين 
من حزب جماعة العمل . 

استقل الإقليم الشمالي فی ٦‏ رمضان ۱۳۷۸ ه (۱۵ آذار ۱۹۵۹ م) 
آما بشأن الاستقلال للاتحاد كله فقد قالت الحکومة البريطانية إنها توافق 
على قرار يطلب منح الاستقلال على أن يصدر ذلك القرار من مجلس 
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نیابی یتم انتخابه من جدید . 


جرت الانتخابات النيابية عام ۱۳۷۹ ه (۱۹۵۹م) مباشرة وبالاقتراع 
السري» وتخلی کل من (آوباكيمي آواولو) و (ناندي إزيكوي) عن منصبیهما 
کرئیسین إقليميين سعياً وراء الفوز بالانتخابات النيابية الاتحادية بینما استمر _ 
(أحمدو بیللو) في تسییر Bo‏ الاقلیم الشمالي وبنتيجة الانتخابات حصلت 
الأحزاب على المقاعد الاتية : ۱ 


هيئة مؤتمر الشمال ۳ مقعداً 
المجلس الوطني 4 مقعدا 
جماعة العمل ۳۴ مقعداً 
الأحرار ۸ مقاعد 


cally‏ الحکومة من حزبي هیئة مؤتمر الشمال. والمجلس الوطني 
برئاسة أبو بكر تفاوة» وضمت عشرة أعضاء من هيئة مؤتمر الشمال» وسبعة 
أعضاء من المجلس الوطني» وعضوين من الأحرار. 

وفی رجب ۱۳۷۹ ه (كانون الثاني 145٠‏ م) UT‏ رئيس الوزراء 
قضية قرار الاستقلال» مطالبا منح الاستقلال لنيجيريا في ٠١‏ ربيع الثاني 
۰ھ (الأول من تشرين الأول 145٠‏ )۰ وقد اتخذ القرار بالاجماع 
وهكذا أصبح الاتحاد دول مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية. وبقيت 
الدولة تحت رئاسة بریطانیاء وعین ناندي ازيكوي حاکما عاما للبلادء وبقي 
أبو بكر تفاوة في منصبه رئيساً للحكومة الاتحادية» وجرت احتفالات 
الاستقلالء واشتركت فيها أكثر الدول الآسيوية والإفريقية. 

وفي ربيع الثاني ۱۳۸۳ ه (أیلول ١457‏ م) وافق المجلس النيابي 
النيجيري علی دستورٍ جمهوري . يعلن قيام جمهورية اتحادية ضمن رابطة 
الشعوب البريطانية بدءا من ۱۳ جمادی الأولی ۱۳۸۳ ه (الأول من تشرین 
الأول ۱۹۰۳ م). وبموجب هذا الدستور تنازلت ملكة بریطانیا عن رئاسة 
دولة نیجیریا. وتقرر أن يتم انتخاب الرئیس من قبل أعضاء مجلسي الشیوخ 


۳۸۹ 


والنواب جميعهم. وأن تكوز مدة راسته خمس سنوات. وبقیت أحكام 
الدستور السابق كافة سارية "مفعول باستثناء الحكم المتضمن أن رئيس 
الوزراء لا يجوز عزله من قبل رئيس الدولة إلا في حالة حجب الثقة عنه 
في مجلس النواب. وفي الہپ نفسه انتخب GUL‏ ازيكوي رئيساً 
ری وبقي أبو بكر تفاره بيلوه رئيساً للوزراء. 

قضية الکامیرون : 

سبق أن ذکرنا أن الكاميرون کان محمية | ألما وقد دخلته القوات 
الفرنسية والانکليزيت. أثناء الحرب العالمية الأولى. واحتلت فرنسا منه ما 
مساحته ۳۲,۰۰۰ كيلومتراً مربعا ووضع تحت انتدابها وصاية علیه من 
قبل عصبة الأمم المتحدة. of,‏ انکلترا قد احتلت من الغرب ما مساحته 
١ 6‏ كيلو مترا 7 ووضع انشا تحت انتدابهاء وتولت إدارته بهذه 
الصفة . 

ويشمل العم الذي وضع ثحت الانتداب الإنكليزي جزأین ن شمالي 
وجنوبي . وشکل الجنوبي اتحادا مع نيجيريا عام ۱۳۷۳ ه (۱۹۵ ع)۰ 
وضم الشمالي إلى نيجيريا قبل أن تنال استقلالها. وأجرت الأمم المتحدة 
استفتاء ء في هذین الا قليمین في شعبان ۱۳۸۰ ه (شباط ۱۹٦۱‏ م(“ وأيد 
سکان الاقلیم الشمالي الانضمام إلی نیجیریا باغلبية ۲٩6‏ ۱40 صوتاً مد 
۹٤‏ صوتا وقرر سكان الإقليم الجنوبي في الاستفتاء ذاته الانضمام 
إلى جمهورية الكاميرون باغلبية ۸۳۰ ۱۳6 صوتاً 1S‏ ۳۰۰۰۰ صوت. وقد 
تم ضمه في ۲۱ ربيع الثاني عام ۱۳۸۱ھ (الأول من تشرين الأول 
۱ء وبذا يكون قد انسحب من الاتحاد مع نیجیریا. 


بضم الجزء الجنويي من الکامیرون الغربی المنطقة الساحلیت 
ومرتفعات الکامیرون. وإقليم بامندا. أما الجزء الشمالي الذي ضم إلى 
نيجيريا فیشمل gael‏ یفصل بینهما Gly‏ بينوي عند (يولا)» ویژلف 
القطاع الجنوم اقلیم (أداماوا)» وأما الشمالي فھو قطاع (دیکرا)» ویعرفان 
بإقليم (ساردونا) . 
۳۹۰ 





۳ جمادى الأولى TAT‏ هده ہے در 
الأول من تشر ین الأول ۹۳ م 000.7 


استقلت نيجيريا تحت اسم «جمهورية نيجيريا الاتحادیة». وتشمل 

الأقاليم الاتیة : 

. نیجیریا الشمالية. وعاصمتها «كادونا»‎ . ١ 

ے نیجیریا ody all‏ وعاصمتها مدينة «ایبادان». 

۳- نیجیریا الشرقية. وتضم محمية آنهار الزیت مع جزء من الکامیرون 
الانکليزي. وعاصمتها مدينة «اینوغوه . 

٤‏ - لاغوس . وتضم مدینة لاغوس مع بعض المناطق المحیطة بها. 

٥‏ - الإقليم الغربي الأوسط الذي وجد بتقسیم نیجیریا الغريية في ربیع 
الأول ۱۳۸۳ ه (آب 19451 م)» وعاصمته مدينة «بنین» ویشمل 
الدلتاء وإقليم بنین . ۱ 
اتب المجلس النيابي الاتحادي (ناندي ازيکوي) تنا 

للجمهورية» ويُعدٌ منصبه شرفی وانتخب کل إقليم مجلسه النيايي الخاص 

به» وحکومته الإقليمية أي أن رؤساء الوزارات الاقليمية کانوا من الاقلیم : 

المعنی ذاته. أما الحکومة الاتحادية فقد کان رئیسها آبو بكر تفاوه بیلوه 

۱ الذي كان نائبا ل (أحمدو (hy‏ في رئاسة هيئة مؤتمر الشمال. وکان في 

العام السابق. قد توفي وزير الدفاع الأسبق (محمود ریباردی) الذي كان في 


۳۱ 


المرتبة الثانية بعد (آحمدو (Uy‏ 


Lf‏ الجیش فکان قائده إنكليزياً في السنوات الأولی للاستقلالء ثم 
استبدل بقائدٍ نيجيري, نصراني هو (جونسون آغوي ايرونسي) وعلاوة على 
ذلك كان هناك عشرة ضباط إنكليز یعملون مستشارین OY‏ البلاد لم يمض 
على استقلالها سوی مدةٍ وجيزة. وفکر (أحمدو بیللو) باستبدال (جونسون 
إيرونسي) بقائد ل مسلم غير أنه اصطدم بموضوع الرتبة إذ کان أعلى الضباط 
لسن یه كان تہ وي الب انان عن لفط میں امت وین 
آحدهما (جونسون أیرونسي)ء ویبدو أن ) (أحمدو بيللو) وجد حرجا في 
إحالتهم على الاستيداع فتسامح كي لا تشار القضية الاقليمية. والعصبية 
القبلية» وموضوع الدین. 

وعمل الانکلیز جهدهم أثناء انتخابات عام ۱۳۸۳ ه (۱۹۹۳ م) 
لا قامة تحالف بین الشرق والغرب للوقوف في وجه الشمال. فقد رأى 
(صاموئیل Aes‏ آن یتعاون مع الشمال بعد أن كان حلیفاً مع الشرق. 
وکذا حاول وزير المالية الاتحادي (فستوس آوكوتي آیبو) وهو من الاقلیم 
الشرقي أن يقنع رئيس الجمهورية (ناندي ازيکوي) بأن من الحكمة 
الاعتراف بوزن الشمال. وأن يتعاون معه على هذا الأساس. م هذا 
الوزير هدفاً لحقد المتعصبين من النصارى والوثنيين» حيث أطلقوا عليه 
لقب رالحاج) من قبل السخرية والتشنيع. بمعنی أنه آصبح عم 
للمسلمین الذین یعذونهم أعداءً لهم. وقد اغتیل Olde‏ الرجلان غداة 
الانقلاب (صاموئیل اكينتولا» وفستوس أوكوتي Gal‏ على آنهما حلفاء 
للمسلمین. أما (أوباكيمي آواولو) فقد کان في السجن منذ AST‏ من عام 
۱ وأصبح goles‏ الشمال. ظ 

بدأت الاشاعات تظهر فد الحکومة الاتحادیف. فاشیم آنها che‏ 
بالإحصاء لكي IS‏ سيطرة الشمال على المجلس النيابي الاتحادي. وأنها 
المسژولة عن سجن زعيم المعارضة في نیجیریا الغربية (آوباكيمي أواولى. 


۳۹۲ 


وأنها تعیث الفساد. وتعتمد على ALD‏ 

وجرت الانتخابات في شعبان ۱۳۸6 ه (کانون الأول ۱۹٦٤‏ م) 
لاختیار مجلس نيابي اتحادي جدید. وقبل الانتخابات مباشرة حدث 
انفراط في عقد الاتثلاف الذي كان قائماً بین هيئة مؤتمر الشمال وبين 
حزب المجلس الوطني لنیجیریا والکامیرونء والذي أصبح اسمه حزب 
الموتمر الوطني لنیجیریا. وجری إعادة تنظیم جديدٍ للاحزاب. وتمخصت 
الانتخابات عن الفوز باغلبية کبیرة للتحالف النيجيري الوطني المولف من 
سبعة أحزاب آکبرها هيئة مؤتمر الشمال. والحزب الدیمقراطی الوطني 
النيجيري» وهو مجموعة تنظیمات تشکلت حديئاً وأمسکت بزمام السلطة 
بالإقليم الغربي . واشیم أن الحکومة الاتحادية قد تلاعبت لدرجةٍ أن حزب 
جماعة العمل بالاقليم الغربي قد قاطع الانتخابات» Spe oly‏ الموّتمر 
الوطني لنیجیریا قد ode‏ بالانفصال بالاقلیم الشرقي وأن التحالف التقذمي 
الذي يضم آربعة آحزاب آکبرها المؤتمر الوطني لنیجیریا. وحزب جماعة 
العمل قد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات التي كانت شاملة في الاقلیم 
الشرقي» وواسعة في منطقة لاغوس. 

وجرت الانتخابات التكميلية في الإقليم الشرقي في ذي القعدة 
۸٤‏ ه (آذار ۱۹7۵ م) حيث فاز التحالف التقذمي بالمقاعد جمیعها 
وجرت الانتخابات التكميلية في الإقليم الغربي في جمادی الاخرة 
٥ھ‏ (تشرين الأول 1458 م) ففاز حزب شعب الوسط الذي يرأسه 
(صاموئیل اکینتولا) الذي يرى التعاون مع SLO‏ فامتلات قلوب جماعة 
العمل حقداء وحزب المژتمر الوطني لنیجیربا غیظاً بل إن کل آعوان 
التحالف التقدّمي» وأخذوا يُنظمون أعمال الفوضی والقتل على نطاق واسم. 
في الإقليم الغربی وغادر رئیسا حزبي جماعة العمل. والمژتمر الوطني 
لنیجیریا إلى لندن بحجة الاستشفاء. ۱ 


۳۹۳ 


الا نقلاب الأول: 
منذ مطلع شهر شعبان ۱۳۸۵ ه (کانون الأول 1958 م) بدأ 
(تشوكوما نزوغو) الضابط الذي يعمل مدرسا في الكلية الحربية في الشمال 
يقوم بمناورات ليلية على أنها تدريبات» ويجري فيها إطلاق النار بالذخيرة 
الحية» وتقوم القطعات العسكرية بالتحرك من مكانٍ إلى آخر» حتی غدت 
التحركات العسكرية» وأصوات الطلقات النارية» ودوي القصف 
والانفجارات أمراً مألوفاً لدى سكان الشمال. 
وفي فجر یوم YE‏ رمضان ۱۳۸۵ ه Yo)‏ کانون الثاني ۲ م( 
تحرّك (تشوکوما نزوغو) بمجموعةٍ من العسکریین نحو منزل (أحمدو بیللو) 
رئيس هيئة مؤتمر الشمال. وألقوا قنابلهم على الحراس القلیلین وانتزعوا 
(أحمدو بیللو) وزوجته من فراشهماء وأطلقوا علیهما اتا ger‏ مباشرة» ولم 
یشف غلیل حقدهم الا بعد أن قطعوا الجثتین رب إربأء ومثلوا فيهماء وبعد 
أن ترکوا المنزل طعمة للنیران. وفي الاقلیم الغربي قامت حركة مُماثلة 
حيث قتل المتآمرون رئيس وزراء الاقلیم (صاموئیل اکینتولا) المتهم بممالاة 
— وفي العاصمة لاغوس اختطف رئيس وزراء الحکومة الاتحادية 
(آبو بكر تفاوه بيلوه) ووزیر المالية الاتحادي (فستوس آوكوتي) المتهم 
بممالاة المسلمین Lat‏ ونقلوهما إلى مکان بعيد عن العاصمة وقتلوهما 
بعد بضعة یا . وکان هذا الفصل الأول من المژامرة. وکان الهدف الأول 
المسلمین gue‏ وأحمدو مالو خاس مع أبو بكر تفاوه بیلوه» د ئم الذین 
9 الرغبة بالتعاون as‏ المسلمین من غيرهم . . کان احمدو یلو ie‏ 
لقوة المسلمین في ne‏ فقد USS‏ أنه رفض الانحناء بصفته ناما أمام 
الأميرة الکسندرا مندوية الملكة إليزابيت ملكة بریطانیا في حفل استقلال 
نیجیریا. ورفض Lai,‏ قطعياً أي معونة اقتصادية أو ثقافية آو فنية من دولة 
البهود في فلسطین . وتوسط الانکلیز لدیه لزيارة (غولد مایرا) وزيرة خارجية 
الیهود لبلاده فابی ورذهی كما رفض أي وساطة أو زیارة بقصد الوساطة أو 
أي OL;‏ لأي يهودي, WE‏ إن oth‏ بلد اسلامي ولا یسمح شعبه المسلم 


۹٤ 


لمن دنس حرمة فلسطین ومناطقها المقاسة أن یدخل بلاده. وکان (أحمد 
بیللی) رئيس وزراء نیجیریا الشمالية قد زار مصر والشام آثناء الوحدة في 
صفر ۱۳۸۱ ه (تموز ١195١‏ م) وکان من تصریحاته یومذاك أن قال «إن 
التغلغل الصهيوني في بعض الدول الافريقية سیکون له الأثر الخطیر بين 
آفراد هذه الشعوب فاننا نعلم أن سياسة مص دماء الشعوب ال فريقية 
المتحررة والتي تريد أن تبني اقتصاداً ذاتيا وتحاول التقدم سریعا سط 
ظلام استعمار عاش سنوات طويلة في القارة الافریقیة . وسياسة مص الدماء 
هي سياسة صهیونیة وقد استطاعت الدول الاستعمارية أن CS‏ أقدام دولة 
اليهود في بعض البلدان الإفريقية» وبعد مدةٍ غير قصيرةٍ سنجد أن الدول 
التي أغلقت الأبواب أمام سياسة مص الدماء قد تقّمت. أما الدول التي 
تركت اقتصادها في يد بعثات النصب الصهيونية فهي دول لا شك ستتأخر 
كثيرأ oF‏ خیرات البلاد eo‏ في أيدي هذه البعثات. . . وهناك کر هن 
البلدان الافريقية وخاصة التي نالت استقلالها دن تشعر ثمانا بالخطر 
الصهيوني فلا تفكر بالارتباط أو بالوقوع في الفخ. فعندنا في الإقليم 
الشمالي من نيجيريا حاولت بريطانيا أن تبث بعض النفوذ الصهيوني. ولكننا 
منعنا تثبیت أقدام العضابة في بلادناء وأعلنا أننا غير ملزمين بأي ارتباط سواء 
واي ا أم على أي JX‏ آخر مع دولة اليهود تعقدها 
الحكومة الاتحادية أ بقية الحكومات الاقلیمیت. كان هذا قبل الاستقلال 
عندما كانت ۳ بيك la,‏ ثم حاولت دولة اليهود بعد استقلالنا أن 
احدی بعثات النصب. ولکننا منعنا هذه البعثات من دخول أراضیناء 
وحاولت 7 أخرى أن تعقد اتفاقيات فردية مع التجار لتکون السوق مليغة 
بالبضائع اليهودية» ولکننا أغلقنا کل متجر فيه بضاعة يهودية. 

إن الشعب عندنا یکره دولة اليهود لعلمه تماما بعدم شرعية قیامها 
کدولت وعدم تکامل شروط الدولة في مجموعة الناس الذین یعیشون في 
رقعة آرض سرقوها أصلا من أصحابها المسلمین. والشعب یعرف الدور 
الخطیر الذي لعبته دولة البهود في العدوان الثلائي على اقلیمکم الجنوبي 


۳۹ 


عام ۱۳۷۲ ه("۱۹۵ م) والذي وضعت فيه دولة الیهود العالم على حافة 
هاويةٍ لحرب GU idk‏ ضاربة عرض الحائط بأصوات السلام التي 
انبعثت من كل مكانٍ من العالم . 

والشعب النيجيري يكره دولة اليهود لأنه یعلم وہ جم من التمييز 
العنصري في اتحاد جنوبي افريقية» ومن رغبة الشعب الجزائري في 
الحریةء ومن قضایا الاستقلال في الکونغوء وآنغولا. ۱ 

وکان (أحمدو بيللو) رغم هذا كله يمتاز بالبساطت والفهم السطحي 
للاسلام. وقد تغیر هذا التفکیر فی آخر عمرة أذاها عام ۱۳۸۰ھ 
)1440 ¢( حيث تكلم فی حديث تلفزيوني, عن هذا التغيير» فقال عندما 
سئل عن منهجه اید إنه ينوي انشاء مدارس إسلامية جديدة درش 


الإسلام الصحیح حتی تخرج جیا جديا یحمل ہین جوانحه OLE‏ 
الإسلام. حتى اعتقد الذين سمعوا حديثه أن الاستعمار الصليبي . 


وارسالیات امیر واليهودية ستتحرك کلھا للقضاء عليه . وقد تم فعلا - 
بأمر الله _ ما jae‏ 

وكان قد أسس قبل مقتله جريدة کے تا الجدیدۃ كما شید نت 
سماها «نصر الاسلام» واختلف التوجيه فی هاتين المؤسّستين قبل وفاته 
بقليل عما كان عليه من قبل . 

ولا شك أن هذا كان السبب الأساسى فى الحقد على هذا الرجل 
الکبیر. رئيس وزراء نيجيريا الشمالية وزعيم حزب هيئة مؤتمر الشمال. 
ونتيجة هذا الحقد كان مصرع هذا الرجل بهذه التمثيلية. 


الانقلاب الثانى : 
كان هذا هو الفصل الأول من. التمثيلية» أما الفصل الثاني فكان ادعاء 


قائد الجيش (جونسون أغوي إيرونسي) بأنه قام بانقلاب مضادٍ لحركة 
التمرد. موال للحكومة الشرعية بعد أن قتل أهم وزرائهاء بيد المتمردین» 


۲ 


غير أن سیر الاحداث قد فضح الموامرت ولم يدع مجلاً للشك في أن 
العمليتين كانت فصلين من رواية واحدة يكمل أحدهما الاخر ذلك أن قائد 
الجيش الذي زعم أنه موال للحکومت وسحق سحق التمرد لم یفعل شيا يؤيد ما 
ذهب cat]‏ بل عمل على تعطیل آهم مواد الدستورء وأقال الحكومة 
الاتحادیف والحکومات الإقليمية» وعین حاکما عسکریا لکل إقليم وجعله 
ہرذ اه des‏ الشرطة الاقليمية تخضم للمفتش العام للشرطة في 
العاصمة الاتحادية Yu‏ من خضوعها للسلطات الا قليمية ثم وجه الصحافة 
في العاصمة إلى مهاجمة الحکام السابقین أي المسلمین والذین یرون 
التعاون معهی ولم يكن ذلك إلا لمصالحهم. OV‏ المسلمین هم الأكثرية, 
والغریب أن هذا القائد وأمثاله من الاقلیم الشرقي کانوا بنادون بزيادة 
الاستقلال الاقليمي ویهدّدون بالانفصال. وعندما استلموا السلطة بدآوا 
یمهدون لالغاء الحکم الاقليمي» ویدعون إلى اتحاد قوي, لیذلوا المسلمین 
ویستبدوا بمصالحهم . آما المتمردون الذین زعم قائد الجیش أنه سیسحقهم 
فقد قال: إنه وجدهم غير راغبین بالقتال لذا آوقف زحف قواته علیهم. ثم 
آذاع آن قائد التمرد قد وی سے سیفه واستسلم هو وقواته» وآضاف أنه طلب 
من قائد التمرد أن eda,‏ له تفسيراً لاغتبال أحمدو بیللو وزوجته, واحراق 
بيته على أن یقدّم هذا التفسیر في مؤتمر صحفي . مع العلم أنه قد اغتیل 
ستون من الزعماء المدنيين؛ وخمسون ضابطاء معظمهم من المسلمین 
ومن کان من غیرهم اتهم بممالآتهم . 

gS aa) ae‏ روغ موم انا هاجم فيه ما آسماه حكم الفساد. 
والاستبداد. والقبلیةء وصرح أنه استسلم هو وقواته بعد أن اشترط على قائد 
الجیش (جونسون ايرونسي) خمسة شروط قبلها كلها منها: سلامة الأشخاص 
الذين اشترکوا بالمؤامرة» وعدم تعرضهم ical CY‏ وطرد رجال الحکم 
السابقین من مناصبهم والقضاء على الحکم القبلي . ۱ 

وفي الیوم الثاني للانقلاب الأول Yo‏ رمضان ۱۳۸۵ ه VI)‏ کانون 
الثاني ٦٦۱۹ء)‏ قام من تبقی من الوزراء الاتحادیین بتسلیم السلطة إلى 

۲۹۷ 


فائد الجیش (جونسون ايرونسي) الذي شکل بدوره مجلساً عسکریا أعلى » 
نم قام فوراً بتعلیق صلاحیات رئيس الجمهورية (ناندي إزيكوي) الذي كان 
خارج البلاد وقت وقوع الانقلاب. ورئیس الوزراء الاتحادي (أبو بكر ۳ 
الذي كان قد اختطف. 

آعلنت السلطة العسكرية oe‏ في شوال ۵٥۵ھ‏ ضط 
٦ھ‏ لالغاء الدولة الاتحادیةء وإقامة دولة وحدویةء کا لذلك وفعت 
dey.‏ من أحداث العنف المتبادل قتل فيها الكثير ممن ينتمون إلى قبائل 
الويبو الذين يعيشون خارج إقليمهم. أو il‏ على الرحيل» وأذت هذه 
الأحداث إلى زعزعة استقرار البلاد. وانهيار السلطة المركزية. 

خلا الجو أمام دولة اليهود للتسلّل إلى الإقليم الشمالي بعد أن كان 
مُغلقاً أمامها أيام (أحمدو بيللى » وخلا الجو لقبائل الإيبو للسيطرة على 
نیجیریا كلها بعد القضاء على (أحمدو بیلل) الرجل القوي الذي كان يقف 
في وجههاء ومن المعلوم أن الضباط الخمسة الذين تمردوا في الشمال 
وقائد الجيش المتفق معهم (جونسون إيرونسي) ورئيس الجمهورية المتمارض 
والموجود خارج البلاد كانوا كلهم من قبائل الإييو» وهم وراء الانقلاب 
الأول» وتمثيل دور الانقلاب الثاني لخداع الشعب والرأي العام العالمي . 

وأظهرت الصحافة الأجنبية والدوائر الاستعمارية والإرساليات التنصيرية 
سرورها بما حصل في نيجيريا. واستقبل النصارى والوثنیون الاخبار 
بالابتهاج والفرح والرقص في الشوارع. وأما المنطقة العربية فقد سادها 
الصمت عدا مظاهرةٍ إسلاميةٍ ضخمة في السودان نظمتها التنظيمات 
الإسلامية» وشارك فيها كبار المسؤولين. 

وغيّرت السلطة العسكرية اسم البلاد فأصبحت «جمهورية نيجيريا 
الاتحادية» بعد أن كانت « اتحاد نيجيريا» وذلك يوم ٤‏ صفر ۱۳۸۰ ه VE)‏ 
أيار ۱۹٦١‏ م)» وجمّدت الأحزاب اسمياً. وكان حزب المؤتمر الوطني 
لنيجيريا هو اليد المحركة للانقلاب. وبقي حزب جماعة العمل في الإقليم 


۳۹۸ 


الغربي. وحزب اتحاد العناصر الشمالية (الصوابا) في الإقليم الشمالي 
یعملان AIS,‏ من الحکومة. 

أما الأقاليم» فان أهل الاقلیم الشمالي قد عدوا الانقلاب مُوجھا 
ضدهم. وأخذوا یتحینون لحظة الانتقام» وکانت العاطفة عندهم Aig‏ 
وحدئت اضطرابات راح ضحیتها آلاف من آبناء الاقلیم الشرقي الذين 
ینتمون لقبائل الایبی وشرّد بعضهم وطرد بعضهم الآخر من وظائفهم. 
وأما الاقلیم الغربي فان قسماً منه كان مُؤْيّداً للانقلاب, وهم حزب جماعة 
العمل» Landy‏ آخر كان cade LEG‏ وقد اصابه بعض شرره لانه عد موالیا 
للمسلمين وهو حزب شعب الوسط. وقد قتل زعيمه (صاموئیل 0032 
وأما الإقليم الشرقي فقد كان صاحب الانقلاب. ومُؤْيّداً له» ومسرورا جداء 
ولم يُصب الشرر سوی وزير المالية الاتحادي (فستوس آوكوتي آیبو) لأنه عد 
من ممالئي المسلمین. ولکن عامة الاقلیم کانوا بجانب (جونسون ايرونسي) 
وقد تحلوا الاسلام وأذاعوا أنهم قتلوا الیوم الصنم في نيجيرياء وغدا 
سیحطمون الصنم في مكة» وتنتهي خرافة الاسلام. وعبادة الأشخاص 
وبدت علیهم سمات الغطرسة واحراز النصر. 
الانقلاب الثالث : 

كان الإقليم الشمالي یتمیز غيظاً على قبائل الایبوه وإمكاناته العددية 
ضخمة» وخوفاً من أن يتحرك أهله dls‏ وینقضوا على الاییین وتذمب 
اعداد من النصاری OLS‏ فان التعلیمات والتخطیط قد جاءت لحركة 
لنصاری على قلتهم من الشمال. فتعود للشمالیین سیطرتهم ویشفی 
حقدهم. ولکن تحت dol‏ نصرانیةء وبذلك تضمن حماية النصاری في 
الاقلیم الشرقي حيث یشکلون الأكثرية هناك ففي ۱۱ ربيع الثاني 
5ه (۲۹ تموز 1455 م) تحرك العمید (یعقوب غاوون)» وهو 
نصراني من قبائل الهاوسا سکان الاقلیم الشمالي فنصب نفسه قائدا أعلى 
للقوات المسلحة. واعلن النظام الاتحادي. وقیام حکومات محلية في 


۳۹۹ 


الأقاليم الأربعة» وعيّن حاکماً عسكرياً على کل إقليم » وفي الشهرین 
التاليين وقعت مجازر Le‏ عدة آلاف من عناصر قبيلة الایبو الذين بقوا في 
الشمال على أيدي قوات من قبيلة الهاوسا. واستغل هذا المستعمرون 
الصلیبیون فعذوا القضية اسلاميق انان إثارة النقمة على المسلمین 
مع أن الذین قاموا بالانقلاب جلهم من النصارى الشمالیین» ولا 
يزيد عددهم على لاثمائة جندي . ولکن آخذتهم العصبية القبلية» وهم 
الذین اختطفوا قائد الجیش السابق (جنسون ايرونسي) ثم انتقلوا إلى 
المعسکرات lot,‏ بعد الآخر یقتلون الضباط الذين ینتمون لقبائل الایبو 
وهم أكثر الضباط في کل مکانء ولکن أكثر الجنود كان من الهاوسا ولذا 
أصبح الجنود يقتلون ظباطهم في كل معسكر» عندئذٍ أمرت القيادة بجمع 
هؤلاء الجنود » ووزعتهم في مدن الشمال حيث تكون كل فئة. وعددها 
۳۳ عنصرا في مدینةء والفئة التي امت إلى مدينة (كانو) هي التي لعبت 
دورا کبیراً في هذه الأحداث . 


وفي شوال ۱۳۸۲ هھ (بداية عام 1451 م) تدهورت العلاقات بين 
الحكومة الاتحادية والحاكم العسكري للاقلیم الشرقي (تشوکومیکا 
أودميغو أوجوكو) عندما تم اكتشاف النفط بكميات كبيرة ف في الا قلیم الشرقي 
إذ نشب النزاع حول توزیع عائدات النفط . وبلغ النزاع et‏ عندما أعلن 
(یعقوب غاوون) في ۸ صفر ۱۳۸۷ ه (۲۷ أيار ۱۹٩۷‏ م) عن إلغاء نظام 
الأقاليم , ونفسیم البلاد esl‏ اثنتي عشرة ولاية . ۱ 


طلب المقدم (تشوکومیکا آوجوکو) من جمیع قبائل oll‏ في کل 
مکان وجدوا فيه أن يعودوا إلى الإقليم الشرقي. وأعطى مهلة لذلك مدة 
شهرء ثم مددّها أسبوعاً آخر» فكان أن انتقل أكثر الناس من الایبو الذين 
في خارج إقليمهم إليه عدأ المسؤولين الكبار» وموظفي المصارف فلم يلبوا 
الطلب حيث بقوا فی مراکزهی وفضلوا البقاء ما داموا قد أعطوا الأمان 
وبقوا في وظائفهم bile‏ 


Woe 


آمر الحاکم العسكري للإقليم الشرقي المقدم (تشوکومیکا آوجوکو) 
جمع المسلمین وأبناء قبيلة الهاوسا جمیعاً الذین هم في الاقلیم الشرقي في 
مدينة (آونیتشا) والقضاء علیهم clear‏ وتمّت المذبحة. ولم ينج إلا آفراد 
فروا بمساعدة آبناء قبيلة قبيلة (الكالابار) التي تقطن في الاقلیم الشرقي . 

انتقل الخبر إلى الشمال وعندها قامت الفثة التي تکلمنا عنها في 
مدينة (كانو)» وطلبت من رئیسها النقیب (هارون موسی). وهو ضابط 
سلی أن یعطیهم السلاح ولکنه رفض. فطلب منه آحدهم أن يصلي 
رکعتین فان الموت آنیه - بإذن الله لا محالة. فاخبرهم أن القيادة لا تقبل 
ذلك . وقد أعطي الأوامر بعدم تسلیم السلاح إليهم. فاطلقوا عليه النارء 
فقتل حالاً. وأخذوا مفتاح المستودع» واستلموا السلاحء وأقبلوا على 
الموظفین من ال قلیم الشرقي المجتمعین في المطار وهم من كبار الموظفين 
فقتلوهم سا وانتقل هذا التصرف إلى کل من مدن (زاریا) و (کادونا) 
حيث قتل آفراد بائل الایبو المجتمعین في محطهة القطار لعودتهم ۳ الإقليم 
الشرقي » واستثنی الجنود آفراد قبیلة (الکالابار) من ذلك لموقفهم من 
مذبحة (أونيتشا). وعندها طوقت القيادة هؤلاء الجنود» وعلموا آنهم مقتولون 
لا محالة» جمعوا حولهم عدداً من الأشرار وأقبلوا على المدن یعیثون الفساد 
یقتلون ویسلبون. 

وأما في بلاد Gin)‏ في شمال شرقي نیجیریا فعندما وصل إليهم نبا 
مذبحة (آونیتشا) aly‏ كان لأبناء شعبهم نصیب من القتل. Oly‏ قبيلة اليبو 
لم تفرق بین القبائل» وانما OLS‏ الذبح للمسلمین جميعاً من أي قبيلةٍ 
كانواء قام سلطان البرنوه ولبس الثوب الاحمر دلیل إعلان الحرب. وفتلوا 
آفراد قبيلة الایبو الذين هم في منطقتهم جمیعاً واستثنوا النساء والأطفال إذ 
سلموهم إلى الشرطة التي قامت بدورها. وتولّت نقلهم إلى اقليمهی كما 
استثنوا من آبناء الاقلیم الشرقي آفراد قبيلة (الکالابار). 

لم یتوقف الصراع عند هذا الحد بل تطورت انقلابات الدم إلى 
حرب أهلية» وقد مهد المقدم (تشوکومیکا آوجوکو) الحاکم العسکري 


ہس 


للإقليم الشرقي في نیجیریا لأحداث الانفصال بإعلانه GL‏ سيمضي 
. بمخططه المتعلق بجعل الحکم لا مرکزیا فی نيجيرياء وقال: إن تصمیم 
الاقلیم الشمالی في نیجیریا على حکم الاتحاد هو السبب الرئيسي في 
متاعب البلاد» وان النیجیریین لا بریدون الوحدة. بل مجرد cal i‏ وان 
علاقات الإقليم الشرقي بالحکومة الاتحادية قد بلغت مرحلة غير العودة. 


حکومة بیافرا: 

وفی ۲۱ صفر ۱۳۸۷ھ (۳۰ أيار ۱۹۷ م) أعلن العقید (تشوکومیکا 
أوجوكو) انفصال الاقلیم الشرقي. وأعلن الجمهورية فيه» واطلق على 
الدولة اسم «جمهورية بیافرا». ولکن الحکومة الاتحادية عذت هذا 
الانفصال غير مشروعٍ > وأصدرت الأوامر إلى القوات العسكرية بالتوجه إلى 
«اینوغو» عاصمة الاقلیم الشرقي led‏ الحکم الانفصالي بعد آن اتهمت 
بریطانیا والولایات المتحدة الأمريكية بتقدیم التسهیلات لتجار السلاح 
الغربیین لتزوید حكومة بیافرا الانفصالية بالمعدات الحريية والأسلحة . 


بدأت الحرب بين الفریقین فی ۲۳ ربيع الأول ۱۳۸۷ھ (۳۰ 
حزیران MAW‏ م)» وأحرزت في بداية القتال القوات الانفصالية yar‏ 
التقذم في الاقلیم الغربي. والغرب الأوسط. ولکن القوات الاتحادية تغلبت 
فی النهاية» وانهارت المقاومة الانفصالية في رجب ۱۳۸۹ ه (أیلول 
isl, c(e N44‏ قوات Lily‏ تتراجم ودخل الاتحادیون مدينة اینوغو, 
وغادر (تشوکومیکا أوجوكو) البلاد یوم السبت ۳ ذي القعدة ۱۳۸۹ھ V+)‏ 
کانون الثاني ۱۹۷۰ م) بعد أن ترك (آوفینغ) قائداً. لقوات الإقليم الشرقي . 
مکانه. وبعد يومين من فرار (آوجوکو) أي یوم الاثنين ه ذي القعدهة 
۹ ه (۱۲ کانون الثاني ۱۹۷۰ م) آصدر (آوفینغ) آوامره لقوات ال قلیم 
الشرقي بالاستسلام والقاء السلاح, وظهر (آوجوکو) بعد آسبوع في ساحل 
العاج. وهي إحدى الدول الافريقية التي اعترفت بدولة بیافرا الانفصالية 
(ضافة إلى زامبی وتانزانیاء كما أن فرنسا كانت تعطف على الحركة 


ey 


الانفصالية وتسعی لدعمها. وقطعت نیجیریا علاقاتها مع هذه الدول» ثم 
نفت في رمضان ۱۳۹۱ ھ (تشرین الأول ۱٩۹۷۱‏ م). 

بدأت المؤسسات الاستعمارية والتنصيرية تتحدّث عن المذابح 
الجماعیةء وعن المجاعات في الإقليم الشرقي وأذاعت أنه قد مات 
بالحرب والمجاعة ما بين ۵۰0,۰۰۰ إلى مليوني شخص جلهم من قبائل 
الایبو وبدأت ترسل المساعدات إلى الاقلیم الشرقي, وأخيراً أعلن (یعقوب 
غاوون) of‏ نیجیریا ترفض هذه المساعدات وأنها ستتکفل بالأمر وأن کل ما 
تتحدّث به الدواثر الاجنبية [نما هو عار عن الصحة ولیس هناك من مجاعةٍ 
بالشكل الواسع الذي تصوّره الدعایات والاذاعات, وأن عفواً عاماً سیصدر 
عن الذین ve‏ بهم» واشترکوا بحركة الانفصال. كما آعلن في شعبان 
٠۰‏ ه (تشرین الأول 1917١‏ م) أن الحکم العسكري سیستمر ستة أعوام 
اخری. غير أنه عاد فأعلن في رمضان ۱۳۹۶ ه (تشرين الأول ۱۹۷4 م) أن 
عودة الحکم المدني ستتأخر إلى != غير محدود. 
الانقلاب الرابع : 

وفي ۲۱ رجب ۱۳۹۵ ه (۲۹ تموز NAVE‏ م) وفي احتفالات . 
الذکری التاسعة للانقلاب الذي جاء ب (یعقوب غاوون) إلى السلطة, وبینما 
كان الرئیس النيجيري بحضر مؤتمر قمة منظمة الوحدة الافريقية المنعقد ‏ 
آنذاك في آوغندا اختار القادة العسکریون النیجیریون الجدد العمید روالذي 
آصبح tin Ay‏ الله رحمة محمد المفوض الاتحادي السابق للاتصالاات 
كي يتولى منصب رئيس الدولة . 

شن النظام الجديد حملات نشطة Le‏ الإهمال والفساد. وتلقى تأییدا 

با راتا Pe‏ مسلم من الشمال» وأعلن في شوال ۱۳۹۵ ه (تشرين 
الأول ۵ م) جدولاً زمنياً تفصیلیاً للانتقال من الحکم العسکري إلى 
الحکم ی واقترح تشکیل حکومة مدنية في ۰ دی القعدة ۱۳۹۹ ه 
- (في الأول من تشرين الأول ۰0۱۹۷۹ ومهما يكن من أمر فقد اغتیل او ۱ 
۳۰۳ 


مرتضی الله رحمة محمد في صفر ۱۳۹۹ ه (شباط ۱۹۷١‏ م) في محاولةٍ 
انقلابية تورط فيه سلفه (يعقوب غاوون). 

Jp‏ الفريق (أولسيغن آوباسنجو) رئيس أركان القوات المسلحة 
مقاليد السلطة فورأ» فوعد على اعتبار أنه الرئیس الجديد للبلاد بتنفيذ 
رامع شاه الم الحكم للمدنیین في الموعد المقرر له . وجعل عدد 
الولایات ۹ uy‏ بعد أن كانت ۱۲ ولایڈء واتخذ عا دید قرب 
«أبوجا» وسط البلاد. وتم انتخاب مجالس الحکومات المحلية بنهاية عام 
5 ه (کانون الأول ۰0۱۹۷۰ وتم افتتاح جمعية عمومية تأسیسیة 
(انتختها هذه المجالس بصورة رئيسيةٍ) في ذي القعدة ۱۳۹۷ ه (تشرین 
الأول ۷ م) لمناقشة الدستور الجدید المقترح. 

وفي شوال ۱۳۹۸ ه (أيلول ۱۹۷۸ م) صدر الدستور الجدید. وتم 
إلغاء حالة الطواریء التي بقيت سارية المفعول مدة اثنتي عشرة سنة» وفي 
الوقت نفسه الغي الحظر على النشاط السياسي المفروض کذلك المدة 
نفسها. وسجلت الهيثة الانتخابية الاتحادية خمس مجموعات على آنها 
آحزاب سياسية فی شهر صفر ۱۳۹۹ ه (کانون الثاني ۱۹۷۹ م). 

جرت الانتخابات في شهر شعبان ۱۳۹۸ ه (تموز ۱۹۷۸ م) لاعضاء 
مجلسي الجمعية الوطنية التأسيسية الجديدة (مجلس الشیوخ ومجلس 
النواب) وكذلك للجمعیات العمومية بالولایات وحکام الولایات» واتضح 
من هذه الانتخابات الأربعة of‏ الحزب الذي حقق آوسم تأييد شعبي هو 
الحزب الوطني النيجيري الذي كان يضم اعضاء بارزین کثیرین من حزب 
هيئة مؤتمر الشمال وممثلین من الأحزاب الرئيسية الأخری جمیعها والتي 
كانت قبل انقلاب یعقوب غاوون ۱۳۸ ه (1955 م)» وکان الحاج شیخو 
ري هو المرشح الرئاسي للحزب الوطني النيجيري حيث سبق له العمل 
وزیرا لحزب هيئة مؤتمر الشمال قبل عام ۹ هء كما عمل مفوضا 
اتحادياً في ظل الحکم العسکري بین عامی ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ ه (۱۹۷۰ - 
۵ م). 


۳ 


حصل شیخو شاغاري على آعلی نسبة من الاصوات في انتخابات 
الرئاسة في رمضان ۱۳۹۸ ه (آب ۱۹۷۸ م)» وتولی مهام منصبه على أنه 
أول رئيس جمهورية تنفيذي لنيجيريا فی ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۹۹ ه ١(‏ 
تشرين الأول ۱۹۷۹ م) عندما نقل النظام العسكري السلطة إلى السلطات 
المدنية المنتخبة حديثاء وتم تطبيق الدستور. 

استفادت الحكومة الجديدة من دخل النفط غير أن انخفاض أسعاره 
قد آدی إلى أزمةٍ اقتصادية فی ٥٥٤١‏ ۔ ٥٤٤١‏ هد (۱۹۸۲ ۱۹۸۳ م) ونجم عنها 
صعوبات متزايدة لغالبية السکان وإلى انتشار eer cools‏ سان 
عام ۱ ales‏ (۱۹۸۱ م) كان على الرئیس شيخو شاغاري of‏ یدخل في منافسة مع 
حزب الشعب النيجيري لانهیار التحالف في المجلس النيابي مع الحزب الوطني 
النيجيري» حيث شکل حزب الشعب النيجيري اثتلافا ۳ هو «تحالف 
الأحزاب التقدمية» الذي كان يضم «حزب الوحدة النيجيري»» زان من 
حزب «التحرير الشعبي ) . والحزب الشعبي لنیجیریا الکبری استعدادا 
لانتخابات عام ٣ھ‏ (۱۹۸۳م) old‏ المراحل الست التي يتم فيها 
انتخاب رئيس الجمهورية» وحكام الولايات» وأعضاء مجلس الشيوخ. 
ومجلس النواب» والجمعیات الوطنية للولایات. والحكومات المحلية . 
وعندما بدأت أعمال الحملات الانتخابية ان وحد «تحالف الأحزاب 
التقدمية» نفسه منقسماً على نفسه بشأن قضية اختیار المرشح الرئاسي فقد 
عاد (تشوکومیکا آوجوکو) من المنفی في رجب ۱4۰۲ ه (آیار ۱۹۸۲ م) 
pal‏ مؤخرا إلى الحزب الوطني النيجيري. . . 


جرت الانتخابات في شهر ذي القعدة وذي الحجة ۱۸۰۳ ه (آب 
وأيلول ۱۹۸۳ م)» وتنافست فیها ستة أحزاب. وفاز فی الاقتراع الراسي 
(شیخو شاغاري) لمدة رئاسيةٍ ثانية» وفاز لاحقا الحزب الوطني النيجيري 
بثلاثة عشر منصباً لحکام الولایات من الولایات التسم عشرة» وحقق آغلبية 
ساحقة في مجلسي الشیوخ والنواب» بینما سار التصویت بالنسبة لاختیار 


۳۰۵ 


الجمعيات الوطنية بالولايات والسحرمات المحلیة حسب طریقة الا تتخابات 
الحاكمية على نطاق mes‏ حیث ث يُفضل ۳ on we‏ ۳ م اختيار 
التلاعی انطافات الانتخابیة من قبل الحزب الوطني النيجيري والهيئة 
الا نتخابية الا Labo‏ وکان مصدر هذه الشائعات أحزاب المعارضة gl‏ 
نجحت في تحقیق آمور مثیرة للجدل والنزاع . 

آقسم الرئیس شیخو شاغاري الیمین الدستورية لمدة رئاسية ثائیة في 
٤‏ ذي الحجة ۱۰۳ ه (۱ تشرین الأول ۰0۱۹۸۳ فأجری تعدیلا 
وزاریا سريعاً تم فيه استبدال آغلبية الوزراء السابقین . 


الا نقلاب الخامس : 


وفي ۲۷ ربيع الأول ۱6۰6 هھ (۳۱ کانون الأول ۱۹۸۳ م) = 
انقلاب عسکري sole‏ اللواء محمد بخاري الذي كان و اتحادیا 
للنفط» وتشکلت إدارة عسكرية جعلته رئيساً للدولةء وحلت الجمعية الوطنية 
التاسيسية وفرض الحظر على الأحزاب السياسية جمیعها, واعتقلت المئات 
من السیاسیین ورجال الأعمال ومن بینهم الرئیس GLI‏ شیخو شاغاري› 
ونائبه الیکس ایکویم بتهم الفساد. وادین عدد من السیاسیین من بینهم 
حکام ولایات سابقون بسوء التصرّف في الشؤون المالية» ومن ثم سجنوا. 

وفي ربيع الثاني ٤ھ‏ (شباط ۱۹۸٤‏ م) أصدر المجلس 
العسكري الأعلى الجديد مرسوماً Gle‏ فيه الدستور. وأعطى الحكومة 
السلطة لاستصدار قوانين لا يمكن الاعتراض عليها أمام المحاكم» وقيد 
مرسوم آخر حرية الصحافة. وسمح DEL‏ الصحف. ومحطات الاذاعة. 
وسجن الصحفیین لمجرد نشر آخبار غير صحيحة. ثم حظرت الحکومة في 
شوال ه٠14١ه‏ (تموز 6 م) کل we‏ حول المستقبل السياسي 
لنيجيريا بحجة مصلحة أمن الدولت وصرح محمد بخاري أنه ليس هناك 
تاريخ محدّد لاستعادة الحكم المدني . 


۳۰۹ 


الانقلاب السادس : 
وفي اني أيام العید الأضحى ١٤٠٥ھ‏ (۲۷ آب ۱۹۸۵م) جری 
انقلاب جديد بقيادة اللواء (إبراهيم بابا نغيدا) كبير آرکان الجیش وأحد 
أعضاء المجلس العسكري الأعلی ؛ أطاح بنظام الحکم السابق» وتشکلت 
إدارة عسکرية جديدة جعلت اللواء (إبراهيم LL‏ نغيدا) رئیسا للجمهورية. 
وحلّت المجلس الحاکم للقوات المسلّحة محل المجلس العسكري SEW‏ 
ررغم أن معظم أعضائه کانوا أعضاء في المجلس العسكري لاعلی السابق) 
هذا بينما بقیت مؤسسات آخری على حالتها السابقة ة نسبياً دون تغییر 
کالحکومة مثلا إذ بقیت كما هي . ثم آصدر الرئیس الجدید er‏ ألغى 
فيه مرسوم مراقبة المطبوعات وأطلق سراح ما يزيد على Ble‏ معتقل سبق 
لهم أن سجنوا دون محاکمة في العهد السابق. غير أن الضیق والتبرم 
بالسياسات الاقتصادية الصارمة للنظام الجديد والاصلاحات الثورية كان 
«Lath‏ وهذا ما Git‏ إلى قيام عدد من الضباط في ربيع الثاني ١405‏ ه 
(كانون الأول ۱۹۸١‏ م) بمحاولة انقلاب فاشلت وألقي القبض على 
المشتركين بالحرکة» وفي الشهر التالي أعلن الرئيس إبراهيم, بابا نغيدا أن 
النظام سینقل السلطة إلى حكومة مدنية يتم اختيارها بحرية في ۱۲ ربيع 
الأول ٠٤١١‏ ه (۱ تشرين الأول ۱۹۹١‏ م). ولکن سمعة النظام قد 
تدهورت في رجب ٥٢٤١‏ ه (آذار ۱۹۸٩‏ م) عندما قام بإعدام عشرة من 
كبار الضباط من الثلاثة والعشرين ضابطاً الذين اتهموا بالتورّط بمحاولة 
الانقلاب والتآمر على النظام . ظ 


وشکل ہیر فا رجب ٣٥٤١٤١‏ هم (آذار ۱۹۸۲ ور 03 ساسا ات 
۳ المدنة المقترحة . 

وفی جمادى الأولى ١٤٥٥ھ‏ (شباط 1485 م) آصبحت نيجيريا 
عضواً pls‏ العضوية في منظمة المؤتمر الاسلامي. وكان هناك احتجاج 


۳۷ 


عنیف من الاأقلية غير المسلمة. وانطلقت مظاهرات في جامعة (أحمدو 
بیللو) في مدينة زاریا ووقعت صدامات بين المتظاهرین ورجال الشرطة فقتل 
خلالها خمسة عشر Wb‏ فوضعت الحکومة قوات عسكرية کحرس في 
الجامعات الأخرى للحیلولة دون انتشار الاضطرابات وفرضت حظراً على 
المظاهرات . 

وفي شوال ٥٥٤١‏ ه (حزیران VAAN‏ م) صادقت الحکومة على انشاء 
ثلاثة آجهزة للقيام بمهمة «مؤسسة الأمن الوطني» وهي عبارة عن قوة شرطة 
شبه عسكرية. وفي الشهو نفسه أصدر الرئيس قرارا یمنع يمنع المسوولیین 
الرسمیین الذین آدینوا بتهمة الفساد من dy‏ أي منصب في الدولة مدة عشر 
سنوات, وکذلك سحب جوازات سفرهم لمدة خمس سنوات. وتجمید أو 
مصادرة آملاکهم وقد آثار هذا القرار کثیرا من الجدل. 


وکانت قد برئت ساحة الرئیس السابق (شیخو شاغاري) ونائبه 
(اليكس ايكويم) من تهم الفساد. ثم أطلق سراحهما في ذي القعندة 
٦ھ‏ (تموز ١1985‏ م) بعد بقائهما رهن الاعتقال مدة ثلاثين شهراء 
ولكن بقي الحظر عليهما من ممارسة النشاط السياسي . وكذلك أطلق سراح 
۷ آخرين من المسؤولين السابقين في حكومة شيخو شاغاري . 

وفي شهر ذي الحجة ١405‏ ه (آب 1985 م) جرت إعادة توزیع, 
شاملة 4 لحکام الولايات» فتم تعيين ثمانية حکام جدد» بینما تبادل المناصب 
خمسة حکام آخرون. وفي شهر صفر ۱8۰۷ ه (تشرين الأول 1985 م) 
طرد رئيس الأركان العامة من المجلس الحاکم للقوات المسلحة» وفي 
الوقت نفسه تم 7 تعيين أربعة أعضاء جدد فيه. وفي شهر ربيع الأول 
7ه (تشرین الثاني ۲۰ م( انهم رئيسا جهازين من أجهزة أمن 
الدولة بارتکاب جرائم بعد آن قتل محرر إحدى المجلات ذات النفوذ بطرد 
متفجر (غير أن هذه التهم قد سحبت بعد كثير من الجدل بعد مرور سنةٍ 
وثلاثة آشهر) . 


وفی رجب ۱8۰۷ ه (آذار ۱۹۸۷ م) فرضت الحکومة حظر التجول 
على ولاية کادوناء وأمرت GEL‏ المدارس والجامعات في الولایات 
الشمالية بعد وقوع مصادمات بين المسلمین والنصاری آسفرت عن قتل ما 
لا يقل عن خمسة وعشرین شخصاً واحتجاز خمسمائة فرد. 


وفی شهر شوال ۱6۰۷ ه (حزیران ۱۹۸۷ ) آنشأت الحکومة مجلسا 
استشارياً وطنياً للشژون الدينية يضم أعضاء مسلمین وآخرین من النصاری 
للبحث في وسائل تحقیق التسامح الديني في نیجیریا, ومع ذلك استمرت ‏ 
المظاهرات الغاضبة لدی الطلاب بقية العام والعام الذي تلاه. ووقعت 
آعمال فوضی في المدن والجامعات قتل خلالها ستة أشخاص ‏ وکانت 
احتجاجا على زيادة الأسعار. وأجور المنازل. والوقود فأمرت الحک ومة 
باغلاق عدة جامعاتٍء ولم تفتتح ثانية إلا ما بعد ما یقرب من الشهرین. 


وفي بیج الثاني ۹ھ - (تشرین الثاني ۸ 0 کان ات 
أعوانه وبين أعران این السلطان السابق . ۱ 


وفي ذي القعدة ۱۰۷ ه (نموز ۱۹۸۷ م) وعلی أثر تلقي توصیات 
من المکتب السياسي في شهر رجب ٤٢۱ھ‏ (آذار ۱۹۸۷ م) آعلن 
الرئیس (ابراهيم LL‏ نغیدا) تفاصیل منهج لنقل السلطة إلى حکومة مدنية 
في ۱۱۲ هم ae‏ آي بتأخير سنتین عما کان ao‏ أصلاء رغم أنه 
كان من المفروض أن تتم على آساس غير حزبي حیث أن الحظر على 
الأحزاب السياسية كان لا يزال ساري المفعول. . 

وفى عام ۱٥٤١‏ ه (1984 م) کان ينبغي الحظر على المصادقة على 
تشكيل حزبين سياسيين فقطء ومن ثم يتنافس هذان الحزبان في انتخابات 
الولايات عام ١5٠١‏ ه (۱۹۹۰ء)ء والانتخابات المحلية عام ١4١١‏ هب 
وكان من المقرر إجراء تعدادٍ سکاني, قبل انتخابات الهيئة التشريعية 


۳۰۹ 


الاتحادية old‏ المجلسین ورئیس الجمهورية المدني المقرر إجراؤها عام 
۲ هھ (۱۹۹۲ م). 

وفي شهر ذي الحجة ۱۰۷ ه wl)‏ ۷ م) شكلت الحكومة هيئة 
انتخابية وطنية جراء انخابات حرة ونزيهة. وفي مطلع عام ۱۰۸ ه 
(ایلول ۷ م) تم إنشاء لجنة مراجعة الدستور لبحث مقترحات وضع 
دستور جدید. وأعلن الرئیس (إبراهيم LL‏ نفیدا) في الشهر نفسه حرمان أي 
عضو في أي داثرة من خوض الانتخابات إذا Cad‏ إدانته بالفساد منذ ثلائین 
7 وكذلك حرمان الذين تولوا مناصب رفیعة أثناء الحكم المدني 
وكذلك حظر على منسوبي القوات المسلحة الذين يتولّون حاليا أو سبق لهم 
تولي مناصب سياسية رفيعة من خوض الانتخابات أثناء مرحلة الانتقال إلى 
الحكم المدنی كما استحدث ولايتين جديدتين هما: ولاية كاتسينا التي 
تم استحدائها من أحد أجزاء ولاية کادوناء وولاية أكوا إيبوم التي CASE‏ 
من ولاية نهر كروس . 

وفي ۲۱ ربيع الثاني ۱۰۸ ه VY)‏ كانون الأول ۱۹۸۷ م) جرت 
انتخابات الحكومات المحلية التي . تنافس فيها حوالی خمسة عشر ألف 
Ce‏ غير حزبي, على المقاعد في ۱۱ ۳۰) منطقة انتخابية . وقد نجم عن 
عدم اتخاذ الهيثة الوطنية الاستعدادات الکافیة للانتخابات ادعاءات تفید 
بحدوث سوء تصرف في الانتخابات فأذی إلى إلغاء ۳۱۲ دائرة حکومية 
محلية» وتم إجراء انتخابات جديدة فی رجب ۱۰۸ ه (آذار ۱۹۸۸ م)» 
وأعلن الرئیس بعدها أنه سیْعلن دستورا جدیدا للجمهورية الثالشة عام 
48 ه (۱۹۸۹ م)» ويقضي إلى العودة إلى الحکم المدني في عام 
۲ هھ (۱۹۹۲ م). 

افتتحت جمعية عمومية تأسيسية في شوال ۱۰۸ ھ Sul)‏ ۱۹۸۸ م) 
لمناقشة الشروط الموصی بها من قبل لجنة مراجعة الدستور بشأن مسودة 
الدستور المقرر صیاغته على غرار دستور (۱۹۷۹م)ء وتشکلت الجمعية 
التأسيسية من أربعمائة وخمسین putas‏ | بواقع عضو واحدٍ عن کل دائرة 

۰ 


انتخابية اتحادية | بتخهم alee!‏ المجالس الشکه المحلية اف إل 
۱۷ عم دی او دی واختیرت مدينة «أبوجا» العاصمة الاتحادية 


وفي ذي القعدة ۱8۰۸ ه (حزیران ۱۹۸۸ م) أعلنت الجمعية ‏ 

التأسيسية أن مسودة الدستوز ستحول دون وقوع انقلابات. وآن التغییرات 
جمیعها ستتم بوسائل (ديمقراطية)» وطالب المسلمون بتطبیق الشريعة 
الاسلامية إلا أن الرئیس (إبراهيم بابا نغيدا) حظر في ربيع سر ۹ھ 
(تشرین الثاني ۸ م) أي نقاش آخر حول هذا الموضوع حيث أن سير 
عمل الجمعية التأسيسية تکتنفه عوائق كثيرة. 


وأقرت الجمعية التأسيسية في جمادى ١5:09 ESM‏ ه (كانون الثاني 
۹ م( قرارا بموجب الدستور الجديد يقضي بانتخاب رئيس جمهورية 
مدني لمدة ست سنوات . 

وفي جمادى الأولى ٣٥٤١‏ ه (کانون الأول ۱۹۸۸ م) أطلق سراح 
رئيس الدولة Ld‏ محمد بخاري Ave‏ 1 إنسانية كما قيل حينذاك 
بعد اعتقال دام ثلاث سنوات . 

وفي رجب ۱٤۰۹‏ هھ (شباط ۱۹۸۹ م) تم حل المجلس الحاكم 
للقوات المسلحت. وأعاد الرئیس (ابراهیم Lb‏ نغیدا) تشکیله من جدید 
وأنقص عدد أعضائه من تسعة وعشرین عضواً | إلى تسعة عشر عضواً مع بقاء 
الهدف المعلن وهو تقلیص سلطة القوات المسلحة أثناء المرحلة الانتقالية 
المؤدية إلى الحکم المدني . واعید توزیع أعضاء مجلس الوزراء في شعبان 
۹ هھ (آذار ۹ مع تشکیل هيئة انتخابية وطنية جديدة بشکل یتیح 
للمجلس الحاكم للقوات المسلحة تحديد أي المجموعات السياسية 
الموصی بها من قبل الهيئة التشريعية الوطنية Gru‏ لها التسجيل حيث كان 
هناك حزبان سياسيان رسميان حين رفع الحظر عن النشاط السياسي فيما 
بعد في تلك السنة. وفی شهر رمضان ۱٤۰۹‏ ه (نیسان ۱۹۸٩‏ م) قدمت ‏ 
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الجمعية الوطنية التأسيسية تقریرها مع مسودة الدستور إلى الرئیس (ابراهیم 
LL‏ نغیدا) رافضة تضمين شروط عن المرحلة الانتقالية حيث سيجيز ذلك 
الحکم العسكري إلى درجة ما. 


وفي شوال ۱۰۹ ه (آیار ۱۹۸۹ م) آعلن الرئیس نهاية الحظر علی 
الأحزاب السياسية» وتم م الاعلان عن الدستور الذي كان fer‏ سريان 
مفعوله في ٤‏ ربيع الثاني ۳ هھ (الأول من تشرين الأول ۱۹۹۲ م) 
وعليه فقد أعلن عن تشكيل حوالي خمسة وثلائین حزباً سياسياً. رغم تمکن 
ثلاثة عشر حزبا فقط من إكمال مسوغات التسجيل حسب الزمن المنصوص 
عليه وهو ذي الحجة 8ه (تموز ۱۹۸۹ ع). 
وقبل ala»‏ عام ٠ھ‏ (تمسوز ۱۹۸۹ م) تم حل ۳ 
الحکومات المحلية» ووضعت تحت إدارةٍ واحدة إلى ما بعد انتخابات 
الحکومات المحلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من تلك السنة. وأوصت 
الهيئة التشريعية الوطنية فی صفر ۱۱۰ ف (آیلول ۹ م) dail:‏ تضمنت 
ست هيئات سياسية رفعتها إلى المجلس الحاکم للقوات المسلحة. ومهما 
یکن من مر فقد آعلن الرئیس (ابراهيم بابا نفیدا) في ربیع الأول ۱6۱۰ ه 
یه الأول ۹ م) قرار المجلس الحاکم ol aU‏ المسلحة بحل 
الهيئات السياسية جمیعها التی تشکلت مؤخراً على أساس أنها بعد كل 
لجهود قد أخفقت في تلبية متطلبات التسجیل, وأنها كانت متحالفةً مع 
آحزاب سابقة سیئة السمعت فتشکل view‏ حزبان جدیدان ھما: ارت 
الديمقراطي الاجتماعي. وحزب المؤتمر الجمهوري الوطني . وقد نشرت 
مسودات الدستور والبیانات الرسمية للحزبین التي آعدتها الهيئة الانتخايية 
الوطنية في شهر جمادی الأولی ۱4۱۰ ه (کانون الأول ١989‏ م)2 وفي 
الشهر ذاته 5 عن إعادة توزیع الحقاب الوزاریةء حقق فیها الرئیس 
(إبراهيم بابا نغيدا) الذي سام حقيبة وزارة الدفاع السيطرة الكاملة على 
قوات الأمن» وتأجلت انتخابات الحكومات المحلية التي كان مقرراً إجراؤها 
في جمادى الأولى ۱4۱۰ ھ (كانون الأول ۱۹۸۹ م) إلى مدة سنة AS‏ 


۳ 


وفي شوال ۱٤۰۹‏ ه ۱۹۸٩ Shh‏ م) ورد في التقارير أن هناك ما 
يزيد على مائة st‏ أثناء مظاهرات الطلاب Leber!‏ على الإجراءات 
الاقتصادية الصارمة ia Sou‏ وأنه تم إلقاء القبض على ست وعشرین Wu‏ 
أثناء المظاهرات لا أنه قد أطلق سراحهم في ربیع الأول ۱8۱۰ ه (تشر 
الأول 149489 م). وفي شهر ذي القعدة ١504‏ ه (حزيران 1989 م) 9 
لجنة وطنية برئاسة الرئيس (إبراهيم LL‏ نغيدا) عن «برنامج إنعاش» تضمن 
اقتراحا بإيجاد اثنتين وستين ألف وظیفة جديدةٍ. 

وجرى تعديل للتشريع الذي يسمح باعتقال المجرمين المشتبه بهم 

تصل إلى ستة أشهر دون توجيه تهمت وتشكلت هيئة مستشارين 

بی واستقصاء الحالات الفردية» وذلك في شعبان ٥٤٤١‏ ه (آذار 
۰ م) . 

وقام صغار ضباط الجیش بمحاولة للاطاحة بالحکومة في ۲۷ رمضان 
ها ھ٢٢‏ نیسان 144٠‏ م) فاستولوا على محطة الاذاعة الاتحاديف 
وهاجموا مقر قامة رئيس الجمهورية» ووقعت إصابات كثيرة» وأعلن 
الانقلابیون في رسالة Lech]‏ اتهامهم الحكومة بالفساد. وزعموا آنهم 
یتصرفون نيابة عن النيجيريين في وسط البلاد. وجنوبها الذين ادعوا أنهم لا 
يُمثلون تمثیلا Yale‏ فى الحكومة ولا فى القوات المسلحة وأعلنوا أيضاً أن 
الولايات الإسلامية الشمالية الخمس قد استبعدت من الاتحاد النيجيري 
وتم قمع المحاولة الانقلابية في الیوم نفسه وذکر أن عشرة ضباط. وما 
يزيد على مائة وخمسين فرداً آخرين من القوات المسلحة ' قد اعتقلوا. 


العلاقات الدولية : 


لعبت نيجيريا Le‏ قيادياً في الشؤون الإفريقية» وهي عضو بارز في 
منظمة الوحدة الإافريقية. وادانت الحکومات النیجيرية fees ss‏ 
العسكري في شون القارة سواء أكان هذا التدخل من القوی الغربية آم 
الشرقية» وکانت توجه انتقادات حادة لنظام الأقلية البیضاء الذي یقوم على 


۳۳ 


التمییز العنصري في جنوبي إفريقية 

وتحسّنت علاقات نیجیریا مع غاناء تلك العلاقات التي توترت في 
السابق نتيجة الطرد الجماعي للمهاجرین الغانیین غير الشرعيين في أعوام 
۳ - ۱۰۵ ه (۱۹۸۳۔ ۱۹۸۵ م): وتحسنت هذه العلاقات إثر الزيارة 
التي قام بها الزعیم الغاني الملازم الطیار (جيري راولنغز) إلى نیجیریا في 
شعبان ۱۰۸ ه (نیسان ۱۹۸۸ م) وتمت أثناءها مناقشة تعاونٍ اقتصادي, 
وعسكري, آکبر بين البلدین. وفي جمادی الآخرة ۱8۰۹ ه (کانون الثاني 
۹ م) قام الرئیس النيجيري Lb mall)‏ نغیدا) بزيارة غانا ردا لزيارة 
الزعيم الغاني» وهذه Syl‏ زيارة يقوم بها رئيس دولة نیجیربا منذ عام 
6 ه (۱۹۰۵م). 

واغلقت حدود نيجيريا البرية عام ۱۳۸6 ه (1954م) لمنع 
(Le gl‏ ثم 7 فتحها في جمادی الاخرة ١٤٤٣ھ‏ (شباط 0 
عدا الحدود مع تشاد التي اعید فتحها في ربيع الأول ۷ هھ (نشر 
الثاني ۱۹۸ م(“ وتم توقیم اتفاقية تعاونِ مع تشاد في ربیع ee‏ 
۷ هھ (کانون الأول VAAN‏ م). 


بدا العمل برسم الحدود بين نيجيريا وبنين في شعبان ۱۰۸ ه 
(نیسان ۱۹۸۸ م) وکان من المتوقم الانتھاء من تخطیطها عام ۱4۱۰ ه 
(۱۹۹۰ م). 

وتأثرت العلاقات بين نیجیریا وبریطانیا فی شوال ١404‏ ه (تموز 
4 م) نتيجة اختطاف (عمارو دیکو) في لندن. وهو وزير مواصلات 
سابق في إدارة (شیخو شاغاري). وکان قد فر إلى لندنء حيث کان مطلوبا 
للمحاکمة في نيجيريا بتهمة الفساد. ونجم عن الادعاء تورط سیاسیین 
نیجیریین في محاولة الاختطاف. فادی إلى قطم العلاقات السياسية بين 
البلدینء وسحب WS‏ الدولتین لکبار ممثلیها في الدولة الأخری. وفي 
جمادی الأولی ٥٥٤١‏ ه (کانون الثاني 19485 م) وافق وزير الخارجية 


۳۱ 


النيجيري على محاکمة (عمارو دیکو) المطلوب للعدالة آمام المحاکم 
البريطانية» ثم أعلن في جمادی الآخرة ١٤٠٥ھ‏ (شباط ۱۹۸٩١‏ م) 9 
نيجيريا وبريطانيا ستستانفان علاقتهما السياسية الكاملة. وبعد اجتماع تم 
بين الرئيس النيجيري (إبراهيم بابا نغيدا) وبين رئيسة وزراء بريطانيا 
(مارغریت تاتشر) استؤنفت العلاقات في رجب ١508‏ ه (آذار ۱۹۸۸ م). 
وانتهت التحريات التي أجرتها الحكومة البريطانية إلى أن طلب (عمارو 
دیکو) حق اللجوء السياسي لا أساس لەء فطلبت منه مغادرة البلاد في دي 
القعدة ۹ھ (حزیران ۱۹۸۹ م). 





الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة نیجیریا ٩۲۳,۷۹۸‏ كيلو متراً مربعأًء وتشرف على المحیط 
الا طلسي بساحل, طوله ۸۵۳ كيلو مترا ویبلغ طول حدودها البریه ۳۹۶۰۰ 
كيلو مدا مع العلم أن الدول التي تشترك معها بالحدود هي ثلاث دول, 
فقط » وهي : بنين» ویبلغ طول حدودها معها ۷۷۳ كيلو متراء والنیجر 
ویبلغ طول حدودها معها ۱۸۹۷ كيلو مترأء والکامیرون. ویبلغ طول 
حدودها معها ١54٠‏ كيلو مترا. آما تشاد فان الحدود بینهما مائية داخل 
بحيرة تشاد. وطولها ۸۷ كيلو متراً. كما أن جزءاً من حدودها مع النیجر 
ومع الکامیرون هي حدود مائية داخل بحيرة تشاد فا 

ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات ١417‏ ه (۱۹۹۱م) Ble‏ وخمسة 
عشر مليوناً وثلائمائة آلف انسان, فهي بذلك آکبر دول القارة الافريقية 
eb‏ بل Sy‏ سکانها أكثر من ضعف سکان الدولة الشانية التي تلیها 
مباشرة» وهي مصر. والتي بلغ عدد السکان في العام نفسه أربعة وخمسین 
BUGS spk‏ ال شخ 

وتکون BUS‏ السکان ۱۲۵ شخصاً فی الکیلو المتر المربع الواحد. 
الصراع الا قليمي والعنصري: 


تعيش في نيجيريا عدة قبائل› ولكن خمساً منها كبيرة وهي التي 
يحدث بينها el all‏ وهي . 


۳۹۹ 


۱- الهاوسا: وتعیش في الشمال. وتشکل ٥٤‏ من مجموع 
السکان. وأغلبية أبنائها ینتمون إلى الاسلام . 

۲- الفولاني: وتعيش في الشمال Lat‏ وتشكل /٠١‏ من مجموع 
السکان. وهي قبائل مسلمة. vor‏ حكام الإقليم الشمالي وأمراؤه . 

الکانوري: وتتنقل في الشمال الشرقي» “iy‏ ۰ من 
مجموع السکان وهي raw pls‏ 

وهذه القبائل الثلاث شمالية مسلمت وتعذ فی طرف واحد. إذ أن 
الصراع بجوانبه كلها يُعدّ صراعاً عقيدياً» ومذا الذي یجعل هذه القبائل 
تلتقي معا وهي بمجموعها تشكل أكثر من LOA‏ من مجموع السكان. 
وفي الوقت نفسه تعدل مساحة الأرض التي تعيش عليها ۷۹۰٦‏ من مساحة 
نيجيرياء وهي 7 يسمى بالإقليم الشمالي . 

٤‏ - الایبو: وتعيش في الإقليم الشرقي. وتشكل ٤٤٢‏ من مجموع 
السكان. وتقرب مساحة إقليمها من ۸,۳/ من مساحة نيجيريا. وأكثر أفرادها 
یتسون GID‏ التصرائیة, گا البها تحت كاير الاستعمار لی 
وارسالیاته التنصيرية» وقد أخذ الاسلام بالانتشار بینهم على Bla‏ ضیق. 

- الیوروبا: وتعيش في الاقلیم الغربي» وتشکل ۱۸,۷ من 
مجموع السکان. وسکانها من المسلمین وقد تجاوزوا النصف. 
الوئنین» وقلة من النصاریء وتبلغ مساحة اقلیمها ۸,۳/ من أرض سید 
وهناك مجموعات صغيرة مثل الکالابار والأکوجاء وآکثرها في 
الجنوب ضمن آراضي الاقلیم الشرقي» وقد عملت الارسالیات التنصيرية 
بینهم وتمکنت من كسب بعضهم . 

كان الصراع في الماضي بین الفولانی الذین حکموا بلاد الهاوسا 
والکانوری» في الشمال. وهو من الخلاف بین الحاکم إذا كان من شعب 
وبين المحکوم إن كان من شعب آخر ویشکل الأكثرية. كما كان هناك 
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صراع في الجنوب بین القبائل على المنازل والديار» فلما جاء المستعمرون 
الصليبيون عملوا على جمع الجنوب كله بإقليميه الغربي والشرقي وما 
یتبعهما للوقوف في وجه الشمال. غير أن العصبية القبلية كانت أقوى» مما 
حال دون نجاح المخطط الاستعماري بالشکل المرسوم له» ومع ذلك وجد _ 
صراع بین الشمال والجنوب وان کان قد حمل المعنی العقيدي AST‏ من 
حمله المعنی العنصري أو الاقليمي. سواء قبل مجيء الاستعمار الصليبي 
حيث كان الصراع بين الاسلام الذي يريد أتباعه أن یمتدوا به نحو الجنوب 
وبين القبائل الوثنية التي تريد التمسك ببدائيتها والمحافظة على مواطنها 
ولكن بعد مجيء الاستعمار أصبح بين الإسلام الذي يريد أتباعه الاحتفاظ 
بقوتهم والتمسك بمبادئهم» والدفاع عن أرضهم. والجهاد ضد أعدائهم 
وبين غير المسلمين في الجنوب. وظهر الصراع بين الأقاليم وبين القبائل 
غير أنه صراع عقيدي واضح. اتفقت فيه النصرانية والوثنية بجهود 
استعمارية ضذ الإسلام . 

ومما عملته بريطانيا وسارت عليه إبقاء الإمارات الإسلامية في 
الشمال. وإيجاد الخلاف بينهاء والعمل على اقتتال بعضها مع بعض إذ 
خشيت من وحدتها في DL‏ واحدةٍ. Ley‏ وخدت الامارات الجنوبية 
لتستطيع أن تقاوم JEU!‏ وليبقى في الميدان كفتان تكادان تكونان 
متكافئتين» لأنها لو بقيت متفرقة في الجنوب فلن تستطيع أقواها أن تقف 
امام أصغر إمارةٍ في الشمال. وبالتالي تذوب تدريجياً في بوتقتهاء وتعتنق 
الإسلام. وبهذا تكون قد عملت سرّاً حسب رأيها  Le‏ الإسلام. وكذلك 
بقيت السيطرة للشمال عندها قسمت نيجيريا إلى ولايات. وهی الآن واحدة 
وعشرون ا رفا ال العاصمة isle‏ کل ذلك ing‏ کثرة عدد 
المسلمین والولایات. هي حسب إحصاء ۱۸۰5 ه (۱۹۸ء): 
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كما يوجد بعض الأوربيين وخاصة من البريطانيين في العاصمة ومدن 
الجنوب الكبرى» وفي كادونا العاصمة الإدارية للشمال. ويوجد كذلك 
بعض الجاليات العربیةء وخاصة من الشاميين في كانو في الشمالء وفي 
لاغوس في الجنوب . 

واللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمیةء ولكل قبيلةٍ لغتھاء ون كانت 
تنتشر لغة الهاوسا في الشمال. ولغة الایبو في الشرقء والغربي الأوسط. 
ولغة الیوروبا في سے غير أنه في الشمال رت اللغة 3 في 
لاوساط الدینیةء وبعض المدارس والجامعات. إذ نجد مدرسة القضاء 
الشرعي الإسلامي التي افتتحت في مدينة (کانو) عام ۱۳۵۲ ه 
(۵ ۱۹۳ م)۰ واللغة العربية هي لغة التعلیم فیها للمواد كلهاء كما تعلّم اخ 
الهاوسا. وهناك جامعة أحمدو بیللو في مدينة (زاریا)ء وتتبعها كلية عبدالله 
بایرو في (كانو)» وهناك مدارس كثيرة على المستوی الابتدائي ومدارس 
جمعية أنصار الدین. ومن المعلوم أن لخات الشمال (الھاوساء والفولاني ؛ 
والکانوری ؛ والطوارق) تکتب كلها بالحرف العربي» بل إن بعض الکلمات 
وهي كثيرة في هذه اللغات من أصل عربي ء ولکن بریطانیا عملت على 
تغییر الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني . والمحاکم الوطنية في بلاد 
الهاوسا كلها يتم فیها التقاضي UL‏ العربية. كما یوجد المعهد الديني في 
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(أكيكه) في بلاد الیوروبا. والتعليم فيه باللغة العربية أيضاً 
وقد عملت بريطانيا أثناء استعمارها نیجیریا على إضعاف لغات 
الشمال لما لها من de‏ باللغة العربية» dey‏ إبعاد سكان تلك الجهات 
۱ عن العرب على حين عملت على إحياء لغات الجنوب الزنجية التي ليست 
لها کتابق وليس فیها cal‏ وحاولت جعل الحرف اللاتینی هو الحرف 
الذي به تلك اللغات الزنجیة لیتم لها نشر لغتها بسهولت. وقامت 
مدارس الإرساليات التنصيرية بهذا العمل. وكان نصيب إحدى هذه البعثات 
التتصيزية أن يورت عام ۱۳۱۶ ه (1845م) في مدينة (بينان) فشارت 
بريطانيا لهذه المذبحة فقتلت من السكان ما شاء لها هواها أن تقتل . 


الصراع العقيدي: 

تبلغ نسبة المسلمين في نيجيريا ۰1۷۵ وتشمل قبائل الشمال كلها 
سوى نذر يسير BE‏ بالإرساليات التنصيرية وما قدّمته. وبالاستعمار الصليبي 
ومغرياته. وعلى کل فلا تقل نسبة المسلمين بين تلك القبائل عن CAN‏ 
کیا Nets‏ المسلمون أكثر من نصف قبائل اليوروباء وقلة من قبائل الایبی 
ومثلها في الجنوب على السواحل» وفي العاصمة السابقة لاغوس. 
۱ وتبلغ نسبة النصاری GING‏ وترتفع هذه النسبة بين قبائل الإيبو إذ 

وجهت بريطانيا لهذه القبائل عناية حاف لما وجدت من تجاوب عندها 

وتوجد قلة بين قبائل الجنوب. وأقل من ذلك بين اليوروباء وآفراد ہین قبائل 
۱ الهاوساء والمجموعات الثانیف والأوربيين» وبين الشاميين أيضاً. 

وتبلغ نسبه الوثنية 2/٠١‏ وترتفع هذه النسبة بین قبائل الجنوب التي 
تعيش على الساحل. وفي الغابات. وقلة في قبائل الیوروباء والایبو, oy‏ 
أخرى .تعيش في نجد باوتشي فی الشمال. 

كانت القبائل في نيجيريا تعيش على الوثنية حتى جاء الإسلام من 
الشمال. واندفع أبناؤه نحو الجنوب. فأخذ الإسلام ينتشر بين القبائل. ون 
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كانت بعض الوثنیات قد فرت آمام المسلمین» واعتصمت في نجد باوتشي» 
ولا تزال LL‏ إلى OV‏ وأخذ الفولانیون المسلمون یفدون إلى المنطقة 
منذ القرن السابع الهجري (الثالك عشر الميلادي)» حتی استطاعوا التأثیر 
على قبائل الھاوساء وحکموا المنطقةء فعم الاسلام الشمال. إذ كان فد 
انتشر في الشمال الشرقي قبل ذلكء وآراد المسلمون متابعة زحفهم نحو 
الجنوب غير أن قبائل تلك الجهات قد وقفت في وجههم رغم أن الاسلام 
قد تسرّب إلى أفراد وجماعات بين قبائل الجنوب بشکل هادیء وبطي. 


وجاء المستعمرون الصلیبیون من الجنوب وأرادوا الوقوف آمام المد 
الاسلامي. ونشر النصرانية بين قبائل الجنوب لکسبهم إلى عفیدتهم 
والافادة منهم في المستقبل, وللوقوف بجدية أمام المسلمین. فدعموا الوثنیة 
وقدّموا لها الامکانات dls‏ وأغروا أبناءها لکسبهم إلى النصرانیةء ولمحاربه 
الاسلام . وتمکنوا من تحقيق بعض النجاح» فکسبوا الیهم بعض 
الجماعات» ووجدوا تجاوباً أكبر لدى قبائل الإيبو فرکزوا جهودهم عليهاء أو 
أعطوا أفرادها عنایۃً أكثر. وأطلقوا العنان للإرساليات التنصيرية أن تَوذي 
دورهاء ومدّوها بالوسائل جمیعھاء فتكونت لديهم فئة نصرانية أخذت Als‏ 
التوجيهات منهم» وتعمل على تنفيذ مخططاتهم . 


عمل المستعمرون الصليبيون البريطانيون على تشكيل Ber‏ من 
النصارى والوثنيين للوقوف في وجه المد الإسلامي أو لوقوف الجنوب في 
وجه الشمال. وبذلوا جهدهم» بل عملوا على غزو الشمال بوسائلهم 
المختلفة من فساد واغرايی بعد أن عجزوا عن كسب جماعاتٍ من 
المسلمين إلى نصرانيتهم» أو ردهم عن دينهم» فكانوا مما لجؤوا إليه أنهم 
كانوا يُقيمون Glaser‏ على مقربةٍ من المدن الإسلامية ويملؤونها بالمغريات 
poles‏ الفساد من نسايی وخمرء ولهو» ولعب» ورقص و... ویشون 
الدعایات لها فی fel‏ المدن الاسلامية بين الشباب المراهقین والطائشین» 
فکان يتسلّل بعضهم إلى تلك المخیمات. وینال منها ما ينال بالمجان اغراء 
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EET‏ ثم يعودون في آخر اللیل إلى منازلهم بالمدن ومع هذه 
الأساليب الشيطانية فلم يفلحوا بكسب جماعاتٍ كبيرةٍ إليهم بل pols‏ 
معدودۃء ولکن في الوقت نفسه کانوا قد آفسدوا هؤلاء الشبات وأبعدوهم 
عن دينهم. وغدوا أقرب إلى العلمانية . 
ومع كل جهود المستعمرين ن الصليبيين والإرساليات التنصيرية بالوقوف 
انتشار الاسلام بین قبائل الجنوب إلا أنه قد تجاوز العقبات التي 
وضعت. وتخطى الحواجز التي نصبت» ويكفي أن نعلم أن قبائل الیوروبا 
قد زاد عدد این ہین آبناٹھا على النصف. واخترق كل الحدود. 
ولنذكر حادثة واحدة بين قبائل الایبو التي SIE‏ ركيزة للنصرانیةء وکثر فیها 
المنصرون الکبار. وكان أحدهم ويدعى (نواغواي) وأحبٌ أن يطلع على 
الإسلام ليجادل cabal‏ وليعرف نقاط الضعف ‏ حسب ظّه - فیدخل منهاه 
فإذا به یعرف الحقيقة فیعتتق الاسلام بعد أن سافر إلى السنغال والتقى بأحد 
العلمای والکنیسة عادة تحرم على أتباعها عامة وعلى المنصرين منهم 
خاصة الاطلاع على الاسلام, والالتقاء باعل العلم من المسلمین کی لا 
یعرفوا عن الاسلام إلا ما یعطی لهم من قبل قساوستها والبطارقة فیها. ولما 
أسلم (نواغواي) إذ بستة آلاف من أهل البلدة التي يعيش فیها یعتنقون 
الإسلام . فیقوم بهدم ssl‏ التي كان قد آنشآها. ویشعل فیها الناں 
ويقيم مكانها مسجداء ولا يرضى أن يُقام المسجد على أعمدةٍ uth‏ عليها 
کنیسة . وتقام عليه الدعوی» ويقف أمام المحكمة ليقول: إنه هو الذي 
بناها» وجمع لها التبرعات من سكان البلدة. وها هم أهل البلدة» ويمكن 
(JL. of‏ عن رأيهم؟ فإذا هم یجیبون آنهم هم ee‏ بنوهاء ودفعوا 
التکالیف وهم الذي هدموها بأيديهم , وأحرقوها. ولو طلب منهم 
(نواغواي) بناء‌ها مرة أخرى وهدمها ثانية لفعلوا. وهم على رأيه» یفعلون ما 
یأمرهم به الا سلام . وقد فضت المحکمة عليه بدفع غرامة الهدم لانه خربها 
دون دن البلدیف وغرامة بناء المسجد کذلك وأخذ (نواغواي) يدعو إلى 
ال سلام بحماسةٍ في بلاد الایبو. فاسلم على يده في قرية مجاورة ما یقرب 


نیش 


من آلف وحمسمائة شخص . ۳3 من أمراء الشمال المساعدة فوعدوا 
وأخلفواء وقبلوا د ثم رفضواء ولم یفت هذا من عصده بل زاد من زشاطه» 
ویطالبه السکان 23 المعرفة غير أنه لا یملکھا ولیس هناك من جهة تابي 
طلبه» واستمر يعمل حسب إمكاناته وطاقاته . 


بھی البریطانیون یقاومون الدعوة الا سلامیف ویعملون بروج صليبية : 
ويسعون لنشر النصرانية» فلم يكتب لهم ما یرونء فكان الاسلام ينتشر 
وما عنهم أضعاف ما وھ في Parades‏ وانسحب المستعمرون 
الصلیبیون من نیجیریا 7 أن خلفوا ee‏ من 53 دورهم › ويعمل على 
تنفیذ مخططاتهم ممن ربوهم على آیدیهم و فان ۱ 
لم يستطع آحدهم أن یقوم ہما عهد له ال بآخر اکثر سا له 

وأكثر حيوية اطا و إدا تهاون مسوول تسلم غيره مکانه» لذا كثرت 

الا نقلابات وتعادت والدعوة إلى الا سلام بتیمه والنشاط النصراني ربیب 
لكثير من الجهات کاتخاد الکنائس العالمي» والارسالیات التنصيرية 
المختلفت والدول الصليبية الکبری التي توجه السياسة العالمیةء والأمم 
ابی والشرعية الدولية و. . 


الصراع pl‏ بي : 

لقد حمل الصراع الحزبي في نيجيريا منذ نشأته المعنى العقيدي 
حيث رغبت إنكلترا بصفتها دولة استعمارية أن تتولی تنظیمات سياسية في 
الجنوب لتمرّسها على القيادة فتساعدها بالإدارة أثناء وجودهاء وتخلفها بعد 
رحيلهاء تخلفها في تطبيق السياسة الاستعمارية الصليبية. ولتستطيع هذه 
التنظيمات حسب الخطة الموضوعة الوقوف في وجه الشمال» والسيطرة 
عليه. والعمل دون انتشار الاسلام نحو الجنوب» بل ومحاربة الاسلام 
والعمل على تهديمه بإفساد أبنائه وإبعادهم عن عقیدتهم. ثم محاولة كسبهم 
إلى النصرانية. وتستطيع بريطانيا من خلال قيام هذه التنظيمات من اصطفاء 
العناصر القادرة على الإدارةء ofall‏ على الشعب» المتمكنة من جمع 
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الناس حولها. والمؤهلة لتنفيذ السياسة الاستعمارية الصليبية. وعلی هذا 
المخطط بدأت clades!‏ الحزبية تقوم في نیجیریا. 


سس (هاربرت ماكولي) الحزب القومي الديمقراطي عام ۱۳۱ ه 
(۱۹۲۲ م)» وکان نشاطه مرکزا فی مدينة لاغوس وما حولها. وکان dant)‏ 
Cote‏ إمكاناتٍ استطاع من خلالها أن يستقطب حوله الكثير من الزعماءء 
غير أنه بقي في منطقته. ولم یتمکن نشاطه من تجاوزها إلا بحدود ضيقةء 
وعندما مات الزعيم بعد الحرب. حدئت الانشقاقات» فكل رغب ile SL‏ 
وکان من قبل تحت جناح الزعیم الهالك . 

ووجد Lal‏ الا تحاد الشعبي الذي آسسه «راندل» . 


وتأسس اتحاد الشباب النيجيري برئاسة «وریسادیب». وکانت الرغة 
بالزعامة والغرور باللقب العلمي هو الحافز لقيام هذه التنظیمات لذا لم 
نجد بریطانیا ضالتها بهم» رغم إظهار العطف والتأیید. 

ورأت بریطانیا الدولة المستعمرة ة ضرورة قیام تنظیم واحدٍ في الجنوب 

Lod‏ عند الاعضاء فكرة وحدة الجنوب» فتأسست عام ۱۳۵۲ ه (۱۹۳۳ م) 
حركة شباب نيجيرياء واعتمدت على وحدة القبيلة» وقيام قيادة و تنظم القبائل 
في عقد واحد. غير أن وحدة القبيلة كانت أقوى من هذا التنظيم الذي ليس 
له هدف پوت وکان الهدف فعا غير pb‏ إذ هو الوقوف فی وجه 
الإسلام کعقيدق وفي وجه الشمال کاقليم حيث يضم ثقل المسلمین. لذا 
حدث الانشقاق علی ll‏ قبلي . 

فكرت الدولة ای بريطانيا بقيام تنظيم يشمل يه كلها 
تحت شعار الوطنية على أن تکون الزعامة للنصاری, وهذا pl‏ ممکن ما 
دامت نسبة النصاری كبيرة ped‏ ویعتمدون على دعم قبلي کبیر نسبیاً 
أيضاً ای يتفوقون على غيرهم من حيث التعليم نتيجة الاهتمام الز ائد 
بهم من قبل المستعمرين الصليبيين» ومن قبل الإرساليات التنصيرية و. . 
واعطي الضوء الأخضر لأحد آولئك الذين يحملون La)‏ علمیاء كي يقبله 
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زعيماً ذلكم الذين یعیشون عقدة a‏ في هذا الموضوع › فیرون فيه قائداً 
عظیما للإدارة» ولو كان ذلك اللقب في البيطرة فهم من الذين يترذدون 
عليه . وانطلق الدکتور GL)‏ إزيكوي) عام ۷ هھ (۱۹۳۸م) ووصع 

میثاق الشباب. ولما برزت (مکاناته, ونجحت الفكرة» آخذ ينادي 
بالاستقلال وتأسس حزب المجلس الوطني لنیجیریا والکامیرون» ومقره في 
العاصمة لاغوس. وذابت في ats‏ بقية التنظیمات التي نتلقی التوجیه من 
بریطانیاء وکثر أتباعه لدی قبيلة الایبی قبيلة الزعيم» والقبيلة التي يكثر فیها 
النصاری آتباع عقيدة الدولة المستعمرة» وزاد النشاط أثناء الحرب العالمية 
الثانية . 

وبعد الحرب وجد رجال قبيلة اليوروبا أن قبيلة الإيبو قد ذهبت 
بالقیادی وتدعمها القواعد التي هي أيضاً من أبناء القبيلة نفسهاء فتحركت 
العصبیةء وأسس «أباكيمي أواولو» حزب «جماعة العمل» عام ۱۳۲۷ هب 
(۰)2۱۹4۸ ولكن بقي أتباع في قبيلة اليوروبا لحزب المجلس الوطني 
لنيجيريا والكاميرون» وقاموا يُعارضون حزب جماعة العملء ويتزعم هذه 
المعارضة «ايدالابو»» وهو ممن ينتمي إلى الاسلام. ولكنه يعد من أعوان 
«ناندي إزيكوي) . 

ووجد حزب الشعب» وهو حزب صغير في الجنوب. ويقوم على أبناء 
القبائل من غير الایبو. 

وقام حزب شعب الوسط في اقوس سال مد على 
المجموعات غير المسلمة التي تعيش في كلتا المنطقتين» ویتزعم هذا 
الحزب «صاموئيل اكينتولا» من الإقليم الغربي» ويحصل هذا الحزب على 
تأييد حزب المجلس الوطني لنيجيريا والکامیرون . 

وهکذا فقد fe‏ التنظیم أقاليم الجنوب على اختلافهاء وتعادي 7 
لتنظیمات الشمال كإقليم لأن اهله ممن ینتمون إلى الاسلام وتعادي 
المسلمين Lat‏ كعقيدة» وبرز زعماء هذه التنظیمات في الأوساط السیاسیة؛ 


۳۳۷ 


وعرفوا في المجتمعات. آما الشمال فلا تنظيم فيه ولکلِ رأيه یتعصب له . 
عند ذلك رأى امیر الشمال «أحمدو بیللو» ایجاد تنظیمی رح للرأي» 
وتنظيماً للجهود. ووقوفاً واحداً آمام بقية التنظیمات التي تستهدف الشمال 
والإسلام. فتأسس حزب «هيئة مژتمر الشمال» الذي عرف باسم «السلاماء 
برئاسة الامیر نفسه «أحمدو بیللوه. وهم من سلالة الملوك اجب ورئیس 
وزراء الاقلیم الشمالي» وله نفوذ بين المسلمین. غير أنه لم یلبث أن 
تأسس حزب آخر هو اتحاد العناصر الشمالية «الصوابا) برئاسة المعلم مین 
وهو ذو اتجاو علماني» Jey‏ امتدادا لحزب المجلس الوطني لنیجیریا 
والکامیرون . 

ولما ابتدأت الانتخابات أخذت تظهر القوة العدديةء وقد مر معنا أن 
سکان الاقلیم الشمالي پشکلون ۸ من مجموع السکان وبالتالي ۰ 
هذا الإقليم سيتفوقون على بقية ممثلي الأقاليم 0 

أن کلمتهم هي المسموعت ورأيهم هو المعمول به. بس سی 

بريطانيا لذا لم یلبث أن فرط عقد الائتلاف بین هيئة موتمر الشمال وجماعة 
العمل الذي قام لاستلام السلطت. ولم یمض على قيامه سنة واحدة وخاصة 
أن هذا الائتلاف قد فضح آهداف المعارضة المتمثلة فی حزب المجلس 
الوطني لنیجیریا والکامیرون. 

اعت الانتخابات كلعبة من ألاعیب سار فنجح حزب هيئة 
مؤتمر الشمال. ولکن حصل منافسه حزب اتحاد العناصر الشمالية على 
بعض المقاعد. وفشل حزب جماعة العمل في الاقلیم الغربي» وفاز حزب 
المجلس الوطني لنیجیریا والکامیرون في الاقلیم الشرقي. كما نجح آعوانه 
في الإقليم الغربي. وبذا اقتضی قیام GMS‏ بين حزب هيئة مؤتمر الشمال 
وحزب المجلس الوطنی لنیجیریا والکامیرون وارتاحت الدولة الاستعمارية 
لهذا إذا أخذ یتغلغل آعوانها في الدولة كلها باسم حزب المجلس الوطني 
لنيجيريا حسب اللعبة الدیمقراطیة+* ومرت المرحلة الانتخابية أي خمس 
سنوات بشکلِ هادیء . 


۳۳۸ 


وجاءت الانتخابات الجديدة ۱۳۷۹ ه (۱۹۱۹ء)ء وعاد الائتلاف 


كما کان. وتشکلت ~~ ٹن هیئه مؤتمر سو اف الوطني ‏ 


وجاءت الانتخابات الأولی بعد الاستقلال» وجری تنظیم جدید 
للتکتلات الحزبية» إذ انتهی التحالف السابق بين هيئة موتمر الشمال 
والمجلس الوطني. وتشکل التحالف الوطني النيجيري الذي يضم سبعة 
أحزاب آکبرها هيئة مژتمر الشمال والديمقراطي الوطني النيجيري الذي 
يضم مجموعة aiid‏ اعت کد ونجح هذا التحالف في الشمال 
والغرب. وتسلم السلطة في الاقلیمین. كما تشکل التحالف التقدّمي الذي 
يضم أربعة أحزاب آکبرها حزب المؤتمر الوطنی لنیجیریا (حزب المجلس 
الوطني لنیجیریا کاس ون سابقاً) ومعلوم أن الکامیرون قد ترك الاتحاد مع 
نیجیریا وانضم إلى الکامیرون الفرنسي Lak‏ ومن أحزاب التحالف 
التقدّمي حزب جماعة العمل في الاقلیم الغربي. ولما ظهر رجحان US‏ 
التحالف الوطني النيجيري أخذ حزب الموتمر الوطني لنیجیریا وحزب 
جماعة العمل یدعوان لمقاطعة الانتخابات, وکذلك بقية lel‏ التحالف 
التقدمي وبدأت الدعايات ضدَ Sou‏ سی والاشاعات عن phe‏ نزاهة 
الانتخاباتء وكانت المقاطعة شاملة فی الإقليم الشرقي» وواسعة في منطقة 
لاغوس. وهذا ما دعا إلى إجراء انتخابات تكميلية في الاقلیم الشرقي ء 
ومنطقة لاغوس» وبعض الدوائر فی الاقلیم الغربي. آما الشمال فقد 
أسفرت الانتخابات فيه عن فوز حزب هيئة مؤتمر الشمال بلا نزاع . 


وعندما اجریت الانتخابات ELS!‏ تيتفت عن فوز مرشحی 
التحالف التقدّمي بالمقاعد كلها في الاقلیم الشرتي, آما الاقلیم الغربي فد 
فاز حزب شعب الوسط بزعامة آکینتولا. وهو من التحالف الوطني 
النيجيري . وفشل حزب جماعة العمل وهذا ما جعل الحقد يملا قلوب قادة 
التحالف التقدمي وأتباعهم . 


۳۳۹ 


ولما كانت الأكثرية بجانب الاقلیم الشمالي نتيجة العدد فإن الذین 
یرغبون بالزعامة لا بذ من أن يطلبوا التعاون مع حزب هيئة موتمر الشمال 
كما أن الذين يريدون للبلاد الاستقرار» والعمل على وحدة الصف؛ وجمع 
الكلمة. LY‏ من أن يطلبوا الطلب candi‏ وكذلك فان اا 
ألاعيب الاستعمار وأساليبه» ولم يرتبطوا به» أو بأتباعه لا شك آنهم یطلبون 
التعاون مع المسلمین» اتا فإن الذين اقتنعوا بالحياة السياسية 
الديمقراطية» من حکم الأکثریةء GEV,‏ والمنافسة الحزبية هولاء أيضا 
لا یرون بدا من التعاون مع الشمال. وأخذ بعض هولاء يقترح pli,‏ 
المطالب صراحة فحمل الاستعمار الحقد عليهم وامتلأت قلوب النصاری 
وحتی الوثنيين غیظاً منهم. ومن هؤلاء (صاموئیل اکینتولا) زعيم حزب شعب 
الوسط في الاقلیم الغربي» و (فستوس آوكوتي إيبو) أحد زعماء الا قلیم 
الشرقي ء ووزير المالية الاتحادي reer‏ عملاء للمسلمین وستقع علیهم 
العقوبة التي تقع على المسلمین . 

رأت الدواثر الاستعمارية الصلیبیةء ومن سار إلى جانبها من يهود 
وغيرهم أن الحبل طويلء وأن المسلمین سیکون لهم دور كبير ما داموا هم 
الأکثریةء وما دامت اللعبة الديمقراطية هي المتبعت لذا لا بذ من حل ء 
ولو أن الکثیر من المسلمین غير ملتزمین بل إن بعضهم علمانیون ویسیرون 
في فلك آوربا. ویقلدون أسلوب حياة آبنائها LIS‏ ویتبعونهم ولکنهم مع 
ذلك لا یوثق بهم. فقد Ji,‏ الواحد منهم فجأة. ویعود إلى عقيدته. وربما 
يكون أبناؤهم وأحفادهم من الملتزمين بأمور دينهم لذلك لا يركن إليهم. 
ولا يصح الاعتماد عليهم. ما دام هناك نصاری. وما دام يوجد غير مسلمين 
من وثنيين . . . فالحاجة إليهم غير ضروریةء والحل الوحيد إقامة حکم 
عسكري يذل المسلمین؛ ویخنعهم ويقضي على رژوسهم. وعلى من 
كان يرى التعاون معهم ليكون عبرة فيخيف الآخرين من اعتناق الاسلام أو 
يحاول السير مع أهله أو مساعدتهم . 

وتحرك الانقلابيون وقتلوا بعض رؤوس المسلمين ورموزهم أحمدو 


۳۳۰ 


lle‏ وأبو بكر تفاوه بیلوه. وعشرات آخرین. وقتلوا أيضاً من أبدى ضرورة 
التعاون معهم من النصاری أمثال: صاموئیل AST‏ وفستوس آوكوتي ایبو 
في فجر YE‏ رمضان ۱۳۸۰ ه (۱۵ کانون الثاني 1955 م). واخفاء 
لحقيقة الانقلاب تحرّك قائد الجيش ضد الانقلابيين. ولكن استسلموا له 
فلم يعاقبهم. فكانت اللعبة مفضوحةء وصبيانية. والغیت التنظيمات 
السياسية كلها باستثناء حزب المؤتمر الوطني لنيجيريا في الإقليم الشرقی,. 
وحزب جماعة العمل في الإقليم الغربي. وكلف بادارة الإقليم» وحزب 
اتحاد العناصر الشمالية (الصوابا) Lal AS,‏ رغم قلة أتباعه وضعفه على 
إدارة ذلك الإقليم. وهذان الحزبان Blog‏ إدارة الإقليم الشرقي وحزب 
المؤتمر الوطني لنيجيريا. 

ولما اشتدّت النقمة على pole‏ الایبو النصاری. وتعرّضوا للقتل في 
عدة جهات. فام نصارى الشمال من الهاوسا باستلام السلطة منهم 
لحمايتهم. وبذا انتقلت الرئاسة من أيدٍ نصرانية إلى نصرانية أخرى ولكنها 
في الشمال. وللتمويه ادعت الدوائر الاستعمارية أن الحركة مسلمة ما دامت 
بال فالرأي العام العالمي لا يعرف الشمال إلا مسلماً. ولا يعرف أن 
هناك نصارى. أما المسلمون في بقية الأمصار فلا يعرفون شيا لا شرق 
ee Vs‏ ولا شمال ولا جنوب. 

وفامت قبائل الریبو في الاقلیم الشرقي بذبح المسلمین الذین یعملون 

في ذلك الاقليی وقامت ردّة فعل في الاقليم الشمالی de‏ رجال قبائل 
الويبو الذين انفصلوا بإقليمهم باسم حكومة (بيافرا). 

غير أن الخوف على قبائل الإيبو كان قد انتهى موقتاء ولذلك وحتی 
لا تتكرر المشكلات رأت الدوائر الاستعمارية أنه من الأفضل قيام حکم 


عسکري, أو مدی يتزعمه قادة علمانيون. وتبفى دولة نیجیر یا ere‏ 
وحدت انقلاب ‏ ورفع الحظر عن النشاط السياسى » ووجدت خمسة 


أحزاب تمثل كافة أقاليم نيجيريا غير أنها بعيدة عن التمثيل الوقليمي أو 


۳۳۱ 


العقیدي ؛ ووجد في مقدمتها الحزب الوطني النیجیری بزعامة شیخو 
شاغاري الذي نجح في منصب رئاسة الجمهورية» وحزب الشعب 
النيجيري » وجری ائتلاف بين هذين الحزبین» وتسلم السلطت غير أن 
الائتلاف قد فصمت عراه وشکل چ الشعب النيجيري ائتلافا جدیدا 
باسم (ائتلاف الأحزاب التقدمیة)ء ویضم حزب الوحدة النيجيري» وحزب 
التحریر الشعبی والحزب الشعبی لنیجیریا الکبریء ووقف هذا الائتلاف 
موقف ۳ ۱ ۱ 

وعاد (تشوکومیکا أوجوكو) من المنفی. وانضم للحزب الوطني 
لنيجيري إشارة إلى أن الاحزاب لم تقم على أساس إقليمي أو عقيدير. 
وجرت الانتخابات. وتنافست فیها ستة آحزاب ولکن لم يليك أن وقع 
انقلاب محمد بخاري» ففرض الحظر على النشاط السياسي وبقي 
الخطر. وجاء انقلاب (إبراهيم بابا نغيدا) الذي لا یزال فی السلطة. 
واستمر الحظر على الأحزاب السياسية. ثم سمح بانشاء حزبین سیاسیین 
فقط ولکن كان هذا نظریأء وکانا تحت جناحه. ولما أعلن رفع الحظر عن 
النشاط السياسي تشکل مباشرة خمسة وثلائون حزباأء غير أن ثلاثة عشر منها 
فقط هي التي استکملت إجراءات التسجيل» ثم رجع الرئیس فألغی 
التنظیمات السياسية التي تأسست جمیعها وکان یوجد الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي» وحزب المؤتمر الجمهوري الوطني. وخلت الأحزاب كلهاء 
ولا یزال الحظر L3G‏ ۱ 


۳۳۲ 











لمحة عن تاريخ الکامیرون قبل إلغاء الخلافة 


وصل الإسلام إلى الكاميرون عن طريق الشمال إذ أن التجار 
المسلمين في شمالي إفريقية قد اجتازوا الصحراء الكبرى بقوافلهی 
ووصلوا إن المناطق لسودانیة. وعن طريقهم انتشر الاسلام في هذه 
الجهات. وتمتذ الکامیرون نحو الشمال حتی خط العرض ۱۳" شمالاً mad‏ 
مناطق ra pee‏ اعد شمال خط cele Vl‏ بل إن بعض القبائل التي تتنقل 
في جهات الکامیرون الشمالية تذعي آنها من hel‏ عربي» ومن بين هذه 
القبائل قبائل «الشوا» المعروفة . ۱ 

ووصل السلام إلى الکامیرون Lal‏ من جهة الغرب عن طريق الدعاة 
الین کانت ترسلهم دولة المرابطین, کما آن الموحدین الذین خلفوا 
المرابطين في حکم شمال غربي إفريقية قد ساروا على : نهج آسلافهم في 
إرسال الدعاة» وكثرت المناطق الاسلامیةء ونشأت سلطنات إسلامية في 
مناطق شمالي الکامیرون ومنها: سلطنة «غاروا» وسلطنة «لامیدو» المعروفة 
ب «دي thy‏ 

وبقیت المناطق الشمالية إسلامية عدة قرونٍ» على حين بقي سکان 
الغابات وثنیین حتی جاء المستعمرون الصلییون. 

وصل البرتغالیون في مطلع القرن العاشر الهجري (أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادي) إلى دلتا الکامیرونء وقد سميت المنطقة باسم 
«کامیرون» نسبة إلى بعض آنواع سمك الجمبري «القریدس» التي وجدت 


۳۳۵ 


هناك» ومن الساحل عم الاسم علی المناطق الداخلية التي تبعتها 

عرف الرحالة البريطاني «کلابرتون» منطقة الکامیرون الاصلية عام 
۸ هھ (۱۸۲۱ م( EE‏ من الشمال بعد أن عرف بحيرة تشاد عام 
۹ ه (۱۸۲ م۰ وفي الوقت نفسه كان الرحالة الالماني «بارت» یتقدم 

من الجنوب عام ۱۲۰۲ ه (۰)2۱۸۵۰ وقد وصل إلى المناطق الداخلية 

عام ۱۲۸۹ھ \AVY)‏ ¢( وأسّس الألمان محمية لهم من المناطق التي 
عرفوهاء وبسطوا نفوذهم علیها وذلك عام ۲ ه VAAL)‏ م( 
وأخذوا في استثمارها. 

ونتيجة المنافسة الاستعمارية والصراع بين دول أوربا على الغنائم 
كانت الأزمة المراكشية عام ۱۳۲۲ ه (١۱۹۰ع)‏ وقد أرادت ألمانيا أن 
تحول دون عزم فرنسا على توطيد نفوذها في مراكش (المغرب)ء غير أن 
ألمانيا لم تنل من هذه الأزمة سوى نجاح جزئي لأن مؤتمر الجزيرة الذي 
انتهى في شهر صفر من عام ۱۳۲6 ه (نيسان 1405 م) أعاق عمل فرنسا 
بحلّ القضية المراكشية تحت Glad‏ دولي » ولكنه خول فرنسا وكذلك 
إسبانيا حق تنظيم الضابطة (الشرطة المراكشية) . 

وظهرت أزمة آغادیر عام ۱۳۲۹ ه (۱۹۱۱ ع) اذ آرسلت آلمانیا طرادا 
إلى أغادير كنوع من التھدید وکمحارت لائبات المکانة والعمل على 
حصول نصيب من الغنیمةء فهي تعلم حقا أنها لا تستطيع الآن أن تحول 
دون توطيد نفوذ فرنسا فی مراکش. ولكنها تريد أن تجبر فرنسا على دفع 
شي ۽ لرضا ألمانياء أي لتحصل على جزءٍ من الأراضي أينما کانء وكما 
يقول الألمان أنفسهم على تعويضات. والواقع أن فرنسا قد أرضت ألمانيا 
بإعطائها القسم الداخلي من الكونغو الخاص بها (الكونغو الفرنسي). 
وهكذا توسعت أراضي المحمية الألمانیّةء وحملت كلها اسم الكاميرون. 

وفي الحرب العالمية الأولى دخل البريطانيون والفرنسيون عام 
۶ مه (۱۹۱۲ (ep‏ المحمية الألمانية واتفق الحلفاء بعد الحرب فيما 


۳۳۹ 


بينهم على تقسيم الكاميرون الألمانية بين الفرنسیین والانکلیز وجاءت 
معاهدة فرساي في ربيع الثاني ۱۳۳۷ ه (کانون الثاني ۱۹۱۹ م) مؤيدة 
ذلك . 


وفى ۲٩‏ ذي القعدة ۱۳6۰ ه (۲۰ تموز ۱۹۲۲ م) أصبح القسم 
الأكبر 7 الكاميرون بموجب نظام الانتداب الموضوع من قبل عصبة الأمم 
تحت الانتداب الفرنسي (4۳۲,۰۰۰ كيلومتر مربع) بينما وضع نطاق ضيق 
pro‏ فی الغرب تحت الانتداب الإنكليزي (۵,۲۲۵ع۱ كيلومتر مربع)» 
,25 الجزء الشمالي منه إلى نیجیریا زيادة» وتولّت إدارته بهذه الصفة عام 
۲ ه (19754م). 


۳۳۷ 


الفصل الأول 





من إلغاء الخلافة إلى الاستقلال 


cual‏ الدولتان الصلیبیتان انکلترا وفرنسا Lie‏ استعمارية في 
الأجزاء الکاميرونية التي وضعت تحت انتدابهما من استغلال, وتفرقةٍ بين 
القبائل والسکان وتنصیر ومحاربة للإسلام» واستمر ذلك ما یقرب من 
ربع قرنٍ» عاش الأهالي خلال هذه المدة في ضیق نفسي, ما پعانون من 


الف والذلء والجهل وجر آبنائهم نحو الکفر الا نما gs‏ لهم من 
أسباب ذلك als‏ 

وبعد الحرب العالمية GW‏ وضعت الکامیرون بموجب قرار من هيئة 
الأمم المتحدة تحت نظام الوصاية الدولية بموجب اتفاقية الوصاية المؤرخة 
ب (۱۳ كانون الأول ١55‏ م( ۱۹ محرم VENT‏ هم وبدأت فرنسا تحکم 
المناطق التي تحت يدها اسم الوصایة الدولیف ولکنها حابهت حركة مقاومة 
فویه من قبل السکان» تطالب بالحکم الذاتي نم الاستقلال» وحاولت 
تهدئة الاوضاع بتأليف حکومة براسة النصراني SIS‏ «آندریه ماري 
آمبیوا» الموالی للحزب النصرانی الکائولیکی الفرنسي 6 ودلك عام ۱۳۷۲ ه 
(۱۹۵۷ م) غير أن حرکات المطالبة بالاستقلال لم Ng‏ 

وفي ١١‏ ربيع الثاني ۸ھ VE)‏ تشرین الأول ۱۹٥۸‏ م) أعلن 
مجلس الکامیرون التشريعي ss‏ بتصميم شعب الكاميرون على وصول 
دولته إلى الاستقلال فی بداية عام (۰٦۱۹م)‏ ۳ رجب ۱۳۷۹ ه. 

وفي ۲۲ ربیع sl‏ ۹ھ (۲ تشرین الأول ۱۹۰۹ م) آخبرت 


۳۳۸ 


فرنسا الأمم المتحدة ة عن نيتها في منح الکامیرون الاستقلال في = العام 
القادم 9 ۱۹۹۰ ع( ۳ رجب ۵۹ ھ. وفي الیوم المحدد SL‏ احتفلت 


الکامیرون باستقلالها برئاسة «أحمدو آهیدجوه الذي تسلم رئاسة الوزارة منذ 
عامین. وهو زعیم حزب اتحاد الکامیرون . 

وجرت انتخابات المجلس الوطني في ٥‏ شوال ۱۳۷۹ ه (الأول من 
نیسان ۱۹۳۰۰ م) فاز فیها حزب اتحاد الکامیرون الذي تدعمه قبائل الشمال 
المسلمة. وقد أف «أحمدو آهیدجو) اتحادا بين حزبه «حزب اتحاد 
الكاميرون» وبقية الأحزاب التى كان أقواها «حزب الكاميرون التقدّمي» 
برئاسة شارل عسال. ۱ 

وفي ذي القعدة ۱۳۷۹ ه (آیار ١145٠‏ م) انتخب المجلس الوطني 
الجديد «أحمدو آهیدجوه أول رئيس ALU‏ « وعین شارل عسال رئيساً 
للوزراء. واندمج الحزبان بعضهما ¢ بعضء كما التحقت بهما أحزاب 
أخرى» وکان للتجمع الحاکم 4 ۷ مقعدا في المجلس الوطني» من أصل مائة 
مقعد. وهو عدد مقاعد المجلس الوطني التشريعي الكاميروني يومذاك . 

Lf‏ الکامیرون الذي تحت الانتداب الانكليزي ثم تحت نظام الوصاية 
الدولية WES‏ من إقليمين شمالي» وجنوبي. وقد pe‏ الشمالي إلى نیجیریا 
قبل أن تنال نيجيريا استقلالها الذي تم في شهر ربيع الثاني ۱۳۸۰ ه 
(تشرين الأول ۱۹٠١‏ م). وقد أجرت الأمم المتحدة استفتاءً في هذين 
الإقليمين في شعبان ۱۳۸۰ھ (شباط ۰۱۹۰۱ وأيد سكان الإقليم 
الشمالي اع إلى نیجیریا بأغلبية ١40,956‏ صوتاً Ls‏ ۹۷,5۵4 


Bye‏ 'وقرر سكان الإقليم الجنوبي في الاستفتاء ذاته الانضمام إلى 
جمهوریه الکامیرون باغليية ۸۳۰ ۳۰٥۰‏ و ضد ووه تر مو 


وفي ۳۱ ربيع الثاني ۰۱ ه (الأول من تشرين الأول ۱۹٦۱‏ 7 تم 


ضم اقلیم الکامیرون الجنوبي الانكليزي إلى جمهورية الکامیرون ضمن 
اتحاد حملت الدولة بعده اسم «جمهورية الکامیرون الاتحادية»» وأصبح 


۳۳۹ 


«جون نیجو فونشا» رئيس وزراء الکامیرون الغربیةء وزعيم حزب الکامیرون 
الديمقراطي نائبا لرئیس الجمهورية «أحمدو أهيدجو». 

وأصبحت اللغتان الفرنسية والانكليزية رسمیتین في البلاد. آما 
الدستور فقد أخذ من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة. وللبلاد مجلس 
نيابي موحد. وغدا الکامیرون الانكليزي یعرف بالكاميرون الغربي 
والکامیرون الفرنسي بالکامیرون الشرقي . 


۳:۰ 





۳ رحب ۹ ھ۔ 029900 


- حصل الکامیرون الشرقي على الاستقلال في ۳ رجب ۱۳۷۹ھ 
(الأول من كانون الثاني ۱۹۲۰ م)» وحمل اسم جمهورية الكاميرون» وتم 
ضم الكاميرون الغربي إلى جمهورية الكاميرون في ۲۱ ربيع الثاني 
۸۱ ه (الأول من تشرين الأول CP ١1951١‏ وأصبح اسم الدولة 
«جمهورية الكاميرون الاتحادية». 
أعيد انتخاب آحمدو آهیدجو رئیسا في شهر المحرم ۱۳۸۵ ه sul)‏ 
۵ 2 وفي جمادى الأولى ١85‏ ه (أيلول ١155‏ م) اتبعت سياسة 
الحزب الواحد عندما اتحد الحزبان الرئیسیان «حزب اتحاد الکامیرود» 
و «حزب الکامیرون الديمقراطي» مع المعارضة وتشکل من الجمیع حزب 
«الاتحاد الوطني الكاميروني»» وتوسّع هذا الحزب أيضاً ليضمٌ منظمات 
البلد السياسية كلها من ثقافیةء واجتماعیةء وحرفیة . وکان الحزب الوحید 
المعارضی هو حزب «اتحاد شعب الکامیرون» ومد حزباً يضاريا متطرفا؛ 
وشيوعياً موالياً للصین لذا فقد صدر مرسوم Late Gay cab‏ عام 
۹۱ھ غير أن قادته قد تابعوا نشاطهم في المنفى» ويقيم آکثرهم في 
باریس . 
وأعيد انتخاب «احمدو أهيدجو» رئيساً للبلاد من جدید في شهر 
المحرم ۱۳۹۰ ه (آذار ۱۹۷۰ م) وأصبح «سولومون مونا» ناب fom‏ 


۱۳۱ 


وکان قد جاء رئيساً لوزراء الکامیرون الغربي منذ عامين بدلا من «جون 
یجو فونشا». ۱ 

وفي جمادی الاولی ۱۳۹۲ھ (حزیران ۱۹۷۲ م) انتهی نظام 
الجمهورية الاتحادي» وأصبحت البلاد جمهورية متحدة e‏ موافقة تمت 
باستفتاء Agee‏ لوضع دستور جديد ينص على ذلك. وألغي i‏ نائب 
الرئیس الذي كان یشغله رئيس وزراء الکامیرون الغربي وتمت صياغة 
نظام سياسي واداري, متکامل بشکل سریع .. 

وفي ربیع الثاني ۱۳۹۳ ه | aul)‏ ۳ م) جرت انتخابات المجلس 
الوطني لمدة خمس سنوات ا اعتات ایز ادجو نا في 
جمادی الأولى ٥‏ هھ (نیسان ۵ م) ت تم تعدیل الدستور. واختیر (بول 
بیا) من الکامیرون الغربي 7 للوزرا رغم قيام معارضة تدعو إلى 
العودة إلى النظام Gobo‏ لإبعاد أصحاب الثقافة الإنكليزية عن السلطة 
التنفيذيةء OLS,‏ ذلك في رجب ۱۳۹۵ ه (حزيران ۱۹۷۵ ). ود 
انتخاب أحمدو أهيدجو رئيساً بالإجماع في جمادی الأولى ١4٠٠‏ ه (نيسان 
عام ۱۹۸۰ م) ولمدة خمس سنوات . 

وفي 3 عام ۱۰۳ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۲ م) أعلن رئيس 
= آحمدو نو تقديم ا وعين رئيس الوزراء «بول بيا» 
wire‏ لہ ولم .یعط أ ية أسباب سے لتقديم تلك الاستقالة. واختیر 
«بیلوبوبا ميجاريی» من شمالي Say:‏ ربا للوزواء....واحتفظ: ال 
السابق «احمدو آهیدجو» لنفسه بمنصب راسة حزب لکامیرون الوطني 
الاتحادي» وأخذ يتابع عمله السياسي . 

وفی رمضان عام ١54٠‏ ه (حزيران ۳۴ م( اختار الرئيس «بول 
بيا» وزارة فنية» وأخذ يعمل على إبعاد الرجال المؤيّدين للرئيس السابق. 
وفي ١5‏ ذي القعدة ١4٠07‏ ه (۲۲ آب ۱۹۸۳ م) آعلن الرئيس «بول بيا» 
عن اکتشافه لموامرة تهدف الإطاحة بحكومته» وقام بطرد رئيس الوزراء. 


۳:۲ 


ووزیر الدفاع , وکلاهما مسلمان من شمالي الکامیرون . 


وفي ۱۹ ذي القعدة ١٤٢٥ھ‏ (۲۷ OT‏ ۱۹۸۳ م) آعلن الرئيس 
السابق «أحمدو آهیدجو) استقالته من رئاسة حزب الكاميرون الوطني 
الا تحادی » وأحذ Lary‏ بشدة ة نظام الحکم القائم ورئاسة «بول بيأ) . 


وفي ذي الحجة ۳ هھ (آیلول ۱۹۸۳ م) انتخب الرئیس «بول بیا» 
رئيساً لحزب الكاميرون الوطني الاتحادي خلفاً Laf‏ للرئیس السابق «أحمدو 
آهیدجو) . 


وفي ربيع الأول ۱6۰۵ ه (کانون الأول ۱۹۸4 م) اغ انتخاب «بول 
بيا) ركسا ror‏ أنه حصل على ۹۸ ,744 من gaat‏ ی آصوات الناخبین» 
وعندما أعاد تشكيل الوزارة ألغى منصب رئاسة الوزراء. وأصبح الحكم 
رئاسياًء وأعاد اسم «جمهورية الكاميرون» وألغى التسمية السابقة «جمهورية 
الكاميرون المتحدة) 


وکان الرئيس السابق «أحمدو آهیدجوه واثنان من مستشاريه 
العسكريين قد [pedi‏ للمحاكمة لاشتراكهم في محاولة الانقلاب المزعومة 
عام Veer‏ ھت رحکم عليهم بالاعدام ولكن بعد أسبوعين من صدور 
الحکم 02 اال بالسجن مدى الحیات وكان الرئيس السابق «أحمدو 
أهيدجو) يعيش في المنفی في باريس» وداکار» وصدر الحکم عليه 
بالإعدام غيابياً ويقي في منفاه حتى توفي في ربيع الثاني من عام 
۰ هھ (تشر ين الثاني ۹ م). 


وفي baer’‏ ۰ هھ ٦(‏ نیسان ۱۹۸6 م) حدث تمرد في wile,‏ 
الحرس الجمهوري بقيادة العقید صالح إبراهيم» وهو مسلم من الشمال. 
وقد حاول استلام السلطت وطرد حکومة «بول بیا» وبا قتالٍ wr,‏ دام 
ثلاثة ایام ذهب ضحیتها المئات من القتلى حسبما أذيع وقتذاك سحق 
التمرد من قبل قوات موالية للرئيس «بول بيا»» وتشكلت محاكم عسكرية 


rey 


حسب رأي الرئیس. وقدّم الذين اشترکوا في محاولة الانقلاب للمحاكمة 
فی شعبان ۱8۰ ه وصفر ۱۰6 ه JUN)‏ وتشرین الشاني ۹ (p‏ 
وصدر الحكم دام واحد وخمسین مر ney‏ فيهم الحكم . ثم أذيع 
فيما بعد أن ستةً وأربعين متهماً آخرين قد نفذ فيهم حكم الإعدام بعد 
ساعات من صدور الحكم بحقهم 

وتبع تلك الأحداث تغییرات واسعة في الهيشة العسكرية» واللجنة 
المركزية لحزب الکامیرون الوطني الاتحادي وفي مؤسسات الدولةء وابعد 
الکثیر من المسلمین تحت اسم مؤيدي الرئیس السابق» ومناصري حركة 
لانقلاب وشفی آعداء الاسلام شيئاً من حقدهم تحت شعار الاصلاح 
وفي الوقت نفسه وضعت رقابة شديدة على الصحافة ووسائل الاعلام کلها. 
وأعاد الرئیس «بول بيا» تشکیل حکومته من جدید في شوال ۱4۰ ه 
(تموز ۱۹۸۴ م). ۰ 

وفي اجتماع خاص, لحزب الکامیرون الوطني الاتحادي» الحزب 
aa‏ 3 جمادی الآخرة ٥‏ هھ Isl)‏ عام ۱۹۸۹6 م( اعطي الحزب 
اسما شقن وو الکامیرون الديمقراطية الشعبیة» وفي شهر ذي القعدة 
من العام نفسه أبعد عشرة وزراء کجزء من التغييرات المكثفة التي قام 
الرئیس le‏ 

وفی جمادی الأولی ١405‏ ه (کانون الثاني VAAN‏ م) اذعی أعضاء 
حزب الكاميرون الوطني الاتحادي في المنفی أنه قد تم اعتقال ۲۰۰ - 
۰ رجل من معارضي الحكم في الأشهر القليلة الماضية» ly‏ بعض 
هؤلاء قد تعرضص لأنواع من الضرب والاهانة والعذاب الشدید. وان کان قد 
أفرج عن قليل منهم. 

وفي جمادی الأولى ١5٠5‏ ه (مطلع عام ۱۹۸۲ م) جرت انتخابات 
امتدت BH‏ آشهر ونتج عنها تغيرات شاملة في البنية الداخلية لحركة 
الكاميرون الديمقراطية الشعبية» الحزب الحاکم. حيث استبدل أكثر من 


"4€ 


نصف رؤساء الحزب البالغ عددهم تسعة واربعون قائدا. وتمت المنافسة 
على عدد من المراکز الادارية الرئيسية بين آکثر من مرشح, واحد من القادة 
الحزبیین . 

tae‏ في ربیع الأول ۱۸۰۷ ه (تشرین الثاني ۱۹۸5 م) تنظیم 
مكتب الرئیس » وعين أربعة وزراء جدد في | إعادة تشکیل الحکومة . 

وفي جمادی الأولی ۱۰۷ ه (مطلع عام ۷ م( طرد وریر 
الخارجية (ولیم اتکی مبوماوا» من منصبه طردا بعنف وتشهير لأنه وقع على 
اتفاقية مع المجر لاعادة العلاقات السياسية بينهما دون معرفة الرئيس 
الكاميروني . كما اعتقل عدد من الصحفيين لنشرهم بعض الأسرار أو 
الموضوعات ذات الحساسية الخاصة. وفيهم عدد من الصحفيين الرسميين 
لجريدة الحكومة اليومية» وفي الوقت نفسه شهدت مؤسسات النشر التي 
تملکھا الدولة تغیرات رامک 

وفی ذي القعدة ۱٤١۷‏ ه (تموز ۱۹۸۷ م) وضع المجلس الوطني 
ظ Li Lote‏ جديدة تم تأمینها للترشيح المتعدد في الانتخابات العامة» وفي 
شهر صفر ١408‏ ه (تشرين الأول ۱۹۸۷ م) أعطى أكثر من ٠)٤‏ من عامة 
الشعب أصواتهم لمرشحي حركة الكاميرون الديمقراطية الشعبية المعتمدين 
.من قبل الحكومة للمقاعد المائة والستة والتسعين كأعضاء للمجلس البلدي . 

فرضت الحكومة في شوال ١401‏ ه (حزيران 14417 م) سياسة 
تقشف على الشعب. وفي ربيع الثاني 4ه (کانون الأول ۱۹۸۷ م) 
وقعت أحداث ‏ شغب في جامعة ياوندي إذ خرج الطلاب محتجین علی 
nel‏ دفع المنح الجامعنة فاعتقل ثلاثماثة طالب . وفي الوقت نفسه pel‏ 
أنه جرت محاولة انقلاب بقيادة رئيس أركان القوات الجوية العقید (نانسو) . 

وفی جمادى الآخرة ١404‏ ه (مطلع عام 8 م) add‏ انتخابات 
الرئاسة لتتزامن مع الانتخابات العامة للمجلس الوطني في رمضان 
۹ ه (نیسان 1488 م) بحجة التقنين في النفقات. وان التعديلات 


۳:۵ 


الدستورية هي التي أعطت الصلاحیات للرئیس بامکانات تقدیم 
الانتخابات كما مکنته من زیادة عدد أعضاء المجلس الوطني من ۱۵۰ 
عضوا إلى ۱۸۰ عضوأء وقد اعتمدت هذه التعدیلات فی شعبان ۰۹ ۲ ه 
(آذار ۱۹۸۹ م) من قبل المجلس الوطني . وفي انتخابات الرئاسة ۳ 
انتخاب «بول ly‏ 6 دون Ce‏ > وحصل على ۹۸,۷۵/ من مجموع 
الأصوات» وكان للناخبین في انتخابات المجلس الوطني ولاول مرة الخیار 
بانتخاب مرشحين من قبل حزب «حركة الكاميرون الديمقراطية الشعبية) 
الحزب الحاكم» لذا كان Be‏ وثلاثة وی ممثلا جدیدا : في المجلس 
الوطني . 

وأعاد الرئيس «بول بيا» تشكيل 5 فى شوال ۱٤۰۹‏ هھ (أیار 
۵۹ء كما أعاد تنظیم البناء الاداريی» فدمجت بعض الوزارات بعضها 
مع بعض» واقتضى ذلك إلى إعفاء بعض الوزراء من مناصبهم ودمج 
منصب أمين سر الحكومة مع مدير الحكومة الراسية وأصبح يحمل اسم 
الأمين العام للرئاسة . وقامت حملة ضد الفساد أذت إلى اعتقال آکثر من 
مائة ضابط ومنفذي الصناعات التي سکیا الدولة واتهم الجميع بسوء 
التصرف بالاموال العامة . 

" وتشکلت وحدة شرطة خاصة في رجب ١404‏ ه (شباط ۹ م( 

لمحاربة الارهاب والجريمة» وتم تعيين BH‏ ضباط کبار في وظائف أمنية 
بارزة . 

وفي مطلع عام ۱۸۱۰ هھ (آب ۱۹۸۹ م) آعربت لجنة حقوق 
الانسان. ومنظمة العفو الدولية عن قلقهما على أوضاع السجون السياسية 
فی «ياوندي» العاصمة. وفی مدینة «دوالا». وذکرت عن وجود ما لا يقل 
عن آربعین سجينا بات رو عددا منهم قد احتجزوا دون محاكمةٍ بعد 
حادثة التمرد التي وقعت في رجب ۱۵۰6 ه (نیسان ۱۹۸6 م). 

وفی جمادى الآخرة ۹ھ (مطلم عام ۱۹۸۹ م) old‏ المحامون 
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باضراب عام احتجاجاً على التجاوزات الاستورية التي یقوم بها الحکم 
وأعوانه . 
السياسة الخارجية: 

كانت العلاقات وطيدة اين الکامیرون وفرنساء وکانت الکامیرون 
عضواً في منظمة الدول التي تتکلم اللغة الفرنسية» والتي كانت عاصمة 
الكاميرون «ياوندي» إحدى قواعدها الرئيسية . وفي جمادى الآخرة ۱۳۹۳ ه 
(تموز ۱۹۷۳ م) أعلن الرئيس «أحمدو أهيدجو» أن بلاده ستنسحب وشيكاً 
من هذه المنظمة. وفي عام ٤‏ ه قامت حكومة الكاميرون بإجراء 
- مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لاعادة النظر في اتفاقیات التعاون بینهما 
حسب النهج السياسي الذي تبناه الرئیس الكاميروني» وهو اتباع سیاسة 
خارجية مستقلة . 

وفي ذي الحجة ١٤٠٥ھ‏ (آب 1485 م) اضطرت الكاميرون إلى 
طلب مساعدة الطوارىء الدولية عقب انفجار آلغازات البركانية من قاع بحيرة 
«نایوس» فی شمال غربی البلاد. والذي sal‏ إلى مقتل أكثر من ۱۷۰۰ 
انسان 5 فزعا شيا واسعاً. 

بعد حرب رمضان ۱۳۹۳ھ (تشرین الأول ۱۹۷۳ م) بين البلدان 
dy pl‏ ودولة الیهود فی فلسطین انقطعت العلاقات السياسية بين الکامیرون 
ودولة اليهود. ےت منقطعة مدة ثلاث عشرة 7 ثم عادت إلى حالتها 
الطبيعية بعد زيارةٍ قام بها رئيس وزراء دولة اليهود «شمعون بیریز» إلى 
الکامیرون في ذي الحجة ٠٤١١‏ ه (آب ۱٦۱۹۸ع)ء‏ وقد تزامنت هذه 
الزيارة مع الثوران البركاني في الکامیرون.. 

وكانت العلاقات معلقةً مع فرنسا على الرغم من أن الكاميرون تحرص 
ألا تكون معتمدة عليها من الناحية الاقتصادية على الأقل مع أن فرنسا كان 
بيدها أكثر من ثلث العمليات التجارية الخارجية للکامیرول . 
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وتوطدت العلاقة بين الکامیرون وفرنسا بعد زيارة الرئیس «بول بیا» 
لفرنسا عام ۱6۰۸ ه (۱۹۸۸ م) حیث كانت زیارةً رسمية طرحت فیها أوجه 
التعاون الا قتصادي . 

وکانت SLT‏ الکامیرون متجهة فی السنوات الأخيرة نحو زيادة 
SLY‏ لاه تھا وخاضة الانكقارات ASU)‏ حت رر 
المستشار الالماني «هلموت کول» الکامیرون عام ۱۰۷ هھ (۱۹۸۷ م). 

وكانت تقوم نزاعات على الحدود بين بون الکامیرون ونيجيريا 2 نم 


لدت الأوضاع بعل زيارة الرئیس النيجيري متا للکامیرون» وأعلن أن 
ضوابط حدودية مشتركة سيتم إنشاؤها قريباً. 


وجرت مفاوضات بين الرئيس «بول tly‏ وبين روساء كل من الكونغو 
والغابون عام ١404‏ ه (1988 م)» وصدر بیان عن الرؤساء الثلاثة 
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الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة جمهورية الکامیرون ٦۷٥٤٥٤٤‏ کیلومتراً مربعاً.. وتشرف 
و اناه الغرب على المحیط الأطلسي. ویبلغ طول سواحلها ۰۲؛ 
کیلومتر ويصل طول حدودها البرية إلى ۲۱ کیلومترأء منها ۱۹۹۰ 
كيلومتراً مع نیجیریاء و95١٠‏ كيلومتراً مع تشاد و ۷۹۷ کیلومترا مع 
جمهورية إفريقية الوسطیء و OOM‏ کیو مع الکونخو و ۲۹۸ a”‏ 
مع الغابونء و ۱۸۹ کیلومتراً مع غینیا یل (إقليم ریوموني) . 

ویبلغ عدد سكانها حسب تقديرات عام 1417 ه VARY)‏ م) آحد 
pte‏ مليوناً. وبذا تكون الكثافة ۲۳ شخصاً في الکیلو المتر المربع الواحد. 
وان كانت هذه الكثافة تختلف بين منطقة وأخرى. 

وتمتدٌ بين خطي عرض ۲" شمالاً Vy‏ شمالاً فتشمل بذلك منطقتين 
مناخيتين أولاهما استوائية بين ۲ - ۰۸ غير أن الارتفاع يجعل المناخ 
الاستوائی لا يظهر إلا فی بعض المناطق الساحلية. وثانيتهما سودانية 
(السافانا) بين ۸- ۱۳" حيث تنتشر المراعي الطويلة. وتشمل الغابات ٤٥‏ 
من المساحة العامت و۱۸/ مراعيء و۱۳/ مساحات زراعية» و ۱۵ 
مرتفعات ومستنقعات و.. 


الصراع الإقليمي : 
تفت الكاميرون سياسياً من إقليمين كان أحدهماء وهو الشرقي 
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والأكبر تحت الانتداب الفرنسي» وکان انیهما. وهو الغربي تحت الانتداب 
الإنکلیزی؛ فنشاً في كل منهما ثقافة تختلف عن ثقافة الآخرء وترتبط 
بثقافة الدولة المستعمرة لذلك الإقليم» فلما م بعضهما إلى بعض في 
۱ ربيع الثاني ۱۳۸۱ھ الاو من تشرین الأول ۱۹٩۱‏ م) بقي هذا 
التباینء وقضى الاتحاد بینهما أن يكون زعیم الإقليم الشرقي رئیسا للدولة 
وزعيم الاقلیم الغربي USE‏ للرئیس. واستمرٌ ذلك حتی مطلم عام ۱8۰۳ ه 
(تشرین الثاني ۱۹۸۲ م) أي ما يزيد على العشرین سنة حيث تسم زعیم 
الإقليم الغربي رئاسة الدولة ولا يزال إلى الآن وذلك بعد تعيينه من قبل 
سلفه الرئيس الأول للكاميرون. وكان لكل طرف جماعته الخاصة به. 
ورجاله المخلصون له رغم اندماج الحزبیین بعضهما مع بعضر ' وتأسيس 
حزب واحدٍ منھماء ولا يزال الوضع إلى الان حتى ليعدٌ نفسیأء وتطلق کل 
مجموعة على الاخری صفة انتمائها للدولة التي كانت تستعمرهاء فيقول 
St. "27‏ الإنكليز وأعوانهم ويقصدون زعماء الإقليم الغربي. وکذلك 

ينعت الغربيون الشرقيين بالفرنسيين والكراهية قائمة بين الجانبين ولو 
وم وان كانت تخفٌ مع الزمن. وان هذا الصراع ليحمل في خفایاه 
الصراع العقيدي. OY‏ نسبة النصاری في الإقليم الغربي هي آکبر من 
نسبتهم فى الاقلیم الشرقي. وکذلك فان نسبة المسلمین في الاقلیم الشرقي 
هي أكبر من نسبتهم في الاقلیم الغربي. فالمسلمون غالبيتهم في الاجزاء 
الشمالية التي هي ضمن الاقلیم الشرقي بل إن زعامة الاقلیم الشرقي كانت 
منهم. وأصبح رئيس الوزراء منهم عندما سيطر زعيم الإقليم الغربي على 
السلطت واستمرٌ ذلك مدة حتی ات تشاع آخبار محاولات الانقلاب 
والتمزد» وتلصق بالشماليين» ویقصد بهم المسلمین فیبعدون. ویطردون 
أو یلقون حتفهم حسب خطهةٍ مرسومة. 


تعيش في البلاد أكثر من مائتي قبيلة نعود Ope‏ مختلف وأهمها: 
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رالشوا) وتاعي آنها من أصول عربية» و (التوبوري) وهي من قبائل 
الكانوري التي هي في OLE‏ ونيجيرياء و(الكوتوكا)» و(الفولاني) 
و رالماسا) وکلها تدین بالاسلای وتشکل ما يزيد على ثلث سکان البلاد. 

وتعیش في الهضاب الغربية قبائل زنجية تون تا (الباملیکة) 
و (البامون) وهي مزیج من قبائل البانتو المتعددة» والاسلام فیها قلیل . 

وتسکن السهول الجنوبية قبائل (الفانج). ونجد الأقزام في الغابات . 

واللغة الرسمية هي الفرنسية في الإقليم الشرقي, والإنكليزية في 
الاقلیم الغربي. أي أن للبلاد لغتين رسميتين» وتنتشر العربية بین قبائل 
الشمال لتعلیم الدین الاسلامي. وفي المساجد. وتوجد لغة البانتو بين قبائل 
أهلهاء كما توجد السواحیلیةء ولکل Ded‏ لغتها. 

كانت الغلبة في البداية لقبائل الشمال إذ كانت لها سلطنات منظمة 
على حين تعيش قبائل الجنوب في فوضى دون تنظيم ء وتعتنق قبائل 
الشمال الإسلام فهي Ob‏ حضارق وتطور» ونظرة معينةٍ إلى الحیاة 
iss‏ إلى المستقبل» ووعي لمهمتهم في هذه الدنيا؛ بینما كانت قبائل 
الجنوب بدائیة في تفکیرها وئنية في عقيدتها ذات وعي محدود وتفکیر 
pol‏ وكانت قبائل الشمال تتجه نحو قبائل الجنوب بقلوبها تريد أن 
ترشدها إلى طریق الخير» وتسیر بها نحو النور. وفي الوقت نفسه تنظر 
قبائل الجنوب مان نظرة احترام وتقدیں وتعترف تفوقها ‏ علیها وتطورها 
وحضارتھا تی أن تصل إلى مستواها. 

فلما جاء المستعمرون الصلیبیون مدّوا أيديهم إلى الوثنیین وعملوا 
على تنصيرهم صليبيةء وللافادة منهم Le‏ المسلمين» كما عملوا على رفع 
وضعهم لیتخلبوا على المسلمين» وفي الوقت نفسه عملوا على إضعاف 
المسلمین والحط من شأنهم بالاذلال والافقا وإبعادهم عن التعليم 
بمحاربة الکتاتیب ومراکز العلم للناشئثت واستغل الوئنیون هذه الفرصة 
للنهوض ووقف النصاری والمتنصرون إلى جانبهم وأخذ الصراع بين قبائل 
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الشمال وقبائل الجنوب. ولکن كان صراعا يحمل بين طیاته الصراع 
العقيدي حیث یقصد المسلمون عندما تذکر قبائل الشمال أو الشمال. 
وکانت الغلبة للنصارى والوثنیین لا بكثرة العدد. ولا بالقوة ولکن 
بالتخطيط» والعمل على إفساد المسلمین وبث الأفکار الغريبة حتی نشأت 
أجيال من الشمال قبلت مفاهيم المستعمرین التي طرحوها للتعاون بين فئات 
المجتمع جمیعها تحت شعار ما آسموه لهم ب (الوطن)ء فلما عملوا معا 
تحت هذا العنوان من الوطنية. فقد المسلمون شخصیتهم. وساروا ضمن 
الجماعات التي تمکر بهم فتغلبت عليهم. وأخذت LES‏ مخططاتها 
علیهم. وکان المسلمون. والنصاری, والوئئیون cles‏ واختلطوا معا ضمن 
منظمات واحدة وعندما اشتد عود النصارى بما كسبوه إلى عقيدتهم من أبناء 
الجنوب انبروا بقاتلون المسلمین تحت مظلة القيام بتمزد. ومحاولات 
الانقلاب حتی بعد المسلمون عن الساحة وانفرد بها النصاری فأخذوا 
يخططون كما يريدون. ويعطون الإحصاءات حسب هواهم . ويوزّعونها في 
العالمء وتتبناها الأمم المتحدة وتَعمٌ وتقدّم إحصاءات غير صحيحة عن 
أعداد المسلمين في الكاميرون. وربما يسكت الجنوب عمن يسايرهم من 
الشمال تحت عناوين مختلفة من الوطنیةء والحزبية» والقومية» والاشتراكية 
وغيرها من المصطلحات العالمية» وكل ذلك مرحلیأاء فإذا ما سنحت لهم 
الفرصة› وجاء الدور الصليبي العالمي عملوا بهم إبادة تحت مظلة النظام 
الدولي . 


الصراع الحزبي : 

نشأ حزب اتحاد الكاميرون فى أول الأمر برئاسة «أحمدو آهیدجوه 
وكانت أكثر عناصره من الشمال على أساس أنهم أكثر وعیأء كما وجد 
حزب الكاميرون التقدمى برثاسة شارل عسال وأكثر عناصره من غير 
المسلمين ونال الإقليم الشرقي الاستقلال نتيجة مطالبة هذا الحزب بالحكم 


الذاتي , وقيادة البلاد نحو الحریف وأما الإقليم الغربي فقد برز فيه حزب 
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الکامیرون الديمقراطي الذي كان يقود إقليمه وکانت أكثر عناصره نصرانية 
ولما تم الاتحاد بين الاقليمین اندمج الحزبان بعضهما مع بعض تحت اسم 
حزب «الکامیرون الوطني الاتحادي» بزعامة أحمدو أهيدجوء كما ضم هذا 
الحزب جمیع آحزاب المعارضة والمنظمات الاجتماعية والثقافية عدا حزب 
«اتحاد شعب الکامیرون» الشيوعي الذي طرد أتباعه» ولوحقوا حتی خرج 
أكثر زعمائه من البلاد. 

كان «أحمدو آهیدجو» يظن أن انضمام معظم العناصر على اختلاف 
عقائدها في الحزب الحاکم يهىء للجمیع الفرصة للعمل والنشاطء وابراز 
الکفاءات بصورة متساوية داخل ما عرف باسم «الوطن». ثم بعد مدة قصيرة 
تبين خطأ تقدیره إذ وجد النصاری فى الحزب وخارجه. ومن کسبوهم إلى 
صفهم باسم الوطنية بعد أن أفسدوهمء وحصلوا على دعم من الاستعمار 
الصليبي» Lely‏ الصراع خط عفدنا 2ة سول یا السلطة ممثلا 
النصرانية . 

غير «بول aly‏ اسم حزب «الكاميرون الوطني الاتحادي» إلى «حركة 
الكاميرون الديمقراطية الشعبية» ليقطع صلة أعضاء الحركة بالماضي الحزبي 
كله. وبقيت هذه الحركة هي المسيطرة على السلطة حتى اليوم» وإن بقي 
الرئیس السابق أحمدو آهیدجو ee‏ زعامة حزب الكاميرون الوطني 
الاتحادي حتی ods‏ وهو في منفاه. وکذا لا تزال بعض العناصر القديمة 
تقول هذا. وهي في المنفی . 

إضافة إلى حزب اتحاد شعب الکامیرون الذي يعد غير شرعي 
Lal‏ ويقيم بعض أعضائه في المنفی» والحزب الوحید الحاکم هو 
«حركة الکامیرون الديمقراطية الشعبیة» . 


تبلغ نسرة المسلمین في الکامیرون lat‏ من مجموع السکان ویکثر 
المسلمون في الشمال بل إن قبائل الشمال تعد مسلمة كلهاء ويقلون في 
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الجنوب. ومن هذه الكثرة کانوا یحکمون OUI‏ ورصي الفرنسیون مکرهین 
أن يكون الحكم بيك المسلمین ولما اتحد الاقلیمان وكانت نسبة 
النصارى في الإقليم الغربي أكبر منها في الإقليم لشرقي. وكان بعضهم مهيا 
للادارت أحزذت المخططات تلعب دورها حتى تسلم النلصاری السلطة 
وأخذوا بملاحقة المسلمین تارة باسم محاولة OME‏ وأخرى باسم قیام 
تمردى we,‏ باسم تأیید الرئیس السایق وزان باسم الانتماء لتنظيمٍ غير 
Cr‏ 6 باسم الإرهاب. وكذلك أخحذوا بإذلالهم باسم الرجعیة 
الاب لق وأسماء تشيعها تشيعها الشراكة الدولیه و. . 

ومما اتبعه الحكم النصراني في الکامیرون إعطاء نسب غير صحیحة 
عن أصحاب الدیانات ومما یقذمونه من هذه النسب أن الوئنیین يشكلون 
8 سی TAN 08 hag‏ 0 بر om‏ أبداً. تو 
افیف اب الرئاسة الاولی ء ود فیما بعد عندما سيط النصاری أن 
يتسلم رئاسة الوزارة مسلم أ وسياسة اسرد ر في کل بلد 
دحلهه والنسب الصحيحة هی : 


wat لین‎ 
WAL: الوئنيون‎ 
TN النصاری‎ 


والسلطة الآن بيد النصاریء ویقومون بحر ضد المسلمین في 
مختلف جوانب الحياة» حتی یتمکنوا منهم اتا وبعدها ليس أمام 
المسلمین إلا الردة أو cab Vi‏ فلیحذر المسلمون ما يدبر لهم . 

وقد لاحظنا أن الصراع الاقليمي» والعنصري. والحزبي كلها تسیر 
في خط عقيدي. والنصارى یملکون الامکانات كلهاء والمسلمون مغلوب 
على آمرهم. 





لقد كانت دول غربي افريقية الثلاث عشرة ذات الاكثرية المسلمة 
أكثرها من نصیب الاستعمار الفرنسي» إذ أن تسعاً منها كان یخضع لفرنساء 
ویمکن أن نضیف إليها تشاد. وجمهورية إفريقية الوسطی. ونضیف إليها من 
دول الأقليات الغابون. وبذا یکون عدد الدول الافريقية التي تبعت 
الاستعمار الفرنسي في غربي إفريقية هو اثنتا عشرة دولة» على حين خضع 
SY‏ ثلاث دول فقط هي : غامبیاء وسیرالیون» ونیجیریا» ودولة من دول 
الأقليات هي غاناء وهذا يدل على أن إنكلترا لم تكن تهتم کثیراً بغربي افريقية 
وانما کان اهتمامها بالدرجة الأولى في شرقي |فريقية حيث الطریق إلى الهنده 
عن طریق قناة السویس ‏ وهذا ما فسح المجال لفرنسا كي تسیطر على آجزاء 
واسعةٍ في غربي إفريقية» على حین لم نجد لها ذلك النشاط في شرقي القارة. 

أما البرتغال فکانت تستعمر دولة واحدة هی غینیا -بیساووفی الوقت 
نفسه تار على Ip‏ آخری من دول الأقلیات 7 آنغولا وتلك الدولتان 
من بقایا الاستعمار الأول حيث كانت البرتغال أولى الدول الأوربية التي 
سارت مع سواحل افريقية الغربية کخطة صليبية في محاولة لها لتطویق 
مسلمي الأندلس فی المرحلة الأولى. فلما سقطت الاأندلس بيد النصاری 
ey okay‏ راد مخ ک2 ا als:‏ استات تجر A‏ 
للوصول إلى شرقي ديار المسلمين» واتجهت البرتغال بمزيد من الشجاعة 
ونشوة النصر على سواحل إفريقية الغربية لمداهمة جنوبي ديار المسلمين 


Yoo 


وکلتا الدولتین Libel‏ والبرتغال سارتا حسب tet‏ مرسومة ومتفق علیهاء 
کے ھت ارا الع ال تاها ساسا وا وال 
والرجال. والمال. وكانت حركة ما عرف بالكشوف الجغرافیة. ولم تكن 
البرتغال تلك الدولة القویةء ولا الکثيرة السکان لتستطيع المحافظة على 
مستعمراتها و فتنازلت عن کثیر منها لمصلحة الدول الأوربية 
المنافسة لھاء وخاصة إنکلتراء وفرنساء وهولندا ولکن أبقوا لها بعض هذه 
المستعمرات ‏ ومنها غینیا - بيساو. وأنغولاء ولم تنافسها علیها تقدیراً لمواقفها 
الأولى» وإرضاءً للكنيسة إشعاراً لوحدة آوربا النصرانية تجاه العالم 
الإسلامی . 


ویلاحظ أن Lig‏ هي الدولة الاستعمارية الأوربية التي تسیطر على 
اجزاء واسعة من داخل إفريقية وخاصة في الشمال حيث تشغل الصحراء 
مساحات راع cle‏ حیث نلاحظ هنا في دول غربي افريقية هذه مالي 
وبورکینا نار اوھ هذا اضافة الى تشاد وجمهورية افريقية الوسطی؛ 
وهذا [pipe dan)‏ إلى أن إنكلترا الدولة الأوربية المنافسة الاولی لفرنسا 
بالاستعمار لم تكن لتعیر المناطق الداخلية الاهتمام نفسه الذي تعیره 
للمناطق الساحلیف فهي دولة بحرية ols‏ أساطيل آکثر منها ذات جيوش . 
وقوات chy‏ وهذا ما فسح المجال لفرنسا لكي تتوسّع في الداخل 7 
منافسه شديدة من قبل انکلترا الدولة التي هي وفرنسا في سباي سس ج 
النفوذ. ومنافسة مستمرة لاستعمار الاراضي . وربما کان هذا سببا فی سیر 
إنكلترا بتسياسة استعمارية آکثر مرونة من السياسة الفرنسية التي تعتمد على 
استغلال السكان وخيرات البلاد دون الا قتصار على الأرباح التجارية. OS,‏ 
الاستغلال الا نکليزي بشکل, أقل. ا من الاستغلال الفرنسي. وإن كانتا 
في الصلیبیة کل منهما تتفوق علی ۸ وقد يكون التوغل إلى الداخل 
هو سبب البطش الزائد إذ في الولوج والخروج صعوبة تسبب الخوف من 
لوقوع في المازق فیزید المسژول اضطراباًبینما یکون المجال مفتوحً 
على السواحل فالمستعمر يقن مذعوراه ولو كان متحکما. 


ron 


ومما يُلاحظ على دول غربي افريقية من خلال دراستنا لها کشرة 
الانقلابات العسكرية التي كانت تقع فیها بعد الاستقلال فهل هي ظاهرة 
- من مظاهر التخلف التی تعیشها دول القارة الافريقية وکثیر من الدول النامية 
الاخری أم هي و الدول أكثر من سواها؟ الواقع أن التخلف سبب 
رئيسي . إذ أن Cm‏ الزعامة یدفع بالکثیرین إلى ركوب المخاطر والمغامرت 
وعدم الرضا بالدنية والاستعداد للارتماء باحضان الاخرین» وطلب المساعدة 
ولو من الشیطان في سبیل الوصول إلى ما يرمي إليه» وعدم الاهتمام 
بمصلحة البلد. وتفضیل المصلحة الذاتية على کل ما سواهاء والرغبة 
بالسیر حسب منهج غريب مستقی من الدول الکبری لیحمل لقب 
العلمانیت. وتقلید الحياة الغربية بکل ما فیها لیحصل على مظهر التقذمية 
حسب منطقه الساذج وتفکیره المستورد. وعقدة النقص التي عنده» والتي 
تجعله یضع نفسه وأمته في المرتبة الدنیا» ویضع غیره وبقية الامم في مکانة 
الصدارق والمنزلة العلیا. هذا كله صحیحء ومن مظاهر التخلف. غير أنه 
توجد دول كثيرة من دول العالم الثالث. وفقيرة AST‏ من الدول ال فريقية 
هذه. ولکن لا تحدث فيها مثل هذه الانقلابات» فما السبب؟. إن الدول 
النامية التي ay‏ فیها النفوذ الاستعماري وخاصة الانكليزي والأمريكي 
بشکل ابت. أو تقوم فيها سلطة قوية تقبل التوجیه. وترضى بالارتباط فان 
الحكم يثبت فيها دون انقلابات ویستقر دون قلاقل. وكذلك الدول التي 
يكون فيها المسلمون أقلية لا وزن لهم فتكون الحرب الصليبية أخف ولا 
الى کیراً بشؤونها فقد تنجو هذه الدول من كثرة التغيرات. 

أما دول غربي إفريقية هذه فإن المسلمين أكثرية» ويجب مراقبتهم 
دائماً کی لا يصلوا إلى السلطة. كي لا يعملوا على نشر الاسلام» كي 
يكونوا ضعفاء أذلاء فقراء ينظرون إلى النصارى نظرة القوة» والغنی » 
والعلم. فان لم يعمل المسؤول بهذه التعليمات وجب تغييره» ومعناه وقوع 
انقلاب . وإذا بدا من آخر ضعف فى التنفيذ أو توان بالخطة وجب تبدیله 
رت فک ہت لذ کرد عة را عل الل و جات 


۴۷ 


على شعبه إن كان ممن ينتمي إلى الاسلام فان وجد عنده ذلك يجب 
عزله. سا یوب الا oa‏ حصاءات صحيحة عن تعداد المسلمین 
ونسبتهم. ولا یصرح تصريحات فيها معانٍ إسلامية ONS‏ مدلود, ووعي ١‏ 
وإنما عليه تقويم أقوال فيها سطحیف وتدل على نفاق» ولا يُطبّق منها شيعا 
بل يخالفها باستمرار وصراحة. ویقبل على الزناء والخمر؛ والسفور, 
والاختلاط. وعليه أن يسخر من تعاليم الدین وان لم يفعل يبدّل. وهذا ما 
يقع في دول غربي إفريقية دائما لذا تكثر فيها التغييرات. 
وربما يكون للدولة ذات النفوذ السابق دور في وصول زعماءٍ للسلطة› 

ويتغيّرون باستمرارء وهذا ما يتعلّق بفرنسا التي تمتاز مستعمراتها السابقة 
بكثرة الانقلابات. إذ لم تحسن اختيار من يخلفها في تطبيق السياسة 
الاستعمارية الصليبية مكانها. وربما يتساءل المرء فيقول: هذه هي نيجيريا 
كانت تحت الاستعمار البريطاني وقد وقعت فيها انقلابات كثيرة غير أن هذا 
ربما يعود إلى كثرة أعداد المسلمين وتجمعهم في إقليم واحدٍ 1 الذي 
يجعل لهم قوة وسيطرة على بقیة 70 وهذا ما re es‏ الدول الاستعمارية 
كلها من باب الصليبية» وهذا بالتالي sd,‏ إلى كثرة التغييرات بالاضافة إلى 
كثرة النصارى بالنسبة إلى de‏ الدول الإفريقية» وهم المعتمدون من قبل 
بريطانيا الدولة المستعمرة» ويكثرون آیضا في إقليم واحدٍ غير أنهم 
يستطيعون مضاهاة المسلمين بالعدد. وهذا ما يؤدي إلى التغییرات كما 
غنى نيجيريا بالنفط وبقية الثروات الزراعیةء وكثرة السکانء وحرص الدوائر 
الاستعمارية على هذه الدولة العملاقة. وهذا يودي بدوره إلى زيادة 
خیرات ولکن J‏ عام فالانقلابات في المستعمرات ار تزيد 
عدداً عنها في المستعمرات البريطانية . 
۱ وقد کون لطبيعة شعب الدولة الاستعماریةء وأسلوب استعمارها 

وطريقة تصرفها مع مستعمراتها دور في كثرة الحرکات إن محاولة فرنسا في 
القبض على جوانب الحياة كلها من داريق واقتصادية» وعسکریةء وسياسية 
ty‏ من حدید. وشدتها في قمع الحرکات والبطش باصحابها. وعدم وجود 
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أية مرونة في التفاهم. أو ليونة في التفاوض. والمركزية القوية في الأسلوب 
الاستعماري کل هذا جعل عند شعوب مستعمراتها استمرارية لهذه 
التصرفات فالشدة Jy‏ الأحقاد والإذلال بورك عدم الا مکانية وينشي ء eas‏ 
۱ النقص . والضغط 33% 2 الکسر وكثرة التحمل ندعو إلى طلب انصح 
والمساعدة, وهذا كله يستل عي التخییرات . 
ومستعمراتها فيؤدي بعد الاستقلال إلى توجه نحو جهة آخری. وكي يحل 
نفوذ مكان آخر يحدث انقلاب, وإذا كان النفوذ الاستعماري السابق على 
شيءٍ من القوة تتكرر الانقلابات, وهذا ما حدث في الدولة التي استقلت 
النفوذ السابق سواء أكان فرنسياً أم بريطانياً of‏ غيره فوقعت الانقلابات 
ا وتکورت: حسب قوة ارڈ السایق. 

ty‏ { ترجو من الله أن بستیقظ المسلمون من غفلتهم ‏ ويأخذوا 
العبرة مما يجري على آرضهم وما یعانونه من حقد الصليبية الذي برز في 
الاونة بشكل مخيفٍ وعنیف وواضح تحت شعار الشرعية الدولية. 
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الفصل الأول : من إلغاء الخلافة حتی الاستقلال 


الفصل الثاني : الاستقلال امن سیت 
الفصل الثالث: الصراعات الداخلية TT‏ 
الباب الثانی : غامبيا تھی جو لے و دہ 
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الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 
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. قبل البعثة‎ - ١ 

۲ = السیرة. 

۳ - الخلفاء الراشدون. 
٤‏ - العهد الأموي . 

.)١( الدولة العباسية‎ - ٥ 





٦۔‏ الدولة العباسية (۲). 

۷- العهد المملوکي . 

۸ - العهد العثماني . 

۹۔ مفاهیم حول الحکم الإسلامي . 
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۰ - بلاد الشام . 

۱ - بلاد العراق . 
۲ ۔ جزيرة العرب . 
۳ - وادي النیل . 
6 - بلاد المغرت . 


۵- غربي [فریقیه . 


۷ - ترکیا. 

Ol pl - ۸‏ وآفغانستان. 

٩‏ - بلاد الهند. 

۰- جنوب شرقي آسیا. 

0١‏ المسلمون في الامبراطورية 
الروسیة . 

۲ - الأقليات المسلمة فی العالم. 


کس 


سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية 





(في آسیا) 


١‏ - ترکستان الغربية. 
۲ - ترکستان الشرقية . 
٣‏ ۔ ففقّاسیا . 
گے نا نان : 
0 :ء٢‏ 
٦۔‏ اتحاد مالیزیا . 
۷- فطاني . 
- المسلمون في قبرص . 
٩‏ - المسلمون في الفيليبين ودولة 
مورو. 
٠‏ - جزر المالديف. 
۱ - آفغانستان . 
۲ - ترکیة . 
۳ھ ایران . 
6 شبه جزيرة العرب . 
۱ د عسیر . 
د نل 
- الحجاز. 


- البحرين والإحساء والكويت 


وقطر. 
۵ - المسلمون في الهند الصينية . 


ا ان 


(في إفريقية) 





Ki ٠‏ ۶ییا 


- نیجیریا . 
Pa‏ 
٤‏ - موریتانیا . 
- أريترية والحبشة. 
| - تشاد. 
۷۔ تانزانیا. 
۸۔ السنغال. 
٩‏ - آوغندة. 
لتا 
۱ - السودان . 
۲ - جزائر القمر. 
۳ - المسلمون فی بورندي . 
ee vray’‏ 


۱۵ - سیرالیون . 


۳۹۵ 


بناة دولة الاسلام ١‏ ۷ 


المجموعه الاولی: (۱ = ۱۰) 


gl - ۱‏ سبرة ابن أبي رهم . 


۲ ۔ آبو سلمة عبد الله المخزومی . 


۳ - عبد الله بن جحش. 
6 - الزبیر بن العوام. ٠‏ 
٥‏ - زهیر ابن أبي أمية. 
1 - سهیل بن عمرو. 

۷ - سعد بن معاذ. 

۸ - عباد بن بشر. 

 )1‏ محمد بن مسلمة. 


۰ أسيد بن الحضير. 


المجموعة الثالثة: (۲۱ ۔ ۳۰) 
۱ - العباس بن عبد المطلب. 
۳ ۔ tole‏ بن الصامت . 

٤‏ ۔ عبد الله بن رواحة. 

٥۔‏ آبو حذيفة ابن عتبة . 

٦۔‏ سالم مولى أبي حذيفة . 

- أبو عبيدة ابن الجراح . 
YA‏ = سعید بن زید . 

۹ - سعد بن bole‏ 

۰ - قيس بن سعد. 


المجموعة الثانية: ١١(‏ د ۲۰) 
١‏ - الفضل بن العباس. 

۲ - جعفر ابن أبى طالب. ‏ 
۳ - عبد الله بن الزبیر. 

6 ۔ عبد الله بن حذافة 

6 المقداد بن عمرو. 
٦۔‏ عقيل ابن أبي طالب . 
NY‏ صخر بن محر تب 

۸ - زید بن حارثة . 

۹ - أبو العاص ابن ربیع . 
۰ - ثابت بن قيس . 


المجموعة الرابعة: (۳۱ = ۰) 
۱ ۔ مصعب بن عمير. 

کے کمن الف 

۳ - آبو أيوب الأنصاري . 

٤‏ - سعد ابن أبى وقاص. 

YO‏ - حمزة نت عد الطاب 

۹ ۔ عاصم بن ثابت . 


۷ - عبد اللہ بن عبد الله . 


۸ - طلحة بن عبيد اللہ . 


۹۔ آبو طلحة زيد بن سهل . 
٠‏ ۔ آبو دجانة سماك بن خرشة. 


۳۹۹ 


المجموعة الخامسه: )\£ o‏ 0۰( المجموعة السادسة: (۵۱ = +1( 


۱ - عمرو بن العاص. 

۲ - عکرمة بن عمرو بن هشام. 
۳ - شرحبیل بن حسنة. 

gil - 5‏ موسی الأشعري. 

. عیاض بن غنم‎ - ٥ 

. جرير بن عبد الله البحلی‎ - ٦ 
. بن حارثة الشیبانی‎ tall - ۷ 
خالد بن الولید توس‎ - ۸ 
 .يئاطلا عدي بن حاتم‎ - ۹ 
۔ ثمامة بن آثال.‎ ۰ 


المجموعة السابعه: ١١(‏ = ۷۰) 


. ان بن مالك‎ 5١ 
. البراء بن مالك‎ - ٦ 
. جابر بن عبد اللہ‎ - ۳ 


6 ۔ الطفيل بن عمرو الدوسی . 


٥‏ - أبو هريرة. 

5 - أبو أمامة أسعد بن زرارة. 
۷ - عتبة بن غزوان . 

۸ ۔ معاذ بن جبل . 

۹ ۔ زيد بن ثابت . 

gl - ۰‏ بن کعب. 


١‏ ۔ خباب بن الأرت. 

cage - ۲‏ بن سنان. 

۳ ۔ بلال بن رباح . 

٤٥۔‏ عمار بن pak‏ . 

٥۔ ple‏ بن فهيرة. 

٦‏ - مرئد ابن أبى مرثد. 
۷ . سلمان الفارسى . 

gl - ۸‏ ذر الغفاري . 

۹ - عبد الله بن مسعود. 
۰ - عبد الرحمن بن عوف. 


سلسلة الخلفاء: 
-١‏ الصديق وأسرته رصي اللہ عنهم . 
آ- الفاروق وأسرته رضي الله عنهم . 


۳ - الأمين دو النورین وأسرته رضصی الله 


٤‏ - رابع الراشدین علي ابن آبي طالب 
وأسرته رضي الله عنهم . 


۳۷ 


- آشواك على الدرب . - العالم الإسلامي ومحاولة السيطرة 


اقتصاديات العالم الرسلامي . ۱ بج 
- إلى الدعاة (۱ - ۲). Pree en‏ 
وو سیت - المرأة المعاصرة. 
- التخلف . - المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية . 
- التوجيه والتقويم خلال التاريخ - المسلمون تحت السيطرة الشیوعیة . 
e‏ - المسلمون والقضايا العامة . 
مو فو - المشردون . 
e‏ - مع الهجرة إلى الحبشة. 
- الجنوح بالأخلاق . ۱ - المغالطات وأثرها في ANI‏ 
۔ الجنوح بالعلم أو الذئاب الکاسرة. - المنطلق الأساسي في التاريخ 
- الحضارة المتهاوية . الإسلامي . 
- سکان العالم الإسلامي . - مواقعنا المتأخرة وسبيل التقدم . 
- سيادة الحهال . - موضوعات حول الخلافة والإمارة . 
- العالم ار سلامي . - میدان معركة اليرموك . 
- العالم الاسلامي (المنطقة العربية  -‏ هوية UY)‏ المسلمة. 
بلاد الشام والعراق) . ۔ وانکشف القناع . 
- العالم الاسلامي (المنطقة العربية - 
وادي النيل) . 


۳۹۸ 


